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لَّ والظلم "
ُّ
 الذ

ً
إنها شياطين خرساء تسكت عن الحق راضية

 تستول  عىى السماء، ولا الجنُّ قد الذي تقوقعَ عليها، لا المل 
ُ
ئكة

ر فوقها،  ملكوا عُمقَ الأرض، ولا البَشر يحِقُّ لهم قمع البراءة والتجبُّ

أو هدم الإنسانية كبنيانٍ متهالك، لقد وُلِدنا أحرارًا.. لنموت 

                 كذلك"
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-١- 

 حين يَجِنُّ الليل..
ا وحزنًا عىى أهل     

ً
غرقهم المعاص ي قد تبكي السماء ألم

ُ
الأرض حين ت

ف  آبار الضياع، وربما يخترق الغمام صفحتها متجهّمًا ف  أشدِّ 

 
ً
ا، أين تأبى الشمس مغادرتها قبل أن تطبع عليها وصمة أيامها حرًّ

حمراء تعزف بحنينٍ عىى الأفق القرمزي قبل الغروب؛ لِيُعَسعِس 

ا ، قد يكون اللقلوب أضناها الألمالليل بظلمه سكنًا 
ً
ظلم ملذ

لأرواحنا؛ تسكن بين هنيهاته نبضاتنا، وقد يكون بداية رُعبِنا حين 

هاد من كل حدب وصوب، وحين تنهشنا الظنون، لكل  يطاردنا السُّ

ش يء ف  هذا العالم أجل محتوم، حتى الشمس تأفل؛ والقمر 

بسلطته عىى النجوم لن يدوم، وزرقة السماء تتجهّم؛ وتطلُّ 

 ترث
ً
موتى تحملهم الأرض عىى سطحها، أولئك الذين  يالغيوم باكية

 لايدركون كنهها، هم أجدر 
ً
 تتساوى مع الموت، واهية

ً
يمتلكون حياة

بالبكاء عىى أطلل أرواحهم من الموتى الذين واراهم التراب، لأنهم 

وُلِدوا موتى، وعاشوا موتى، وماتوا موتى؛ وحين نفضت الحياة 

 
ّ
 وال حياتهم.. نسوا أن يعيشوا!روا أنهم طأيديها عن جثثهم، تذك

نُوحُ بنشيجٍ عذبٍ رغم ف  
َ
ليلة من تلك الليال ، كانت السماء ت

سِمُ بها الشهر، أوراق الأشجار تصدر فحيحا مناغما 
ّ
الحرارة التي يت

لصوت المطر الذي تعاقب عىى مسامع الشوارع كنغمٍ منعشٍ جعل 

رَبٍ وتربو أوراق الأشجار النَّ 
َ
 فيزداد اخضرارها الأرض تهتزُّ بِط

ُ
ة دِيَّ

ة، كانت هَوف 
َ
وزكاتها، وأثار ذرات التراب فامتزج الهواء برائحة عبِق

ب ئتجلس منكسرة الخاطر مطأط تشعِّ
ُ
ة ف  ذلك المنزل الواسع الم

غدِق عىى وجهها من 
ُ
الذي يبدو الثراء الفاحش عىى أصحابه، ت
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وطأتها مرغمة  دموع عينيها ف  ذلّ تجرُّ أذياله بخيبة حتى عتبته التي

رفقة وابل لامتناهٍ من الوعيد والصياح، بعد أن ؛ هذا الصباح
عَرَت أنها لن تتحمّل 

َ
سَعَتْ لمغادرته إلى الأبد عقِبَ تلك الحادثة؛ ش

أطنان اللوم والعتاب، وربما الكثير من الدموع والألم، وسنواتٍ 

من الضياع إن ه  عادت إليه، لكن.. لابدّ وأن تدفع الثمن 

بها روحها وتستصغر نفسها، لكنها قد تعود ستُ 
ّ
ب؛ وربما ستؤن

َ
عاق

بعدئذٍ، حين نزِلُّ ف  وحل الخطايا، نحتاج من يرفعنا بحنوٍّ دون أن 

رنا بجميله علينا بين الحين والآخر، نحتاج شخصًا نمتنُّ  ِ
ّ
يذك

لوجوده ف  حياتنا؛ دون أن يستمر ف  المنِّ علينا بفضله ليخنقنا 

 .. يكون طيّبا فقط لأجل ذلك!به، نحتاج شخصا

ظِلل الأس ى انعكسَتْ عىى الحائط رفقة ظِلل الأشياء    

المنكسرة التي تصدرها تلك الشمعة الوحيدة بالغرفة المظلمة لولا 

ت نظرة إلى وجهها المتعب ف  
َ
ارنج  الممتدّ من لهيبها، استرَق نورها النَّ

ن، فقدَت جزءا من المرآة الهائلة الحجم أمامها ومسحَت عليه بحز 

فتوّتِها وجمالها؛ كانت تعلم أنها ستخسر نضَارتِها كلّ مرة تقوم فيها 

بعمل س يء، لكن نفسها وسوءها كانا أقوى من خوفها من فقدان 

عنفوانها وشبابها، التَفتَتْ إلى السرير الذي وضعَتْ عليه الرضيعة 

تْ تعتصر دموع الندم من عينيها، اقتحَم والدُها ال
َ
غرفة وأخذ

 أخمدت الشمعة التي تعزف فوق 
ٌ
فجأة فهسهستْ رياحٌ رفيقة

سِيل دموعها كعين القِطر، عمّ ظلمٌ حالكٌ 
ُ
جرحها بِرِفق فت

مِيزُ جسد أبيها بين أطياف 
َ
كدهاليز روحها؛ حتى إنها لم تكد ت

هماء  العتمة حولها، لكن عينيها ما لبثتا أن اعتادتا عىى الغرفة الدَّ

كّ نبحث عن قد تألف نفوسُنا 
َ
نف

َ
الظلم وتتعايش معه، لكننا لن ن
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ومضة نور حتى تنحلّ عن أرواحنا قيود الخوف، والشك، والبغض 

والكراهية، وربما الألم من الفراق، أو بقايا حبٍّ يترك ثقوبا ف  

أرواحنا، حتى يبرق نور الله فينا حين ننكسر، ونتوب، ونتضرّع بين 

نا البش
َ
ر؛ وأدركنا ألا ملجأ من العباد إلا يديه بِرجاء، بعد أن خذل

 لرب العباد.

تقدّم نحوها بوجهٍ مكفهرّ يزيده الظلم رعبا، وبعينين    

يال 
َ
مسودّتين شاخصتين تبدوان وكأنهما عانتا أرقا متواصل لِل

طويلة، صرخ بعنف وأخذ يزوم ويزمجر كوحشٍ كاسر؛ حَدَجها 

اء وصاح بعد أن وجّهَ بنظرة ازدراء واستصغار ثم لوّح بيديه ف  الهو 

 بقبضته نحو الجدار، وبصوتٍ أجش يمزق حلقه
ً
   ضربة قوية

 وقد بدا ف  أوجِّ غضب جامح:

 فاجرة !-

ت الرياح من    
َ
انتفضَت بذعرٍ تزامنا مع صياحه العال ، عصَف

تِحَت فجأة فلمسَت خصلت شعرها الكستنائية 
ُ
النافذة التي ف

عاتِبها بإحباط، رفع ووجهها الحنطيّ برفق؛ وكأنها تربّ 
ُ
ت عليها وت

بالته ثم مرّر صفعة 
ُ
يديه وضرب عىى المكتب الذي كانت تجلس ق

ت عن الكرس ي وكأنها 
َ
مدوّية عىى وجهها فارتعدَت فرائصها وسقط

تهُ يرزح تحت موجةٍ من الحِنق والأس ى مُدَمّرا 
َ
خرّت صريعة، ترَك

 من الزمن، بينما ه  م
ً
 عىى كل ما يصادفه من أثاث برهة

ٌ
لقاة

ر عىى عنقها خنجرا يُنهي به حياتها؛ فقد  الأرض تتمنّى لو يُمَرِّ

 سئِمت الوجود!
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ف  جسر حياتنا الممتدِّ إلى حيوات الآخرين، نحتاج منهم من    

يمنحنا حبا صادقا دون مقابل يطلبه منّا، نحتاج من يتقبّلنا عىى 

وحين ينفضُّ طبيعتنا، بجوانب أرواحنا المضيئة، والمعتمة أيضا.. 

هؤلاء البشر من حولنا.. نزهد ف  الحياة؛ ونعتبرها موتا مؤقتا، هو 

 نفق ممتدّ إلى موتة أزلية!

م كل ما بالغرفة    
ّ
ت نحوها بعد أن حط

َ
استَوَت جالسة فالتَف

ت نداءاتٌ صغيرة من حنجرة الرضيعة الملقاة عىى 
َ
من أثاث، تعال

ع يديه وكأنه همَّ أن السرير، لكن أحدا لم يهتمَّ لنحيبها الب
َ
ريء؛ رَف

ت يديها 
َ
وأغمضَت عينيها ف  تسليم، ودّت لو يضرب هَوف فأرخ

ابتلعتها الأرض وهَوَت بها ف  فجٍّ عميق، لو أنها تفقد تلك الأنفاس 

 ذلك فرقا، لقد 
َ
البائسة التي تخترق فتحات أنفها، لن يُحدِث

ضَت يد
َ
يها عنها قبل دُفِنَت أحلمها من قبل تحت تربة اليأس، نف

شهور مضَت؛ لذلك.. أرادت أن تنتقم.. من نفسها، وممن حولها 

من أهلها.. ومن حلمها، فارتكبَت تلك الخطيئة ثأرا زائفا لتلك 

نُّ أنهم سيشعرون بألم طويل لفراقها
ُ
  الكرامة المهدورة، لا تظ

  هناك من يصبر ويصابر ويرابط حين يفقد الأمل ف  ش يء تمنّاه

ربما شعورٌ يريد من شخصٍ آخر أن يبادله معه؛ ربما ربما حلم.. 
ما فقده لحكمةٍ إلهية، ولطفٍ  شخصٌ عزيزٌ عليه، فيدرك يقينًا أنَّ

لُ  خفيّ من الله؛ ويسعى لتعويض ذاك الألم بنفحاتٍ من الأمل، يبدِّ

الحروف؛ ليحوز عىى خير من ذلك، وهناك من يقنط ويصيبه 

ا لِملء ثغورها بالخطايا، لكنها لن اليأس، فتُظلِمُ روحه ويمض ي هائِمً 

 ف  العتمة؛ قد 
ً
تمتىئ أبدا؛ سيغوص حتى تموت نفسه غريقة

 تشرق ف  دهمتها لتحييها 
ً
ر الله لها نفسا أخرى مطمئنّة ِ

ّ
يُسَخ
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لمة سرمدية 
ُ
مجددا، وقد يتركها ف  غمرتها حتى حين؛ تتخبّط ف  ظ

 عىى الخروج منها إلا بإذن منه.
ً
 دون أن تكون قادرة

رِحَت أرضا من    
ُ
تَهَالكِ فط

ُ
ت يده بقوة عىى جسدها الم

َ
سقط

 بين الغضب الجامح والأس ى؛ والحنق المسيطر 
ُ
جديد، كان يتخبّط

والازدراء، واليأس القاتل والكراهية، يصرخ كمجنونٍ ذهب عقله 

يبكي كفتاةٍ رضيعةٍ فقدَت أهلها، يشعر بالخزي يلحقه؛ لوهلة 

ء حياتها، لكن ذلك لن ينفعه، لن يجعل راودته فكرة قتلها وإنها

 تطالُ عيوب الآخرين 
ٌ
 لاذعة

ٌ
البشر ينسَون وصمته، البشر ألسنة

باستمرار، لا الموت ولا التوبة ولا الدموع ستوقفها؛ ستظلُّ تنهش 

أسرار البيوت وتلوكها لتنشر ما يحدث بين جدرانها، ظنَّ أنه كان 

رُ لها كل ما أرادت؛ كان يعيش بذِخ ِ
ّ
ا مترَفا، وأغدق عليها من يوف

 ما يكون احتياجنا لشخص يثق بنا ويحنو 
ً
نِعَمه كابنةٍ له؛ عادة

علينا أكثر منه لشخصٍ ينفق علينا من أمواله، الأمان الذي تهَبُهُ 

ة تنشر بسماتها حولنا أهمُّ من المال والثراء؛  لنا روح مطمئِنَّ

 أمام لغة الأرواح وصدق المشاعر؛ 
ٌ
بِتِلك اللحظة الماديات مهملة

 كل ليلةٍ حين 
ً
رَت كيف كانت تتألم وحيدة

َّ
الضئيلة من الزمن، تذك

تدخل غرفتها بعد مشاحنةٍ ما بين والديها، توصد بابها؛ بعد أن 

يمتدَّ الظلم إلى ما خلف الأفق؛ عقِب انتشار الصراخ المتواصل 

ت الكثير من الاشتباكات 
َ
داخل المنزل، خارج تلك الغرفة حدث

 تشعر بالأمان، وداخلها.. سمعَت الكثير من بينهم
ّ
ط

َ
ا، لم تكن ق

الأصوات؛ أخبرَتهم دوما أن تلك الغرفة مسكونة، لكنّ أحدا لم 

ت بالحمقاء والمجنونة، وكانت أختُها تهزُّ رأسها 
َ
قها، وُصِف يُصَدِّ

ت عىى كتفها فتُقسم لها أنها تسمع تلك الأصوات كلما  رَبِّ
ُ
مٍ وت بتفهُّ
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تها أختها عن صندوقٍ  اقترَبَت من
َ
الخزانة؛ بعد فترةٍ وجيزة سأل

وجدته خلف ثيابها ف  خزانتها تلك، فأخبرتها أنه هدية من 

ت 
َ
ر شيئا بعد ذلك غير أن الأصوات اختف

ُ
ذك

َ
صديقتها، لم ت

والصندوق أيضا؛ ووجدَت نفسها ذات يوم ف  طريق ما.. بليلة 

ا صادقا مظلمة، تعبر المسافات نحو منزلِ مَن كانت تظنُّ  ه يهبها حبًّ

من بين هؤلاء الذين أحاطوها بأعينهم وأجسادهم؛ يتحوّل الملك 

إلى شيطان مريد حين تسقط الأقنعة، كان الأوان قد فات حين 

 ما.. وسمَتْ حياتها 
ٌ
ها، وخطيئة أرادت التراجع؛ ظلم دامس يلفُّ

بوشمٍ قبيح، عادت تحمل بقايا روحها مع قِطع الظلم المنكسر 

ت عىى نفسها بعد أن تل
َ
ك الليلة، فتحَت عينيها الدامعتين وتحامل

سَت بصعوبة بالغة 
َ
كانت ملقاة عىى الأرض كجزء من بلطها، جل

ت ترمق والدها بذلّ أمدا طويل؛ أرادت أن تصرخ بوجهه 
َّ
وظل

بعِد 
ُ
ة حتى ت مَ كل ش يء حولها وتصيح بقوَّ ِ

ّ
لتوقف زئيره، أن تحط

ة حولها ف  ازدراء، ارتمَت والدتها عىى الكرس ي  نظراتهم الملتفَّ

يها:  وجهها بين كفَّ
ً
د دافنة  وصدرَت عنها زفرة حارة وه  تردِّ

نجِب إناثا-
ُ
 ..ليتني لم أ

ها تقول تلك الكلمات      اعتصرَت هوف عينيها حين سمعَت أمَّ

رَت نظرات الازدراء التي 
َّ
شعرَت أنها عار عىى تلك العائلة؛ تذك

 تنجِب البنات حدجتها بها، كيف 
َّ

ت دوما ألا كانت تخبرها أنها تمنَّ

كُ بكل كلمة تخرج من بين  ِ
ّ
حتى لا يشمت أحد بها، كيف كانت تشك

شفتيها وكل عملٍ يصدر عنها؛ كيف كانت تمنحها ثقة زائفة 

نُّ أننا نمنح حياة مثالية لمن 
ُ
ب، قد نظ

ُّ
محفوفة بالشك والترق

ع كل نحب؛ لكننا نؤذيهم بظنوننا السيئة وحر  صنا الشديد عىى تتبُّ
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شاردة وواردةٍ تبدر عنهم، وقد نجعلهم يشعرون بالخزي دون أن 

ة ذنب؛ وربما يفقدون الأمل ف  
َّ
ندرك؛ لِخطإ يرتكبونه، أو زل

هم ف   أنفسهم حينها، فيغوصون ف  الرذيلة دفاعًا خاطئا عن حقِّ

 الحياة.

ن تريد ذلك أن يحدث، أرادت لو مُنِحَت ثقة حق
ُ
يقية لم تك

وفرصا حقيقية لحياةٍ حقيقية، أرادت لو سألها أحدهم عن 

خطبها حبّا لها وخوفا عليها لا حرصا منه عىى دفع العار عنه 

ةِ بثقةٍ 
َ
عَنوَن

ُ
بحبس طيفها مكسورا داخل زنزانة الشك والرِّيبة الم

زائفة، حين نهَبُ الزيف للآخرين؛ لن نحصل منهم عىى نتيجة 
روا هشيما، لم يكن من فعلية، وقد نكتشف متأخر 

ْ
ذ
َ
ما كنا ن ين أنَّ

ل أن والدها يعاملها كوصمة عارٍ ف  حياته  السهل عليها أن تتقبَّ

كانت تشعرُ بالوحدة ف  كنف تلك العائلة؛ لا يهمُّ عدد الأشخاص 

المحيطين بك إن كانت الوحدة شعورًا منبعثا من داخلك؛ لم تتمنَّ 

ها لا تملك طريقة  ط والدُها تلك تلك الحياة، ولكنَّ
َ
لتغييرها؛ التَق

المرآة الهائلة وألقاها أرضًا بغضبٍ شديد، شدَّ خصلت شعرها 

مَ الأرض بقبضة يده 
َ
ك
َ
بعنف وقذف بها عرض الحائط ثم ل

ت الدماء من بين أصابعه 
َ
م، زحف ِ

ّ
فاخترقتها شظايا الزجاج المتهش

ه الآخر عىى وجهه وغادر الغرفة بعد أن ص فع الغليظة فمسح بكفِّ

لت 
َّ
بابها الخشبي فكاد ينشطر نصفين؛ اهتزَّ زجاج النوافذ وتسل

الرياح من بين شقوقها فلفحَت وجهها لتجفف دموعها وتواس ي 

روحها المأسورة داخل جسدها، ه  تكره نفسها بشدة الآن، تشعر 

بذاك الانقباض القوي الذي يجعلها تودُّ الصراخ؛ ولربما كان 

وجود وتكون نسيا منسيا، شعرَت الأحسن لها أن تختفي عن ال
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بطيف آخر يشاركها الغرفة بعد أن انشق الباب مجددا، فتحَت 

ن من الرؤية، لكنها سمعَت شهقة ولعٍ من 
َّ
عينيها بوهن فلم تتمك

 
ٌ
وصِدَ الباب، ثم اندلعَت شرارة

ُ
ت النوافذ وأ

َ
غلِق

ُ
أمام مكتبها؛ أ

ت شمعة وحيدة بتلك الغرفة؛ آلم نورها 
َ
عيني هوف صغيرة أشعَل

فأغمضَتهُما؛ شعَرَت بملمس حنونٍ عىى وجهها فنظرَت إلى أختها 

ها وجلسَت أمامها، وضعَت تلك الشمعة بينهما  التي دخلتْ لتوِّ

ل نورها الحميميُّ الضئيل إلى مقلتيها، تقابلتا كسحابتين 
َ
فتسل

د برأسها  تحيطان شمسا دافئة؛ شعرَت هوف بطنينٍ عنيفٍ يتردَّ

ت بخصل 
َ
تٍ من شعرها الكستنائي وزفرَت بقوة لتخرج فأمسك

ت أمان يدها  جزءا بسيطا من الحرارة التي تنخر جسدها، مَدَّ

تَها وأعادَت طمس دموعها  ومسحَت دموع أختها ثم ابتلعَت غصَّ

 بعتاب يقطر من بين عينيها الزرقاوتين كالزجاج الشفاف:
ً
 قائلة

 لماذا يا هوف؟-

ت 
َ
ة ثم أجابت:أحنَت رأسها بانكسارٍ وأرسل  زفرة حارَّ

 !إنها الحاجة يا أمان-

لكننا ميسوروا الحال، ليست الحاجة ما دفعَتكِ للوقوع ف  -

 ..الرذيلة

الحاجة ليست لمال فقط، بل لحنان يطالكِ وشعور بالاهتمام -

ي أنك مهمة لهذا العالم ِ
حِس ّ

ُ
 .يُغدَقُ عليك، أن ت

غا لما فعلتِ أبدا، ثم-  هل شعر .. ليس ذلك مسوِّ
ٌ
تِ أنك مهمة

 حين تركتِ شهواتك تسوقكِ كالعميان؟
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ت أمان بحزن:
َ
دَت وطأطأت فأضاف  تنهَّ

لن تكوني بذلك إلا كالأنعام أو أضلّ سبيل، أنتِ تحتاجين -

إرادة حلم عظيم لتكوني مُهمّة، ويقينا قويا يدفعك بعزم نحو 

مة، لم  دين الهِّ  متماسكة من الله تجعلك تجدِّ
ً
ولن القمّة؛ ووشيجة

 !تكون الرذيلة يوما سبيل للوصول إلى هدف نبيل

ت هوف نظرة منكسرة إلى عينيها ثم هَمهَمَت:
َ
 خطِف

ة بديلة؛ وفتاة -
ّ
ط

ُ
لقد سئِمت، كنتُ دوما عىى الهامش، مجرّدَ خ

 !شهوات

قه عن نفسك، يصل إلى الناس؛ ويعاملونك به"-  "ما تصدِّ

 فة:تمتمَت بخيبة حين هدأ صراخ والدها خارج الغر 

ا- لم أعد أهتم، حاربتُ كثيرا حتى الآن، سقطتُ كثيرا .. فعليًّ

ي سئِمتُ المحاولة ف   وفشلتُ كثيرا، ونجحتُ ف  أحايين أخرى؛ لكنِّ

فر مجددا، كل ش يء بات رتيبا سيئا ف   ة والبدء من الصِّ كلِّ مرَّ

ذِلتُ ف  
ُ
نظري، حتى إنني لن أجرِّب العودة للحب مجددا؛ لقد خ

يتُ أن يعوِّضني عن كل ألم، حتى ف  الشعور الذي  الش يء الذي تمنَّ

 .يفترض أن يكون الأجمل عىى الإطلق

لا تأمى  أن يعوِّضكِ ش يء ما عن نقصك، إن لم تصنع  -

 !حياتك بنفسك؛ فلن يفعل أحد آخر ذلك

 صمتت أمان قليل ثم أضافت:

حين تشعرين بالخذلان والاختناق يا هوف؛ اِرفع  ناظرَيكِ إلى -

خفيف عنكِ   .السماء، وحده الله يمكنه التَّ

 إلى ملمحها المتعبة فقالت:
ً
ت نظرة

َ
 اختطف

 ..أكره هذا الشعور -
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م وهمسَت: ت رأسها بتفهُّ  هزَّ

 .لا بأس عليكِ -

 ..أنا حقيرة يا أمان، لا أستحِقُّ الحياة-

دة: ت عىى كتفها وقاطعَتها مُرَدِّ
َ
ت  ربَّ

ت ذنوبك عنان السماء، ثم "-
َ
ني؛ غفرتُ لك ولا لو بلغ

َ
استغفرت

 .."أبال 

أشاحت هوف بناظريها وكأنها تحاول أن تستمدَّ بعض 

ت:
َ
 الطمأنينة من كلمات أختها التي أردَف

نحن لسنا ملئكة، كلنا نخطئ؛ لسنا صالحين، نحن فقط -

 .مستورون يا هوف

 ..لكنَّ هؤلاء لن ينسَوا خطيئتي، لا أحد سيغفر ذنبي-

حَ البشر عنكِ، سيطاردونكِ بذنوبكِ لن يص.. الله سيفعل-
َ
ف

تكِ، اكتُمِيهَا 
َّ

ثي أحدا عن زلا حتى النهاية؛ لذلك لا ينبغ  أن تحدِّ

حُ .. واستغفري الله منها؛ ثم اطمِسيها بعمل صالح هكذا نصحِّ

 .أخطائنا

تراقص نور الشمعة القرمزيُّ الضئيل فانكسرَت الظلل عىى    

هَت ن ت أمان وتوجَّ
َ
ت تلك الحائط، وقف

َ
حو السرير ثم حمَل

الرضيعة بين يديها فتبعَتها هوف مُطرِقة، ابتسَمَت وه  تنظر إلى 

 وجهها البريء الساكن كالملك وهمسَت:

 ..جميلة-

ت نظرة إلى عيني هوف التي أقلعَت عن ذرف الدموع فور 
َ
ألق

:
ً
 سماع حروفها وابتسمَت بانكسار قائلة
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منَح حبا حقيقيا-
ُ
، دون قيود أو شروط؛ ظننتُه لطالما أردتُ أن أ

وا بحياتي، والذين  سيعوِّضني عن كل الأشخاص القُساة الذين مرُّ

 .أعيش بينهم

 أتعتقدين أنه كان حبا يا هوف؟-

 أحنَت رأسها وصمَتت برهة من الزمن فأضافت أمان:

 تلك شهوة، أتعلمين كيف يكون الحب؟.. لا أظن-

ضَعَت يدها عىى قلبها نظرَت إليها باستفهام فأشاحَت بوجهها وو 

ت:
َ
 ثم أردَف

ب؛ يجعلك تستسهِلين كل - ا هنا، ألمٌ خفيف محبَّ
ً
إنه يترك ألم

ه أشبه بوباءٍ لا يمكِنُكِ التخلص منهعسرٍ تمرِّين به،  ؛ ولا إنَّ

تريدين ذلك أيضا، قد يكون ابتلءً؛ ورزقا ف  ذات الحين، عندما 

ه يقرِّبكما من الله معا؛ ه
و غليلٌ لا يشفى إلا بإذنٍ يكون صادقا فإنَّ

 كمرآةٍ تعكس بصدقٍ مظاهر البشر
ً
 ؛من الله، يجعلكِ شفافة

رك بمن أحببتِ  ِ
ّ
به لكِ، يذك ويقُودكِ إلى استحسان الألم الذي يسبِّ

ف  كلِّ صلة؛ لتذكريه عند كلِّ سجدة، قد يكون الحب أصدق 

شعور عىى الإطلق، لأنه يجمع بين الحزن والسعادة الشديدة 

سِ من الوقوع ف  الحراموا وجُّ  ..لخوف من البعد والفقدان؛ والتَّ

دَت فلمعَت عيناها وه  تهمس مضيفة:  صمتَت قليل وتنهَّ

ق درجات الحياة والمرور عىى -
ُّ
الحبُّ عهد بين قلبين عىى تسل

ل متبادَل، وقلبان ملتحمان؛ وَرُوح منفصلة  صعوباتها؛ الحبُّ تقبُّ

د بجسدين؛ تسكن كل روح إلى  رَفرف نبضاتها لمجرَّ
ُ
نصفها الآخر، وت

وجودهما ف  ذات المكان، يتنفسان نفس الهواء؛ ويشعران بنفس 

الحرارة التي لا يشعر بها غيرهما؛ ويجتاحهما نفس التوتر الذي 
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اختص بهما، يفهمان نظرات بعضهما رغم أنها لا تعني شيئا 

 .وسم حب لقلبيهما.. للآخرين، لكنها بالنسبة لهما

 مَت هوف مستدركة:همهَ 

د شعور بالحاجة لملء - لم يكن ما شعرتُ به حبا، ربما مجرَّ

طران
َ
 !فراغ الأحاسيس، حتى ولو بالق

    
ً
مَت النافذة بالجدار فجأة

َ
حامت الرياح بالخارج وزفرَت، ارتط

تِحَت، انطفأت الشمعة الملقاة عىى الأرض فأظلمت الغرفة 
ُ
وف

ت  من الزمن فقط مرَّ
ٌ
لتعتاد أعينهما الزرقاء  مجددا، برهة

الصافية عىى الظلم الدامس، لكنَّ نورا ومَضَ فجأة حيث صَدَرَ 

صوت الارتطام وأخذ يتحرَّك بحرِّية ف  الغرفة، مكثتا قليل حتى 

ج فصاحت أمان:  استطاعتا تمييز مصدر النور المتوهِّ

 لامعة-
ٌ
 !فراشة

 ..بيضاء اللون -

 !يدة بالخارجوالرياح الشد.. والمطر.. ف  الليل-

ت المكتب المستند إلى    
َ
ل
َّ
ت قطرات المطر إلى الغرفة فبل

َ
ل
َّ
تسل

الحائط أسفل النافذة؛ سكنَت الفراشة عىى جبين الرضيعة 

ت عليها 
َّ
اج فور أن حط ل لونها من الأبيض إلى الأزرق الوهَّ وتحوَّ

وسط دهشة الأختين، تصادمت أعينهما؛ كانتا ف  حيرة من أمرهما 

لم تجرؤا عىى لمس الفراشة التي بدت وكأنها من الزجاج لكنهما 

الهش، قطرات الندى عىى أجنحتها الشفافة تناثرَت عىى وجه 

الصغيرة فابتسَمَت كملكٍ بريء تراوده أحلم وردية، عاد التيار 

شعِل مصباح الغرفة التي كانت تنعم بنورٍ ضئيل 
ُ
إلى المنزل فجأة فأ

ت هوف وأ
َ
 مع بعضهما قبل أن تعيدا أزرقَ شاحب، تبادَل

ً
مان نظرة
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ت هوف عينيها بينما همسَت أمان 
َ
أعينهما إلى جبين الرضيعة؛ فرك

 بانبهار:

ت الفراشة-
َ
 !اختف

ط    
َ
فتح ق

ُ
استدارتا نحو النافذة فوجدتاها مغلقة وكأنها لم ت

ل؛ بَيد أن رائحة عطرٍ انتشرَت ف  الغرفة 
َّ
حتى المكتب لم يكن مبل

ة  ت تداعب أنفيهما، بقيتا مبهوتتين قليل من عىى حين غرَّ
َ
وأخذ

م إحداهما الأخرى بش يء، انعقد لساناهما  ِ
ّ
الزمن دون أن تكل

 لبعض الوقت؛ لكن هوف صاحت أثناء الصمت المطبق بفزع:

ة من الزجاج؛ إنها تنزف .. أمان- لقد جُرِحَت قدمك بشظيَّ

ة  !بشدَّ

 انتفضَت أمان وقالت قبل أن تنظر إلى جرحها:

 ..أنا لا أشعر بش يء-

 ما؛ أبعدَت    
ً
كانت عينا هَوف شاخصتين وكأنها رأت مجزرة

 أمان ناظريها نحو قدمها فأضافت بعد أن نظرت إلى أختها مجددا:

 !ولا دماء.. لا يوجد جرح-

ت: دت وكأنها قد جُنَّ ت مشدوهة وردَّ
َ
 شهق

م، حتى الدماء-
َ
بَ .. لقد التأ رَّ

َ
ش

َ
ت؛ وكأن الأرض ت

َ
 ..تهَالقد اختف

 !أصبحنا نُهَلوِس.. لقد تعبنا كثيرا يا هوف؛ يجب أن نرتاح-

 تمتَمَت نافية:

الفراشة، ثم النافذة .. أنا أرى أشياء غريبة ف  هذا المنزل، أولا-

.. وقبل شهور .. الجرح.. والمكتب، وهذه الرائحة العَبِقة، وبعد ذلك

اش الذي ف  غرفتي اس فتاةٍ وانعك.. الأصوات ف  الخزانة، والخفَّ
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حة زرقاءِ العينين ترتدي ثيابا زرقاء تقف خلفي عىى المرآة  مجنَّ

يف الأسود أمام جدتي قبل موتها
َّ
 ..والط

 قاطعتها أمان قائلة بذعر:

ثين؟-  عن أي فتاة وأي طيف تتحدَّ

* * * 

اظرين     جنَّ الليل مستلقيا عىى السماء بسواده الذي يبدو للنَّ

غريبا عىى تلك الفتاة؛ طوال تسعة لم يكن ذاك الظلم  ،أبديا

أشهر، ومنذ عادت إلى منزلها ف  جنح العتمة كما غادرته ف  جنح 

العتمة إلى البيت الذي قلب بوصلة حياتها نحو الجحيم؛ صارت 

رَت جنة أمرا عاديا بالنسبة لها، لذلك.. قرَّ من وصمتها  التخلص الدُّ

 السواد عىى كل ش يء، كما حازَت عليه
ُّ
 عىى حين يلتف

َّ
ا حين التف

كلِّ ش يء قبل تسعة أشهر، حين يجِنُّ الليل؛ هناك أرواح تتمزَّق ف  

نُوح وتنتحب، تبكي أو تصرخ داخلها، دون أن 
َ
صمت وأخرى ت

شعِرَ الآخرين، هناك قلوب تدمي؛ وأخرى يُراودها الحنين، هناك 
ُ
ت

 من
ً
لمَة

ُ
ا الليل البهيم؛ هناك خطاي أحلم وردية، وكوابيس أشدُّ ظ

رمَى تحت سِترِ الظلم، جاوز الوقت 
ُ
يسترها الظلم، وأخرى ت

ت تلك الصغيرة 
َ
ت باللون الأسود وحمَل

َ
ف منتصف الليل حين تلحَّ

 قبل 
ً
 ويُسرَة

ً
رَت هوف يُمنَة

َ
الطريق المظلم؛ انقطع التيار  عبور نظ

تلك العائلة التي  مجددا، كما أن النوم سيكون عسيرا عىى

رِد إثارة ستقض ي ساعات الليل تن
ُ
ها وتلعن بلءها؛ لم ت

َّ
دُبُ حظ

صدِر صوتا، ودون 
ُ
للنور  مصدر أخذالشكوك فخرجَت دون أن ت

ها بساتينٌ ذاتُ  ت عىى طول طريق تحُفُّ د عتمة الدّيجور؛ مرَّ يبدِّ

ناطحات السحاب عىى الجانبين
َ
ةٍ ف  السماء ك   أشجارٍ ممتدَّ
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رافقها ف  دربها هسهسات الرياح وجلجلة مطر
ُ
ة  ت  نديَّ

ٌ
غزير؛ ورائحة

ت دقائق طويلة وه  توازي الطريق المستقيمة  تعبَقُ ف  الأثير، مرَّ

واد يصادفها، ولا صوت غير وقع   أمامها؛ لا ش يء غير السَّ
َ
ة الممتدَّ

الطبيعة تؤنِسُها؛ لم يكن الخوف ينفذ إلى ثقوب روحها، اعتادت 

ت إلى مكان بعيد
َ
ت وجوده حولها، وصَل

َ
عن منزلها  الظلم وألِف

ت 
َ
ة الأوراق، أشعَل بعض الش يء، إلى شجرة فارعة الطول؛ بنفسجيَّ

نها من رؤية مكان مناسب تترُك به تلك الصغيرة  ِ
ّ
مك

ُ
 ت

ً
احة قدَّ

ت بلمح 
َ
فأضرمت النار بِيدها دون قصد، التهَبَت أصابعها ثم انطفأ

البصر، لكنَّ دخانا رماديا أخذ يتصاعد، والأغرب من ذلك أن 

م تبكِ؛ وكأنَّ شيئا لم يُصِبها، لم تفتح عينيها الصغيرتين الفتاة ل

يَت بحرق ظحتى، وكأنما لم تشعر بألم النيران، بَيد أنها ح

 تركهاسرمدي، لن تأتلف حوله الخليا أو يعالجه ترياق؛ أرادت 

بارز بحيث يسهل عىى الآخرين إيجادها، وبعيدا عن المطر  بمكان

 
ُ
ها لم تملك حتى لا يلتهمها الموت؛ كانت ت شفِق عليها بطريقة ما، لكنَّ

  عنها، حتى أقرب الناس إليك قد يخذلونك؛ عليك أن 
ّ
إلا التخى

لِه حين يحدث، أخرجَت من  ع ذلك دوما، فأنت مضطرٌ لتقبُّ
َّ
تتوق

عباءتها السوداء خنجرا ذا نصلين، كان غريب الشكل يتفرَّع عن 

دَت قليل  قبل أن تبحَث عن مكان هيكله نصلن حادّا النهاية، تردَّ

قتها به بواسطة خيط 
َّ
ة وعل مناسب، غرزته ف  فرع الشجرة بقوَّ

ة ممتدّ من
َّ
 صدمات الطفولة، لأنها  السل

ٌ
تها فيها، مؤلمة

َ
التي حَمَل

تستمرُّ إلى ما لا نهاية، تلك الطفلة عانت الكثير حتى قبل وجودها 

 إلى شجرة فا
ً
قة

َّ
تها معل

َ
رعة الطول تحتمي غادَرَت والدتها حين ترك

ة المطر والرياح، ثم ابتعدَت عن الشجرة الوحيدة  بأوراقها من شدَّ
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ةِ حولها فسمعَت  ضرَةِ الملتفَّ
ُ
التي كساها اللون البنفسج  بين الخ

ن من 
َّ
د خلفها، استدارَت باضطراب دون أن تتمك حسيسًا يتردَّ

نِ مصدره؛ شعرَت بالخوف وه  ترى وميضا يبرق ويخفت بين  تبيُّ

بِ أيِّ احتكاكٍ قد  ن من تجنُّ
َّ
الحين والآخر فزادَت من سرعتها لتتمك

 يحدث مع أيِّ مخلوق.

* * * 

ةِ وأخذ يرفرف     ومَض نورٌ لطيف حول الشجرة البنفسجيَّ

رَ  ا ما، تغيَّ بِلونه الأبيض حول الرّضيعة، تلك الفراشات تحمل سرًّ

ورَ أن اجتمعَت تحت أوراق الش
َ
جرة؛ وكأنها كانت لونها إلى الأزرق ف

ت 
َّ
تحمي الطفلة من المطر والرياح، ازداد نورها فجأة وتعاظم، حط

دى العالقة رَت قطرات النَّ
َ
دا، ونث  إحداهن عىى جبينها مجدَّ

احب، فيما تلألأت 
َّ
بجناحيها الشفافين كالزجاج الأزرق الش

ورهِنَّ الأزرق، ثم
ُ
 لطيفة مع ن

ٌ
 الأخريات وانبعثت من أجنحتهنَّ حرارة

طنَ عليها من كل مكان فابتسَمَت 
َ
ينَ تلك الرضيعة وحَط

َّ
غط

ة الخلد.  كملك ينعم بجنَّ

* * * 

لت تلك الرائحة القوية إلى أنف أمان، شعرَت بش يء    
َّ
تسل

 من حنجرة 
ً
ية  مدوِّ

ً
غريب يحدث؛ انتفضَت حين سمعَت صيحة

ل من الشقِّ 
َّ
 قوية يتبعها نورٌ نارنجّ  تسل

ً
 والدتها، ثم طقطقة

ةٍ وفتحَته فالتَهَمَته  السفى  لباب غرفتها، قفزَت من فِراشها بخفَّ

ت نحو الأثاث بِنَهَم، تراجعَت نحو زاوية 
َ
النيران عىى عجل وزحف

 الغرفة وصاحَت:

 ..المنزل يحترق -
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 صرخ والدها مستجيبا لاستغاثتها:

كي يا أمان-  هل هَوف معكِ؟.. لا تتحرَّ

ت من المنزل مجددا فأجابت انتفضَت ووقع ف  قلبها أنها خرجَ 

 بصوت مرتعش:

 أليست ف  غرفتها؟-

 زمجر والدها مجيبا:

 .ليست ف  البيت-

صَت ف     
َ
رَت نحو الخلف وقرف

َ
اقتربَت ألسنة النيران منها فتقهق

ت زاويةٍ من الغرفة بعيدا عن الحُمرَة ِالتي
َ
 كل ما  أخذ

ً
تمتدُّ ملتهمة

ت تصيح يصادفها بشراهة، انحدَرَت الدموع من 
َ
عينيها وأخذ

ه لم يستجب لندائها، بين سكنات أرواحنا   عىى والدها لكنَّ
ً
منادية

ل وجوهنا؛ لا معنى للبشر إن لم يكن لرعاية  ِ
ّ
ودموع العجز التي تبل

ت ذلك حين عَنَا الجميع لضعفهم، وعجزوا 
َ
الله دور ف  نجاتنا، عرَف

ترق ف  عن انتشالها من بين لفحات الجحيم، كانوا ليتركوك تح

يابة جبٍّ ظننتَ 
َ
صمت، الله فقط سيرحم ضعفك، وينجيك من غ

أنك لا شكَّ هالِكٌ بين ظلماته، شعرَت بحرارة النيران تقترب منها 

 أكثر فأكثر فرفعَت عينيها إلى السماء وهمَسَت:

رُحماك يا من يعلم مقدار ضعفي ووهني، رحماك يا من -
يني من كربي، رحماك يا من يعلم خطي ئتي وسرِّي؛ رحماك يا ينجِّ

يا دائم العطاء .. من يلطف بي أكثر من أمي، يا قريب الوجود

ني الضر وأنت أرحم الراحمين  ..والجود، اللهم إني مسَّ
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تَمتِمُ بتلك الكلمات حتى شعرَت 
ُ
ت ت

َ
عَت عىى نفسها وأخذ

َ
تقوق

مَت النيران والتهمَت الغرفة، لم 
َ
بنسيمٍ عليلٍ يلفح وجهها، تعاظ

مةِ غير حُمرَةِ تتبيَّ  لكنها لم  تنقشِع، لم ن شيئا من تقاسيمها المتفحِّ

ت 
َ
ف
َ
تشعر بحرارتها رغم أنها تجلس داخلها، انهمرَت دموعها ووق

سُ الطريق بِوَجَلٍ بين الألسنة الطاغية عىى  عىى قدميها تتحسَّ

رَت:  أمام عينيها فكرَّ
َ
ط

َ
 الجدران حولها؛ تهادى الحائط وسق

 .لتَ ناركَ عَى َّ بردا وسلمايا من جع.. رحماك-

 
ً

لقِ له بالا
ُ
مَت قدمها بش يء ما، لم ت

َ
مَت بضع خطواتٍ فارتط تقدَّ

وواصلت المسير بَيد أنها شعرَت بحركة تحت ساقيها، أحنَت رأسها 

ت منها صرخة تبعتها طقطقة النيران من كل حدب  بفزع ثم دوَّ

 وصوب..

* * * 

 هَوف((

سرة والندم يعتمل ف  صدري، الكثير مزيجٌ لا مُنتَهٍ من الح     

من الحيرة؛ وشعور مزعج بالازدراء، والأهم من ذلك.. الخوف الذي 

 طاغٍ، من أيِّ ش يء وكل ش يء، طريق 
ٌ
بدأ يزحف إلى روح .. خوف

ني..  ة تبدو للناظرين غير محدودة الأبعاد؛ وظلم دامس يلفُّ ممتدَّ

سِيغ  أشعر بالضعف، والعزلة، والوحدة.. والذنب؛ كنتُ 
َ
كمن يَست

الألم، ويستزيد العذاب؛ بطريقة ما.. علِمتُ أنني لن أحصل إلا عىى 

 
ٌ
ذيلة، مع ذلك.. كانت بداخى  رغبة بعتُ طريق الرَّ السراب إن اتَّ

جارفة للنتقام، ربما من نفس ي أيضا؛ بشكل أو بآخر.. حاولتُ أن 

 ف  عمقٍ أدهم؛ 
ٌ
ثبِتَ لنفس ي أنني وحيدة.. شريدة، تائهة

ُ
 ظننتُ أنني:أ
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 ِ
ـهِـــم 

َ
يْــلٍ مُدْل

َ
 فِـي لـ

ٌ
ة
َ
 وَحِــيد

 ِ
لِـم 
ُ
ــمِ الم

َ
ل
َ
 الأ

َ
ان

َ
ـــن
ْ
ط
َ
صَـارعُِ أ

ُ
 أ

ياع مؤلم بالفعل، خصوصا.. ضياع النفس بين غياهب      الضَّ

حاول الإسراع قدر الإمكان 
ُ
ة؛ أ الظلمات، لا زالت الطريق ممتدَّ

بها تخترقني، تجاهلتُ  حتى أهرب بروح  من تلك العيون التي أشعر

ه الخِزيُ؛ طوال  ذاك الإحساس وعدتُ إلى التفكير مجددا، إنَّ

وَدَّ إخبار أحدٍ بما ف  أحشائي، عانيتُ 
َ
تسعة أشهرٍ مَضَت، لم أ

م أحد بجانبي، مرضتُ وحدي 
َّ
وحدي طول الليال  دون أن يتأل

يتُ كثي
َ
را.. وتعافيتُ بمفردي؛ شعرتُ بِتِلك الحركة تدبُّ داخى ، بك

دُ وسيلةِ للحياة  ي عىى ألم الجسد، الأجساد مجرَّ ِ
ّ
ألم الروح يغط

غبة الغريزية ف  الانتحار تجرفني  وعاءٌ للروح لا غير، كانت تلك الرَّ

دة، فعىى  ا جيِّ مًّ
ُ
دة؛ ولا أ  جيِّ

ً
كابِد، إن لم أكن ابنة

ُ
ني أ دوما، لكنَّ

رَ النور بعد،
َ
لكن.. لماذا  الأقل لن أكون مجرمة ف  حقِّ فتاةٍ لم ت

يتُ عنها؟
َّ
 تخل

ربما هو الانتقام أيضا، بِطريقةٍ ما.. كنتُ أتحاش ى إيذاء الآخرين 
 إلى دفع ضَرَرِي عنهم بإيذاء نفس ي، لطالما كنتُ ضعيفة 

ُ
وأنصرف

ي استنَدتُ إلى جدارٍ  ِ
ّ
لكنني أبدًا لم أبكِ أمامهم، عاجزة؛ بَيد أن

ظهِرَ لهم عجزي،
ُ
ضحكة زائفة، والكثير  زائف من المشاعر حتى لا أ

صتُ ف  حُبٍّ زائفٍ أوهِمتُ به، كنتُ أشعر 
ُ
من المزاح الأرعن، غ

متُه إلا الخطايا، بحثتُ  بالاختناق؛ لم يكن لروح  من منفذٍ توهَّ

عن النور ف  بئرٍ مظلم، ف  لحظةٍ ما.. شعرتُ بالحاجة الشديدة 

كانت  للبكاء؛ حين خارَت قواي وداهمني الألم، طوال تسعة أشهر؛

تلك اللحظة ه  ما يشغلُ تفكيري، صِرتُ كتابا مفتوحا، لكنَّ أحدا 
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ب تفسيرا، كلٌ كان يُبَلوِرُ 
ُ
لم يقرأ ما بين سطوره وهوامشه أو يطل

 فقط 
ً
وا بالعض عىى نواجذهم حسرة

َ
نون كما يشاء، اكتَف

ُّ
الظ

نتُهُ حينها، أعتقد أن الذنوب التي 
ُ
جسدٌ.. دون مشاعر، ذاك ما ك

ا ف  لحظة ضعفٍ شديد، تبدُرُ عن الجزء  نقترفها تصدر عنَّ

طرِ المبتور من عقولنا، نحن لا نرتكب 
َّ
المكسور من أنفسنا، والش

ة؛ لذلك.. جميعنا  الخطايا حين نكون ف  كامل قوانا العقليَّ

 بعد فوات الأوان. هائنكتشف مدى غبا

د نتاج طغيان مراهَقةٍ عابرة      ؟أيُمكِن أن تكون خطيئتي مجرَّ

، هناك حدٌّ   لتفعل ذلك؟.. لا أظنُّ
ٌ
 طاغية

ٌ
 مراهقة

ٌ
أو.. أكانت فتاة

غاة، والأهمُّ من ذلك.. أيُمكن لفتاةٍ ف  
ُّ
ف عنده جميع الط

َّ
ما.. يتوق

 الثالثة والعشرين أن تعُدَّ نفسها مراهقة؟

رٌ عاطفيّ ف      زوةِ ما بعد الأربعين، تأخُّ
َ
ربما.. هو ش يء أشبه بِن

ة الشهوات، نقصٌ ما.. استدراك المشا عر؛ وفيضانٌ حيوانيّ لهمجيَّ

وصًا ثابتا عند فترة المراهقة بالذات. 
ُ
ك
ُ
ا، ون وقد يكون تقهقرا عُمريًّ

 شديد 
ٌ
ة، فراغ متدَّ

ُ
 الطريق الم

ُّ
يار إلى الأعمدة التي تحف عاد التَّ

حاب  ناطِحُ السَّ
ُ
وَاءٌ عارم، لا ش يء غير أشجارٍ ت

َ
صمتٌ مُطبِق؛ خ

غم من  ووَقع المطر حين يُلمِسُ الأرضَ مُنسَابًا مِن بين الغيوم، بالرَّ

ا، ها ه  سماؤه تبكي بِعُذوبة  أنَّ الشهر الثامن من أشدِّ الأشهر حَرًّ

لُ 
َّ
طرِبُ الأرضَ وتَهُزُّ فروع أشجارها، وتتخل

ُ
 دموعِها ت

ُ
وها ه  رائحة

نتُ كالمطرِ.
ُ
ربَتِها، ليتَنِي ك

ُ
 من بين شقوقها لتختبئ داخل ت

ٌ
يث

َ
. غ

ن 
ُ
ك
َ
نافع أينما حلَّ أينعَت الأرض؛ دموع  دوما كانت عقيما ، لم ت

ربِّ 
ُ
نبِتُ جذور التوبةِ من أرض المعاص ي، ولا ت

ُ
 الأمل ف  ت

َ
ي شجَرَة

ا. سيًا مَنسِيًّ
َ
 قلبي، ليتني مِتُّ قبل هذا وكنتُ ن
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اقتربتُ من المنزل، لا زالت الطريق فارغة؛ بينما الجميعُ نِيام    

لمَةِ ينسدِ 
ُ
نبٌ ما، يتوارى عن الأنظارِ بِظ

َ
لمِ ذ

َّ
ل تحت جُنحِ الظ

ي إلى  دِّ
َ
ف المؤ

َ
نعَط

ُ
ن فارغا، قبل الم

ُ
الليل، لكنَّ الشارع الأخير لم يَك

لن بين أعمِدَةِ 
َّ
يفان أسوَدا اللون يتسل

َ
المنزل تماما، رأيتُهُما.. ط

 
َ
ر تلك الأطياف

ُ
دًا  النور؛ يَظهران حينًا ويختفِيان حينا، أذك جيِّ

تي؛ وف   رأيتُها ف  كلِّ مكان حَضَرَ فيه الموت، بِجانبِ فراش جدَّ
ة قبل سقوط طائرة  حافلةٍ قبل حادث مرور، عىى طريقٍ عامَّ

مِروَحيّةٍ عىى الأرض، وف  مشفى به مريض ف  قِسمِ الإنعاش، وها 

، هُما اثنان من
ً

حُ ثمِل مَن يترنَّ
َ
تَهادَى أمام عَينيَّ ك

َ
هذا الحّ   ه  الآن ت

أكيد، شعرتُ بقشعريرةٍ تسري  سيَصِلُ إلينا خبر وفاتهما غدا بالتَّ

بِجَسَدي، إنهما يسيران بمُحاذاتي؛ لا أعلم هل يمكن لِتلك الأجسادِ 

ى  سمَّ
ُ
السوداء الحديث أم لا، لا أعرف كنهها أو ماهيتها؛ ربما ت

ا لا أحد يراها غيري؟  بأطياف الموت.. أحقًّ

شعِرُني  إنها لا تتنفّس،
ُ
ليست لها ملمح أو وجوه، لكنّها ت

بالخوف الشديد؛ كانت هناك دوما، رفقة موتٍ قريب، يقتنص 

 الأخير، لا زالت تسير بمحاذاتي
ُ
ف

َ
نعَط

ُ
   الأرواح باستمرار؛ الم

خصين 
ّ

جه نحو منزلنا؟ أيمكن أن أكون أحد الش لُ أنها تتَّ
َ
أيُعق

يْن سيغادران الحياة؟
َ
 اللذ

ا.. يستمرُّ ف  خطفِ الأرواح بينما الموت حولن    ا.. بالقرب منَّ

فاجَ نحن عنه ف  غفلة، حتى 
ُ
نا، ويُداهِمُنا دون  هبئ ن

َ
يطرُقُ حيات

استئذان، حينها نرزح تحت موجةٍ من النفور منه، ونحن الذين 

يناه بالأمس القريب!  تمنَّ
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ا محفوفا بحُمرةٍ قرمزيّة تتراقص  لمحتُ من بعيدٍ نورا برتقاليًّ

سمَعُ من آخر الشارع الذي بدا وت
ُ
 ت

ٌ
علو نحو السماء، طقطقة

وا حول   من البشر التفُّ
ٌ
طويل إلى الحدِّ الذي لا ينتهي، مجموعة

 ش يء يحترق، منزل ما..

نظرتُ نحو السماء ففوجِئتُ بِهالةٍ بيضاءَ تغطي البيت من 

قُ ف  الجوِّ  ِ
ّ
حل

ُ
ةٍ ت

ّ
ل
َ
ع ف  المطر؛ وكأنها تمنع النار من الانطفاء كمِظ

َ
، وق

نفس ي أن المنزل المحترق هو منزلنا، وأن الأطياف السوداء تعني أن 

يفانِ ف  
َّ
شخصين منه سَيَموتان، هرولتُ بسرعة فسايَرَني الط

سًا طويل ثم صعدتُ الدرج 
َ
سرعتي؛ تحاملتُ عىى نفس ي وأخذتُ نف

فليّة وما حولها ي إلى الحّ ِ الصغير المعزول عن الحديقة السُّ  المؤدِّ

 عىى النار 
ً
 شاخصة

ً
فتُ عىى بُعد خطواتٍ منه وألقيتُ نظرة

ّ
توق

حاولات العبثيّة لإخمادها، كانت المياه ترتطم بش يء غير مرئي 
ُ
والم

 
ً
لمس البيت أبدا، وكأن قوة

ُ
وتنحَدِرُ عىى بُعدٍ معيّن من المنزل، لم ت

أحاطته ومنعَت المياه من الوصول إليه، شدَدتُ عىى لِحَافِ  القاتم 

نِي أتقهقرُ بسرعة 
َ
د؛ لكنني لمحتُ شيئا ما.. جعَل متُ بِذعر وتردُّ وتقدَّ

ي صُعِقتُ بقوّة لتوِّي.. ِ
ّ
 نحو الخلف، وكأن

* * * 

 بجسدها 
ٌ
سَرَت قشعريرة

َ
أحنَت أمان رأسها نحو موطإِ قدمِها ف

رَت الدموع من محجريها، كان جسدُ  ة فجَّ ت منها صرخة قويَّ ودوَّ

ار، مُلقى عىى الأرض يُصدِرُ اضطرامُ والدتها يلتهبُ وتلتهِ  مُهُ النَّ

مِ ملمح هولٍ عظيم  ؛ وعىى وجهها المتفحِّ
ً
ة  قويَّ

ً
الألسنةِ به طقطقة

لتهب، كان باردا، لم تشعر 
ُ
ت عىى الأرض ولمسَت جسدها الم

َ
سقط

 
ُ
ة، بينما يقف  بشدَّ

ً
مَت عليها واحتضنَتها باكية

َ
ط، ارت

َ
بحرارته ق
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 فوق رأسه
ُ
يف

َّ
متَمَت ترثي والدتها بحزن ذاك الط

َ
ا دون أن تراه، ت

ت من عىى 
َ
ف
َ
رَت الرضيعة فجأة؛ وق

َّ
ت عىى ذلك حتى تذك

َ
ولبث

مَت بابها واقتحمَتها بسرعةٍ 
َ
زَع، لط

َ
الأرض نحو غرفة هَوف بِف

ونٌ مُرِيب عمَّ أجواءها، حتى النيران لم 
ُ
 نحو السرير، سُك

ً
هَة متوجِّ

ت عند عت
َ
ف
ّ
بةِ الباب دون أن أن تلتهِمَهُ كما تجرؤ عىى الدخول؛ توق

ت مع باق  المنزل، وكأن تلك الغرفة معزولة؛ لا يزال الأثاث 
َ
فعل

 بدماء والدها 
ٌ
م مضرَّجة ِ

ّ
تَهَش

ُ
مُلقى عىى الأرض، شظايا الزجاج الم

ت عىى 
َّ
 من العدم وحَط

ً
ظهَرَت تلك الفراشة اللمعة البيضاء فجأة

ها   يدها حين كانت تجفّف دموعها بكفِّ
ً
تها بدهشة منبَهِرة

َ
الآخر؛ رمق

ل إلى   بلونها الذي تحوَّ
ً
ة ة تبدو زجاجيَّ

َّ
 هش

ٌ
اذ، أجنحة بجمالها الأخَّ

اءَ   ودون سابق إيحاء، شعرَت بألمٍ ف  عينيها جَرَّ
ً
الأزرق الصاف  فجأة

ت الفراشة بينها وبين 
َ
ق
َّ
انبثاق نور يعمي الأعين من شظايا المرآة، حل

ة، صاحت أمان مَشدوهة:الأجزاء المكسورة فهبَّ   ت رياحٌ قويَّ

 !رغم أن النيران تلتهم البيت؛ والنوافذ مغلقة.. رياح-

ت شظايا المرآة ثم انبجس النور     
َ
حامَت العاصفة وحمل

كسَر 
ُ
الأزرق مجدّدا والتأمَت الأجزاء ثم عادَت إلى هيئتِها وكأنها لم ت

 إلى من الأساس، استندَت المرآة التي اجتمعَت أقسامه
ُ
يَة ِ

ّ
تشظ

ُ
ا الم

ت الفراشة كما 
َ
 أخرى وهدأت العاصفة فاختَف

ً
ة الحائط مرَّ

مَا خرَجَت منه..
َ
 ظهرَت، تاهَت ف  العدم مِثل

عٍ وتحاول الدخول إلى     
َ
ف  الخارج.. كانت هوف تصرخ بِهَل

وا  المنزل؛ لكنَّ أهل المدينة منَعُوها بِقوّة، كانوا يُشفِقون عليها؛ ظنُّ

ت تصيح:أنها جُنَّ 
َ
 ت حين أخذ
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لقد مات اثنان فقط، رأيتُهُما؛ .. هناك شخص ح ٌّ بالداخل-

يدِ .. لقد دخل إلى المنزل 
َ
يفان فقط، ربما أمان عىى ق

َ
هُما ط إنَّ

 ..الحياة؛ ربما أمي أو أبي

 
َ
رَف

َ
ت بِرجاءٍ وه  تمسك ط

َ
دَةٍ عجوز وأضاف استدارَت نحو سيِّ

 ثوبها:

وهُم يمو .. أرجوكم-
ُ
هناك شخصٌ ما عىى قيد .. تون لا تترُك

 ..الحياة

لُ      تَوَسَّ
َ
ق الجَمعُ عليها بِشكل ما.. كانت تبكي بِحرقة وت

َ
أشف

شوا عليها من فقدان 
َ
إليهم أن يتركوها تدخل إلى المنزل، حتى إنهم خ

راهَاتٍ لم يسمعوا عنها قبل..
ُ
هُ بِت وَّ

َ
ت تتف

َ
 عقلها؛ إذ أنها أخذ

ق من  مِن بين الحُشود.. صوتٌ     
َ
ر، لكنه انطل

َ
لا يسمعه البَش

ر دعاءً 
َ
هُ البَش

َ
اكِنة، قد لا يفق قلبِهِ الواهِن؛ من بين أضلعِهِ السَّ

خافِتًا، لكن الله يسمع دبيب النملة ويراها ف  ليلة ظلماءَ عىى 

هَ إليه بالدعاء حين وضع يده عىى قلبه وشعر  وجَّ
َ
اء؛ ت صخرة صمَّ

 بانقباضه القوي وهو يقول:

احفظها ل  فأنت أعلم بما .. يا من حفظ يوسف لأبيه.. اكرُحم-

 ..ف  نفس ي من نفس ي

راقِبُ ألسنة النيران إلى هوف؛ حاولَ     
ُ
تجاوَزَ الأجسادَ التي ت

تَها ثم قال بصوت خافت:
َ
 تهدِئ

ا، فالله وحده قادرٌ عىى .. اطمئني- وليكن إيمانكِ بالله قويًّ

ن النار، الله بِحِكمته لن انتشالها من بين الحطام؛ وحمايتها م

ه إليه بالدعاء، فالمستحيلت تتلش ى أمام قدرته  .يخذل عبدا توجَّ
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ها عىى  ةِ حلقها، مسحَت بكفِّ صَّ
ُ
عَت صياحها بِغ

َ
نَت وابتَل

َ
سك

 وجهها ثم قالت بتسليم:

 ..اللهم حفظا.. اللهم حفظا من عندك لأهى -

نَ  عىى دعائها، شعر  ابتسَمَ وتراجع حامل قلبه بين يديه حين أمَّ

باطمئنان عظيم؛ تلك السكينة التي يُشعِرُنا بها الدعاء، ذاك 

 روحية 
ٌ
 الدائمة شفافية

ُ
شوة

َّ
جاءُ والأمل ف  الاستجابة، تلك الن الرَّ

وَاءِ من المعاص ي؛ رغم أن قلبه يكاد يقفز من 
َ
 بالخ

ٌ
وشعور لطيف

 نحو الأمام؛ 
ً
م خطوة قدُّ لكنه مع بين أضلعه، يبقى عاجزا عن التَّ

ف عن الدعاء:
ّ
 ذلك لم يتوق

 ..اللهم مُر نارك لتكون أمانًا عىى أمان-

 ما كاد ينهي تلك الحروف حتى صاحت عجوز من بين الجمع:    

مُ نحونا-  ..هناك شخصٌ ما يتقدَّ

د قبل أن ينقل طرفه نحو    
َّ
هرول تجاه أمه ونظر بعينيها ليتأك

 المنزل الملتهب:

 ..أمي-

ته نظر    
َ
ت رأسها بادل  بعينين تحملن الكثير من الكلمات؛ هزَّ

ً
ة

دَت باطمئنانٍ ثم قالت:  وتنهَّ

 ..إنها أمان.. (1)آبنوس-

ت     
َ
مَت هوف عليها وأخذ

َ
ت النيرانَ نحو الخارج فارت

َ
اخترق

حاول رسم شبح 
ُ
لها فِيمَا أمان تحتضِنُها وت بِّ

َ
ق
ُ
تنوح كفتاةٍ صغيرة وت

عَت ابتسامةٍ منكسر عىى شفتيها، تق
َ
م السكان نحوها فرَف دَّ

                                                           
  .هو نوع من الخشب الصلب يُستَعمَل ف  صنع الأثاث الآبنوس 1)) 
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ناظِرَيها فإذا بهما تصطدمان بعينيه الباكيتين؛ نعم.. الرجال 

عتَصَر قلوبهم
ُ
 .. وحين يُقارِبون عىى الانهيار..يبكون حين ت

لقى 
ُ
ت نظرات الدهشة حولهما؛ والكثير من الأسئلة كانت ت التفَّ

اذا كانت ف  الفراغ، همسٌ ولمزٌ وآراءٌ لا أساس لها من الصحة؛ لم

جَت أمان؟ وهل مات والداهما؟ وكيف 
َ
هَوف خارج المنزل؟ وكيف ن

يدِ الحياة؟ بل كيف احترق 
َ
ت هَوف أن أختها لازالت عىى ق

َ
عرف

 المنزل؟

 كانت تتقاذفها الألسنة هناك، انسَحَبَ     
ٌ
كلُّ تلك أسئلة

 آبنوس نحو والدته ووقف بجانبها ثم همس ف  أذنها:

 ذلك يا أمي؟أيُمكنكِ أن تفعى  -

ت عىى كتفه ثم قالت بحنانٍ بالغ:
َ
ت ت رأسها موافقة وربَّ  هزَّ

م.. الصبرَ يا ولدي- تَيَّ
ُ
 ..والخلصَ لقلبك الم

 
ً
وضع يده عىى يدها التي لازالت عىى كتفه واغتصب ابتسامة

ين وانحنَت نحوهما ثم همسَت:
َ
هَت والدته إلى الفتَات ؛ توجَّ

ً
 باهتة

يمكنكما العيش عندي إن .. يا ابنتَيّ تعاليا مع  .. أرجوكما-

ما
ُ
 .أردت

انقبضَ قلب أمان، خشِيَت أن تكون معاملتها اللطيفة لهما 

نتاج شفقةٍ عليهما، لم تكن تحبّ أن ترى نظرة شفقةٍ ف  عيون 

، شعرَت باليُتمِ 
ً
أحد من الناس؛ شخصَت نظراتها وانهارَت فجأة

آبنوس بحنان بالغ  للمرّة الأولى ف  حياتها؛ احتضنَتها هوف وأم

كانت كلّ منهن تحاول مواساة الأخرى فيما ه  أشدّ حاجة 

للمواساة من أيِّ شخصٍ آخر، تلحَمَت الدموع ف  لحظةِ صدقٍ 

ما.. خلف ستار الوجوه كثير من المشاعر.. لا أحد يعلم ما ف  
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القلوب غير خالقها، وقف آبَنُوس يراقب تلك الدموع من بعيد؛ وَدَّ 

نُ من التّخفيف عنها لو يُربِّ 
َّ
مئِنَها، لو يتمك

َ
تُ عىى كتفها ليُط

 مسحَت أمه عىى وجهيهما بحنان وقالت بِرجاء:

ما يا ابنتيّ؟-
ُ
 ما رأيُك

ت أمان نظرتها ف  الفراغ وه  تحاول نسيان ما رأته داخل     
َ
ق
َّ
عَل

 ؛المنزل؛ دموع السماء تشتدّ، الأحزان كذلك.. حين يَجِنُّ الليل

ذرَف؛ وموتٌ يخطف الأنفس عىى حين هناك أروا
ُ
ح تبكي، دموع ت

 تلك الصورة مجددا فهمَسَت بفزع بينما 
ً
رّة، مرّت بذهنها فجأة

َ
غ

 شخصَت عيناها:

ت أمي-
َ
وأبي أيضا، لقد غادرا يا هوف، نحن يتيمتان يا .. احترَق

وها هو المنزل .. لقد كان جسد أبي يتآكل؛ تحوّل إلى رماد.. أختي

الدنيا حُطام، أرأيتِ؟ ذاك هو المنزل الذي عشتُ فيه  ثراء.. يَنهار

 من عمري 
ً
ن ف  .. عشرين سنة

َ
دف

ُ
بين تلك الجدران وُلِدت، وها أنا أ

 ..حطامها

دَت، شعرَت بالبرد الشديد
َّ
   اعتصَرَت هوف عينيها وتجل

 ف  الهواء:
ً
م آبنوس وألقى جملة وارِ الشديد؛ تقدَّ  والدُّ

م الله أجركما-
َّ
 ..عظ

 
َ
 إلى وجهه ثم أشاحَت عنه وتنهّدَت اختط

ً
 منكسرة

ً
ت أمان نظرة

َ
ف

 من بين الحشود :
ٌ
ت صيحة

َ
 بعمقٍ فانطلق

  !لقد خمدت النيران-
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-٢- 

 مرآة(  2)انفصام
 

 وجهها     
ً
أوصَدَت باب غرفتها جيدا وارتمَت عىى السرير دافنة

هَ بتلك الوسادة  ت البيضاء، انحدَرَت دموعها بغزارةٍ من عينيها فوجَّ

 من بين شفتيها، مسحَت 
ً
ة  حارَّ

ً
ت زفرة

َ
ناظريها نحو السماء وأطلق

صَتها خلف 
َ
عىى جانب قلبها ثم لملمَتْ خصلت شعرها الفحميّ وعق

تين  ت الدموع من عينيها البنفسجيَّ
َ
رأسها بعشوائية، كفكف

توَرِّدَ ثم عادت لغرفتها 
ُ
ت وجهها الم

َ
هَت نحو الحوض وغسل وتوجَّ

بَت وأحكمَت غلق الب  أخری، جلسَت أمام تلك المرآة وصوَّ
ً
اب مرّة

مقلتيها إلى انعكاس لونهما البنفسج  ف  صفاءها تماما، لم تكن 

 أخرى تشبهها 
ً
ذات الفتاة التي يظهر انعكاسها ف  المرآة؛ إنما شابة

نفس الملمح والعيون؛ لكن الأفكار تختلف، والآراء تتناقض 

 
ً
دٍ  والأعمار تتباين؛ لم تكن ترى صورة مطابقة لها عبر بُعدٍ غير محدَّ

حادثها
ُ
 مختلفة تماما تجالسها وت

ً
  من الأضواء والألوان، بل فتاة

 ف  مرآتها، نظرَت نبرمان
ٌ
الفتاةِ التي داخل المرآة إلى   )3)تلك ميزة

 وهمسَت:

                                                           
نُ أعراض يُعَدُّ انفصام الشخصية أ (7) يوعا، يتضمَّ

ُ
كثر الاضطرابات النفسية ش

هان والهلوس والأوهام وعدم ترابط الكلم وفقدان الإرادة وتشويه المشاعر  ِ
ّ
الذ

ويصيب المراهقين بشكل عام، يوصف بالتفكك العقى ، ويؤثر عىى التفكير 

 .بطريقة تجعل المصاب يواجه مشكلة ف  أداء العديد من المهام البشرية
 .اسم تركي الأصل يعني: الوردة البيضاء ( (3
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ج-
َ
ارن

َ
 )4)لقد تعبتُ يا ن

ت ملمحها المماثلة
َّ
 ماجَت الصورة المنعكسة عىى المرآة ثم أطل

لقسمات نبرمان، لكنها كانت ترتدي ثيابا مختلفة؛ مزيجٌ من 

 رأسها 
ُّ
ف

ُ
الأصفر والبرتقال ، وأحمرٌ كلون الشفق قبيل الغروب يل

 بِنفس هيئة نبرمان تماما، قالت ف  محاولةٍ 
ٌ
ف  احتشامٍ وه  جالسة

 للتخفيف عنها:

 ..أنا أسمعك.. أنا هنا لأجلك-

حيانا.. نحتاج شخصا يسمعنا تنهّدت ثم نظرَت إليها بامتنان، أ

 همومنا 
ُّ
فقط لنكون بخير، شخص ما يجعلنا نطمئن لأننا نبث

ا بسكنةٍ لأنفسنا ف  خضمّ الحياة، تراجعَت نحو  إليه، فيُروّحِ عنَّ

 الخلف قليل وتمتمَت:

ل إلى سراب - .. لقد تعبتُ من كلّ ش يء، كلُّ ما أفعله يتحوَّ

يف يا نارنج، وكأنن ضنَانِي الزَّ
َ
ي أكتشف كلَّ يوم شيئا جديدا ف  هذا أ

راجع نحو الخلف، والنكوص إلى .. الوجود
َّ
رُ ف  الت ِ

ّ
يجعلني أفك

 .القهقرى 

ت نبرمان:
َ
 مسحَت نارنج عىى وجهها بتفكيرٍ فأضاف

عت، صُدِمتُ .. لقد ملكتُ حلما-
َّ
لكن شيئا لم يكن مثلما توق

تتالية
ُ
 ..بالمصاعب الم

 

                                                           
رَة دائمة الخضرة ذات أوراق جلدية قاتمة اللون وأزهار ذات رائحة شجرة ( (4 معمِّ

عِطرية، تختلف عن البرتقال بأن أوراقها أغمق لونا وأعناقها أطول وأن ثمارها 

سهلة التقشير، ولأوراقها رائحة طيبة، أصل الشجرة هو الصين، وه  تنتمي إلى 

 .جنس الحمضيات
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 وقالت:لاحَت عىى شفتيها ابتسامة م
ٌ
 نكسرة

 ..ومصيركِ محدد، فل ترهقي نفسك بكثرة التفكير.. أنتِ أميرة-

بُ عىى كلماتها:  شعرَت نبرمان بالاضطراب وه  تعقِّ

ليمة- عَ الطريق المرسومة، الوسيلة المعروفة والسَّ  لا أريد تتبُّ

 ..أنتِ لا تفهمين.. التي تضمن ل  النجاح دون خسائر

 صاحَت نارنج مشدوهة:

ينَه؟ألي-  س ذلك ما تتمنَّ

لا أريد الطريق السليمة التي توصلني دون جهد إلى .. أبدا.. لا-

ب 
ُ
طل

َ
هدفٍ لستُ أرجوه، كل ش يء قد يكون سهل بالنسبة لأميرة ت

ى لها بَّ
َ
ينها يا نارنج، أنتِ .. ولكن سئِمت.. فيُل نِّ

ُ
ليست الحياة كما تظ

ولديه قلب فجسد بروح يتنفس، .. انعكاس داخل مرآة، أما أنا

يمنعه وجوده داخل أسوار هذا القصر من .. ينبض، وطموح ما

 .بلوغه

ت نارنج رأسها وقالت:  هزَّ

د انعكاس؛ فأنا أحد .. للمرايا روحٌ أيضا- حتى لو كنتُ مجرَّ

 ..أنتِ فقط لا تشعرين.. جوانب روحك

دة: ِ
ّ
 انتفضَت نبرمان فأضافت مؤك

سانِدكِ، أنتِ صغيرة-
ُ
م ستُصدَ .. أنا هنا لأ

َ
مين بالحياة لو ل

 ..أحمِكِ 

؟-  تحمينني؟ مِمَّ

 يا نبرمان.. من كل ش يء-
ٌ
 من الخذلان؛ .. أنتِ خائفة

ٌ
خائفة

م والإقدام قدُّ  من التَّ
ٌ
أنتِ .. والعجز، واقتحامِ اللحظات؛ خائفة

 .أسيرة
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 !أسيرة؟ لكنني لستُ كذلك بالتأكيد-

دًا أسرى الخوف والحب والعجز والخنوع ليسوا بأقل استعبا-

 .من أسرى الأغلل والسجون 

ت برأسها قليل ثم همسَت:
َ
 أطرَق

ة، للخوف؛ والحب-  .الضعف أيضا.. والعجز، وربما.. أنا سَبِيَّ

 ..لقد وُلِدتُ منكِ لأحميك.. أنتِ ضعيفة، لذلك وُلِدتُ أنا-

ب عىى خوف ؛ لكن.. لكنني لا أحتاج الحماية-
ّ
.. يمكنني التغل

قدِم؟لماذا أنا خائفة؟ ومِمَّ 
ُ
 ؟ ألا يجدر أن أ

ملا تعرفين عواقب الأمور، لذلك تشعرين بالخوف من -  التقدُّ

أنا خوفكِ وعجزكِ وضعفكِ، وخنوعكِ .. أنا مشاعركِ تلك

ة وقواكِ الخائرة
َّ
 .واستسلمكِ؛ أنا دموعكِ الهش

 لِتلك الدرجة؟.. لكن-
ٌ
ة

َّ
 هل أمتَلِكُ كل ذلك؟ هل أنا هش

راجعين قبل أن تطرق  عىى منزل دوما عىى الأبواب كنتِ تت-

 عىى الدوام.. حلمكِ 
ً
دة قيني.. متردِّ .. أعرف أنكِ تشعرين بذلك؛ صدِّ

 دون مصائب، دون أن .. أودُّ حمايتكِ، لتعيش ي ف  أمان
ً
حياة

 .تسقطي أو تفشى ، ثقي بي

 ثم قالت بفضول:
ً
ت فيها مندهشة

َ
ق
َ
 حمل

 أينبغ  أن أكون هكذا؟.. لكن-

صُكِ من هذا العالم وبأسِهتلك الطريقة الوحي- ِ
ّ
 ؛دة التي تخل

 .أنتِ لا تعرفين ما يحدث بالخارج

 ماذا؟-
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ل لونهما إلى البرتقال  فجأة كما حدث     قدَت عينا نارنج وتحوَّ اتَّ

مع الزهور التي تعتى  حجابها ف  شكل مستدير كتاجٍ من الزهور 

 البرتقالية المائلة إلى الحُمرة، قالت بأسف:

غير منصفٍ يا نبرمان؛ هناك دماءٌ تسفك، مشاعرٌ  هذا العالم-

خفي ما سَترَته القلوب
ُ
فاق والرِّياء .. زائفة ف  العلن ت إنه مملوءٌ بالنِّ

 كما وُلِدتِ 
ً
ي هكذا؛ وحيدة

َ
 .عليكِ أن تبق

أنا أحتاج أن أعيش يا نارنج، أحتاج أن أنجح وأفشل؛ .. لكن-

م وأقتحم الحياة، لِمَ تريدينني أ  لِأسوار أن أتقدَّ
ً
ن أبقى أسيرة

رَ الأسوأ دوما من هذا العالم، ماذا لو كان  الخوف والألم، وأتصوَّ

يبةِ  ِ
ّ
مكانًا آمنًا؛ مليئا بالحبِّ والأمل، مُفعمًا بالحياة والجمال، والط

 .. والوِداد
ً
ة سأكون حينها قد خسرتُ الحياة التي سأعيشها مرَّ

 !واحدة

 حدجَتها نارنج بنظرةِ تحذير وقالت:

وماذا لو كان العكس، أنا أكبر منكِ لأنني نتاجُ خبراتك ف  -

 العالم وحدكِ .. الحياة؛ أنتِ ضعيفة
ُ
 !لا يمكنكِ مواجهة

ت عىى ذلك أمدًا 
َ
سا عميقا، مكث

َ
ت نف

َ
ت نبرمان قليل وأخذ

َ
هدأ

دة:  بينما نارنج تصيح مُردِّ
ً

 طويل

 !لن أسامحك.. إياكِ أن تفعليها-

 
َ
ت صراخها فتلألأ

َ
رَت تجاهل

َ
ت المرآة الهائلة وانفصَمَت، انشط

 أخرى وُلِدَت من 
ً
نِصفين لكنها بقيَت بنفس الحجم، وكأنَّ مرآة

دَت نبرمان قليل قبل أن تفتَح عينيها  ت منها، تردَّ
َ
سِخ

ُ
الأولى ون

ت الصورة 
َ
 نحو الانعكاس الجديد للمرآة التي أخذ

ً
بَتهما مباشرة صَوَّ

 ت
ً
ية فيها تتمايَل ثم عكسَت فتاة ِ

ّ
ها ترتدي ثيابا بُن شبهها تماما، لكنَّ
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 بطريقة لطيفة، لونها مائل 
ً
قة فَّ

َ
وتضعُ عىى رأسها وشائج زعفران مُل

شِحُ بحجابٍ من نفس اللون، تجلس ف  
َّ
ي، وتت إلى الأحمر البُنِّ

 عينيها فل يظهر منهما غير رموشهما الكثيفة 
ً
سكينةٍ مغمِضة

 همسَت نبرمان بإصرار:

 )5)ناجود-

 من الزمن فت
ً
 النظر برهة

َ
حَت الفتاة عينيها ورمقتها شاخصة

 لكنها سرعان ما ابتسمت بِطيبَة وقالت:

 كيف أنتِ يا نبرمان؟ -

 أحنَت رأسها بأس ى فصاحَت نارنج:

 !لماذا فعلتِ ذلك، ستأخذك إلى الهاوية أيتها الحمقاء -

رَت نارنج و      رت نبرمان يدها عىى المرآة  الأولى فتبخَّ صارَت مرَّ

ضبابا يموج ف  بعد لا ملموسٍ داخل قطعةٍ زجاجية، تحول لون 

ها إلى  اريّ، والجواهر التي تحفُّ المرآة إلى البرتقال  المائل إلى الأحمر النَّ

دَت ثم قالت: مردي، استدارَت نبرمان نحو ناجود وتنهَّ  الأخضر الزُّ

 بالفعل-
ٌ
 !أنا ضائعة

دَت:  عىى وجهها وردَّ
ً
 طبعَت ابتسامة

في عن نفسك-  ..خفِّ

 وهمسَت:
ً
 حارة

ً
ت نبرمان زفرة

َ
 أرسل

 كيف سأفعل ذلك؟.. ليتني أستطيع-

تَي اللون: ت بعينيها الزعفرانيَّ
َ
ش  أجابت ناجود بعد أن رمَّ

                                                           

صفر زاه  اللون يُستَعمل ف  الطهي، له رائحة الناجود أو الزعفران هو صبغ أ(5)

  عطرية وفوائد طبية عديدة.
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 الأفكار السلبية تقتل روح الحياة فيكِ، تماما كسُمٍّ بطيء -
ُ
كثرة

لُ جسدكِ دون أن تشعري .. المفعول  ِ
ّ
 !يعط

 بالفعلوك .. لقد تعِبت-
ٌ
 .أنني أسيرة

دِّ هواجسهم -
َ
أسرى الخوف والضعف والحب والخنوع عبيد لِم

ري من أسرِكِ يا نبرمان إن أنتِ .. وجزر ظنونهم، يمكنكِ أن تتحرَّ

بتِ عىى مخاوفك
َّ
 !تغل

 ..لن أستطيع بمفردي يا ناجود-

:
ً
 قاطعَتها قائلة

 أنكِ كائنٌ مستقل بذاته، وجودكِ ليس مقترن-
ً
ا كوني مؤمنة

 !إن أردتِ ذلك.. بمفردك.. يمكنكِ .. بكيانٍ آخر، لذلك

 ..وهذا يؤلمني كثيرا.. أنا أحب يا ناجود-

 وضعَت يدها عىى قلبها وابتسَمَت بانكسار ثم قالت:

 ما الذي يؤلمك يا نبرمان؟.. تلك قصة قديمة، لكن.. مِرَاس-

 مسحَت عىى صدرها وأجابَت:

 !أنا خائفة.. أشعر بالألم هنا-

؟.. نولك-  مِمَّ

دَت قليل قبل أن تقول:  تردَّ

 من الألم-
ٌ
.. والضعف، والفقدان؛ والاقتراب أيضا.. خائفة

ر كل مفاهيمي يِّ
َ
 ما يا ناجود، تغ

ً
 .أخش ى أن أكتشف حقيقة

لا تجعى  خوفك من الألم يمنعك من رؤية جمال الحياة، لو -

 ستعيشين ما تبقى منها تظنّين أن شيئا.. لم تقتحمي لحظاتها

جميل قد فاتكِ، إن أردتِ التغلب عىى خوفك؛ اِتبَع  ذاك 

الخوف من الحقائق .. فضول الشابة اليافعة.. الحماس داخلك
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يجعلك تعيشين ف  كهفٍ مظلم من الوهم، تحيط بكِ أطياف 

ي أحدًا  طِينَها، لا تحبِّ
ْ
خ

َ
ردّد قبل كل خطوة ت

َّ
الألم، والنكوص، والت

 .قبل أن تحبي نفسك

ح-
ُ
كما أنني لا أستطيع التحكم ف  هذا .. بّ بالفعللكنني أ

 !أبدًا.. الشعور 

نين من التحكم ف  مشاعر قلبك؛ لكن يمكنك -
ّ
قد لا تتمك

 .السيطرة عىى تصرفاتك بالطبع

 تنهدت نبرمان وقالت باستسلم:

 .لن أستطيع.. الكلمات سهلة عىى اللسان، مع ذلك-

ف والارتجاف ف  ذاك الانكسار.. تلك النظرة اليائسة، والضع-

  
َّ
د عرقا حين صوتك وأنت تحدثينه، تخى عن ذلك.. جبينك يتفصَّ

 تكونين متوترة، أحيانا أشعر أنك ستذرفين الدموع ف  الحال.

 يا ناجود-
ً
جِد ملجأ

َ
أشعر أنني وحيدة؛ حتى مِرَاس ذاته .. لم أ

.. غريبٌ عني بالرغم من كلِّ ش يء، ولا يَحِقُّ ل  تجاوز حدودي معه

ني.. أنه؛ ربماكما   !لا يُحِبُّ

هي نحو خالقهم- ر وتوجَّ
َ
ترُكي عنكِ البش

ُ
بُ القلوب .. ا ِ

ّ
ل
َ
فهو يُق

 عىى 
َ
واب؛ وأن يربِط كيفما شاء، اِسأل  الله دوما أن يُرَيكِ الصَّ

 ..قلبكِ ويُلهِمَكِ الصبر

 أشاحَت نبرمان بعينيها وتمتمَت:

ن هذا العالم ماذا لو كنتُ أتبعُ الطريق الخاطئة، ماذا لو كا-

 من كلِّ 
ً
 من المآس ي تتعملقُ حول البشر؛ لا زِلتُ خائفة

ً
ا بقعة حقًّ

 .من الحبّ .. ش يء، حتى
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سًا عميقا وقالت:
َ
ت ناجود نف

َ
 أخذ

  هكذا.. حسنا-
ّ
 خائفة، يمكنكِ أن .. يمكنكِ أن تظى

ً
شريدة

نة مَّ
َ
ؤ
ُ
أنتِ .. تكوني فردا من القطيع، تتبَعين طريق أسلفكِ الم

لا تريدين ذلك، الطريق المرسومة لن تؤدي إلى نجاحٍ فِعىّ  بالفعل 

 حقيقية  مفخختكرار روتينيٌّ لفشلٍ 
ً
بكلمة النجاح، إن أرَدتِ حياة

فاصنعيها أنتِ، ربما تخافين من اقتحام العالم، ماذا لو كانت كلُّ 

عين  ضَيِّ
ُ
كِ بين مدٍّ وجزر، ثم ت

َ
مخاوِفِكِ سرابًا؟ ستقضين حيات

ر دون أن تجرُؤي فرصة اكتشافه رَين سنين عمركِ تتبخَّ
َ
ا حين ت

عىى التقدم خطوة نحو الأمام، أيعجبك أن تعيش ي ف  الظلم؟ 

 أتريدين أن تندمي بعد ذلك؟

 للتضحية، لا أظن أنني .. بالطبع لا-
ً
لكنني أحتاج بذلك قابلية

 .أستطيع

ئ أعصابها وقالت:  زفرَت ناجود بعمق لتهدِّ

"   بش يء، لن يمكنه تغيير أي ش يءمن لا يستطيع أن يضحّ "-

  .. تذكري ذلك دوما
ّ
كوني عىى استعداد دائم للتضحية، لا تتخى

 !عن مبادئك فقط

تنهّدَت نبرمان فماجَت الصورة ف  المرآة البرتقالية وظهرَت نارنج 

:
ً
 صائحة

لماذا كان عليكِ أن تضحّ  بكل ش يء، ما الذي ستَجنِينه بعد -

 !للحماية، لن تفعى  شيئا بمفردك ذلك؟ أنتِ ضعيفة وتحتاجين

 إلى ناجود
ً
ت ونظرَت إليها بعد أن اقتنَصَت نظرة

َ
   تماسك

 تمتمَت بإصرار:
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لكن لغرض البقاء لا غير، أشكركِ؛ أنا .. يمكنكِ البقاء يا نارنج-

فلن .. لا أريد حماية، أتعلمين؟ بما أنني سأعيش مرة واحدة

عها ف  التفكير ف  العتمة، سأخرج  ثم أرى العالم .. إلى النور أضيِّ

 تستطيع .. أنا هنا! تماما.. كما خلقه الله
ً
 بشريّة

َ
وهذه أنا؛ ولا قوة

إيقاف ، الخوف ش يء غريزيّ فينا، لا يجدر أن يُقعِدَنا عن بلوغ ما 

 ..رجَته قلوبنا

لت تلك البسمة إلى قهقهةٍ  ابتسَمَت نارنج بسخرية ثم تحوَّ

ة:  عالية قالت عىى إثرها بحدَّ

الحياة .. تصنعين الوهم من هباء الألم، أنتِ مثيرة للشفقة-

 كسنين عمرك الثماني عشرة، أنتِ لا تعرفين شيئا يا 
ً
ليست وردية

 ..صغيرتي الخرقاء

الأوهام التي تجعلنا أفضل خيرٌ من الحقائق التي تهوي بنا ف  -

قعر اليأس وحطام الاستسلم، نحن نميل إلى تحقيق وهم جميل 

 ..ألمٍ غابر وطمس معالم

 
ً
ت كلمها وهزّت رأسها موافقة

َ
ابتسمَت ناجود وكأنها استساغ

 ثم عقّبت:

تعكس انفصاماتهم، وآلامهم .. المرايا صور أخرى للبشر-

.. تعابير وجوههم، وجومهم ويأسهم، خوفهم وتردّدهم.. العميقة

بعيدا عن ذلك، الحقيقة ه  ما يوجد داخل تلك القلوب، أما 

 فقد .. المرايا
ً
 ؛تماما كما الأقنعة التي تستبدلها الوجوه.. تكون كاذبة

 ..بيد أنها وجه مشترك للكثير من عُمَلِ المشاعر

* * * 
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ه من  جبينه يتفصّد عرقا، وجسده يعلو ويهبط وكأنه خرج لتوِّ

صيبَ 
ُ
معركة ضارية، أنفاسه تتسارع وحرارته ترتفع كما لو أنه أ

 صرخة فزع
ً
زَهُ والده وصاح: بنزلة برد، دَوّت منه فجأة

َ
ك
َ
ل
َ
 ف

 استيقظ ، ماذا حصل لك؟.. مِرَاس-

 فتح عينيه اللتين جحظتا وتنفّس مِرارًا ثم قال:

 !رأيتُ كابوسًا يا أبي-

 أخذ نفسا طويل ثم أضاف:

 إلى شجرةٍ بنفسجية، والمكان مظلم -
ً
دة يَّ

َ
وكأن نبرمان كانت مُق

 عن ا
ً
لصراخ، أو تماما؛ لم أكن أرى شيئا غيرها، كانت عاجزة

كانت تصرخ وصوتها مكتومٌ بطريقةٍ ما، وكأنها تستنجد .. بالأحرى 

يرَ نحوها بَدَت تلك الشجرة  ها وبدأتُ السَّ
َ
بي، وحين حاولتُ إنقاذ

هَروِل، رأيتُ حينها أطيافا 
ُ
وكأنّها تتراجع وتبتعدُ عني فأخذتُ أ

ما
ّ
ل
ُ
ها، وك

َ
سابِق

ُ
سايرُني ف  ركض ي، وكنتُ أحاول أن أ

ُ
سَبقتُ  سوداء ت

؛ كانت أعدادها هائلة، تظهر 
ً
 أرضا وكأنه قد ماتَ فجأة

َ
طيفًا سقط

 بشقِّ الأنفس، وكنتُ أصطدم 
َّ

وتختفي ف  الظلم ولا أكاد أراها إلا

ت  فَّ
َ
ي حتى ك بعِدُ نبرمان عنِّ

ُ
ت ت

َّ
 ما انفك

َ
بها أحيانا، لكنَّ تلك الشجرة

 
َ
ق  عن الصراخ، وعرفتُ ذلك من تعابير وجهها التي اتَّ

ً
دَت بها فجأة

نظرة إصرار، عندها ظهرَت فتاتان تشبهانها تماما، اِحداهما ترتدي 

ا، وورودًا  فستانا برتقاليًا وأصفر وتضع عىى رأسها حجابًا قرمزيًّ

ا ووشاحًا من نفس  نارنجيّة اللون، والأخرى تلبس فستانا زعفرانيًّ

أن اللون تغطي به شعرها، وتضع عىى رأسها وشائج زعفران خِلتُ 

اهَا 
َ
طيب رائحته وصلني حيث كنت رغم بعدي عمّا أرى، ساعَدَت

عىى إزالةِ قيدِها فظهَرَت ثيابها البيضاء الناصعة وكأنها أضاءت 
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ةٍ   فطارَت بخفَّ
ٌ
ت لها أجنحة

َ
ائي ثم انبثق الظلم مَدَّ بصر الرَّ

عَ الظلم وبانَ 
َ
تني من بين الأطياف فانقش

َ
وتقدّمَت نحوي وانتشل

هُ صبح يشرق عىى الأرضالنور وكأ  .نَّ

صَمَتَ مِراس ونظر نحو والده الذي كان يستمع إلى الرؤيا 

ب جبينه 
َّ
ط

َ
ها حتى ق صَّ

َ
 أن ابنه أكمَلَ ق

َ
بانتباهٍ شديد، وما إن لاحَظ

 وقال:

 أضغاث أحلم يا بنيّ -

د ثم أضاف:  تنهَّ

احذر ظلم النفس، والانغِماس ف  الشهوات، اِربِط عىى قلبك -

ن أضلعك، وإياك وكثرة الظنون، فإن سوء الظن يُذهِب الذي بي

 ..الوِداد

رًا مجراه: رَه أن يُتِمَّ حديثه لكنه أردف مغيِّ
َ
 ابتسَمَ وانتظ

يتُ لو أراك-  قبل أن أموت.. كم تمنَّ
ً
 واحدة

ً
ة  !ولو مَرَّ

خفى مراس حزنه عىى أبيه خلف كلماته قدر الإمكان وهو 
َ
أ

 يقول بِمَرَح:

نّ أن سبب .. الن تكون مسرورً -
ُ
أنا لستُ جميل يا أبي، أظ

 ..وفاتِك حينئذ سيكون رؤيتي، ستموت من الصدمة يا رجل

نسٍ وصاح ممازحًا:
ُ
 ضحك والده بأ

 !لكنَّ نبرمان لا ترى ذلك بالتأكيد-

ية: ت البسمة التي كانت عىى وجه مراس وسأل بجِدِّ
َ
 تلش

 ما الذي تقصده؟-

لا قبل أن يقول: وَّ
َ
 ابتسَم مُط

ا قريب يا بُنيّ .. لا-  لا ش يء، ستكتشف عَمَّ
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 ألِكلمِكَ علقة بالرؤيا يا أبي؟-

ا، كل ما ف  الأمر أن القلوب مرايا-
ً
القلوب شفافة؛ وه  .. إطلق

  التي تخبرنا بما تحمله حتى دون أن تدرك، الألسنة وَهُْ  المشاعِر

ن أبدا من الإفصاح عنها بالشكل اللئق
َّ
 ..لن تتمك

 والده باستغراب وسأل:نظر إلى 

 ما الذي حَمَلك عىى قول ذلك؟.. لكن-

 ..أنا أشعر يا مراس-

:
ً
د ثم أضاف فجأة نَهَّ

َ
 ت

 ..أرجوك.. لا تشغل بالك يا ولدي-

 عن والده فقال ممازحا:
َ
ف فِّ

َ
 أراد أن يُخ

د رامان- ل شكى .. أناحاوِل أن .. سَيِّ قصير جدا  قهرمٌ  تتخيَّ

حوَل..وبدينٌ جدا، وشعري أشعث، و 
َ
 أنا أ

ر قليل ثم ضحك وأردف:
َّ
 فك

 بالمناسبة-
ٌ
 .لون بشرتي أصفرُ أيضا.. ليس لديّ أنف

 ابتسَمَ والده وقال:

 زبدة؟-
ُ
رٌ أم قطعة

َ
 هذا ليس شكل قائد الفُرسان، هل أنتَ بَش

ع الانزعاج:  زمَّ مراس شفتيه وتمتَمَ يتصنَّ

   وكيف عرفتَ أن لون الزبدة أصفر؟-

 وقال: أطرق السيد رامان

كانت أمك رحمها الله تخبرني عن ألوان كل ش يء، وتجلس -

لِتحدّثني عنها كثيرا؛ كانت تؤنسني بذلك، وكنتُ أحبُّ وجودها 

اللطيف ف  حياتي، مع أنني لا أعرف حتى كيف يبدو اللون 
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لكنني عىى الأقل أحمل ذكرى منها، فقد كانت بصري .. الأصفر

 ..الذي رأيتُ به العالم ورديا

 سم ورفع رأسه ثم أضاف:ابت

 .مع أنني لا أعرف كيف يبدو اللون الوردي أيضا-

 ..نور البصيرة أقوى من رؤيا العيون يا أبي-

 صَمَت يفكر ثم أضاف بعد برهةٍ قصيرة:

أمي .. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي ف  الصدور -

 رائعة
ً
 !رحمها الله كانت امرأة

ح مراس ضوءًا أز    
َ
ف من لم

َ
رقَ شاحبًا يلمع ف  النافذة فوَق

فراشه بخفّةٍ وفتحها، تسرّب النور إلى الغرفة التي تردّد بها صوت 

ور أن شعَرَ أنه وقف من مكانه:
َ
 رامان وهو يسأل مراس ف

 ما بِكَ يا بنيّ؟ ماذا يحدث؟-

 استدارَ نحوه وأجاب بعد أن سكنَت الفراشة عىى يده:

طبٌ ما ف  الغابة-
َ
 !هناك خ

 سأل والده مجدّدا باستغراب:

؟-
ً
 وكيف عرفتَ فجأة

 من فراشات نبرمان-
ٌ
 .فراشة

 وحَمَلَ سيفًا وقوسا وبعض 
ً
 جلديّة

ً
ألقى عىى أكتافه سُترة

  نحو والده قبل أن يخرج وقال:
ٌ
ة
َ
ات
َ
هام، حانت منه التِف  السِّ

ر.. أنا ذاهبٌ يا أبي-
ّ
 .لن أتأخ

 .لخارجاِحذر الظلم با.. رعاكَ الله يا بنيّ -

ل جبينه ثم فتح الباب وصاح بصوتٍ كالفحيح  ابتسم وقبَّ

 ممازحا:
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- 
ً

ا؟ لقد أخذتُ مع  قنديل نّني غبيًّ
ُ
 .أتظ

وصدَ الباب وهَمَس وهو يقف 
َ
 عىى والده ثم أ

ً
خرج وألقى نظرة

ابته: ستَكِينُ تلك الفراشة عىى سبَّ
َ
يًا وجهه نحوه بينما ت ِ

ّ
 مُوَل

ف بَ -
َ
ش

َ
 .أسَكَ وضرَّكحماكَ الله يا أبي، وك

تقفّى الأثر الأزرق الشاحب أينما حلّ، كان يصارع الريح     

عَ النور  درَ الإمكانِ ألا يُضَيِّ
َ
 ق

ً
والمطر؛ ويتجاوز الأشجار محاوِلا

ه ابتعد كثيرا عن المنزل  الذي تتركه عَرَ أنَّ
َ
أجنحة الفراشة خلفها، ش

ا:
ً
ف يلتقط أنفاسه وقال لاهث

ّ
 فتوق

صِل بعد-
َ
م ن

َ
ل
َ
ل؟.. أ  إلى أيِّ مدى سيُمكِنني التّحمُّ

ل 
َّ
 تخل

ٌ
عادت الفراشة لتقِف عىى رأسه فغمرَهُ نورٌ أزرق لطيف

جَ من بين أصابعه، فتح عينيه فإذا بالظلم يتلش ى  أعضائه وتوهَّ

 حوله.

لمَةِ الليل 
ُ
اج كالقمر ف  ظ لّ ش يء أزرق بلون السماء، وَهَّ

ُ
ك

رَ فاهُ وصاح مشدوهًا:
َ
غ
َ
 الأدهم، ف

 !ما أعظم اللون الأزرق-

رشِدُه     
ُ
أطفأ القنديل واهتدى بذلك النور اللطيف، ف  حين ت

 إلى الطريق وهو يتبعها بصمت ودهشة ويقول:
ُ
 تلك الفراشة

 كهذه-
ً
م أعلم من قبل أن لنبرمان فراشاتٍ رائعة

َ
 !لِمَ ل

ما كاد يُنهي كلماته تلك حتى سَكنَت عىى شجرةٍ ضخمة، ذات     

، تلش ى النور فرعٍ مُم
ً

تَدٍّ ف  السماء وكأنه يُناطِحُ السحاب طولا

رَ عينيه عىى أوراقها   وعاد ظلم الليل، مَرَّ
ً
الأزرق من ناظِرَيهِ فجأة

حاطِ بِتِلك الفراشاتِ 
ُ
البنفسجيّةِ وأخذ ينزل نحو جذعها الم
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ه 
َ
 ذاكرت

ُ
ة
َ
 الأثيرِ العَبِق

ُ
ت رائحة

َ
ضيئةِ من كلّ حَدبٍ وصَوب، أنعش

ُ
الم

بتَلَّ وهَمَسَ باندهاش:ف
ُ
 مدَّ يدَيه يتحسّس خشبها الم

 رأيتُها ف  الحلم.. تمامًا!كالتي )6)جاكرندا-

ي الشجرة    
ّ
انتفضَت الفراشات الزرقاء التي كانت تغط

ت ترفرف برفق وكأنّها 
َ
ت عىى جسده وأخذ

ّ
واجتمعَت ثم حَط

 حول الشجرة، استجابَ مشدوهًا لما يرى، را
َّ
وَدَهُ تدعوه لِيَلتَف

ي جسده 
ّ
بُ تلك الكائنات الرقيقة تغط

ُ
شعورٌ لطيف وهو يَرق

بالرغم من أنها.. حشرات ه  الأخرى! الجمال ليس ف  صنفٍ واحدٍ 

من المخلوقات، قد ينبع من أعمق نقطةٍ ف  القبح؛ كلّ ما خلقه الله 

ا، حتى لو كان يختبئ خلف مظهره، فقط   خاصًّ
ً

يُخفي داخله جمالا

نون من تجاوز الألم أولئك الذين يَ 
َّ
رَونَ البهاء ف  هذا العالم يتمك

 والخوف الذي يقبع داخلهم، لأن حياتهم.. تستحقّ المخاطرة لأجلها.

هُ وهو يُطالِعُ ذاك العدد الهائلَ من الفراشات 
ُ
بَضَات

َ
ت ن

َ
ارتجَف

تْ تلك  ضَّ
َ
م بفضولٍ فانف دَّ

َ
الزرقاء المجتمعة حول ش يءٍ ما، تق

 
ُ
من حولِ السّلة الصغيرة، فتحَت الرضيعة عينيها  الأنوارُ الزّاهية

حين أطلّ عليها مِراس بوجهه المستدير، كانت مقلتاها زرقاوتين 

يَينِ يسبحان ف  بُعدٍ  بَدرَين دُرِّ
َ
كلون السماء الصافية، تلمعان ك

أبيضَ فاتنٍ كالحليب الدافئ، ابتسمَت عندما مسح عىى جبينها 

تهُ سعادتها، للبراءة مف اهيمُ أخرى من الجمال، التفاصيل فسرَّ

ة.. 
َ
ضفِي طعما حلوا للحياة، حتى لو كانت تافهة ومُهمَل

ُ
البريئة ت

                                                           
الجاكرندا جنس من النباتات، وه  شجرة متساقطة الأوراق ذات لون بنفسج  6

 خشبها يعرف بالآبنوس الأخضر، ويستعمل ف  الأثاث بسبب صلبته.
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مجرّد حروفٍ عابرةٍ ف  نهرٍ من الأحداث قد تقلِبُ أيامنا نحو 

 الأفضل.. التفاصيل ه  كلّ ما نملك من الذاكرة!

حمل مراس تلك الصغيرة ومسح عىى وجهها بيده ثم قال 

 مندهشا:

تَين، وكأنهما بحر لازوردي غير .. ميلةج-
َ
يا لِعينيك الرّائق

مِعة من قبل
َّ

 الل
َ
رقة رَ تلك الزُّ

َ
 !محدود، لم أ

 مكث عىى تلك الحال لبعض الوقت ثم أضاف بحزن:

امَ ..  يا لكِ من مسكينة- نا العالم يا صغيرتي؟ حَتَّ
ُ
ل
ُ
إلى متى سَيَخذ

 
ّ
ة نبضات؟ أوَليس سنظلُّ أسرى لِخطايانا؟ أليست للقلوب الجاف

ترَكي هنا بِتلك القسوة؟
ُ
 بها رحمة؟ ما ذنبكِ حتى ت

امتعضَت ملمح الصغيرة وكأنها فهمت ما قاله واستاءَت له     

لمعَت الدموع بعينيها الزرقاوتين فهَدهَدَها مراس وضمّها إلى صدره 

يًا بِسذاجة: رَجِّ
َ
 حين شعر أنها سوف تبكي وقال مُت

حيح أنني لا أعرف كيف أتعامل مع ص.. أرجوكِ لا تبكِ -

 .الأطفال، لكن أعِدُكِ؛ سآخذكِ إلى مَن يستطيع رعايتكِ 

 
ً
ت فيه الصغيرة وه  تبتسم والدموع لا زالت عالقة

َ
حملق

ها نظرة سعادة وأردف بعفوية:
َ
تَيها فبادَل

َ
 بِمُقل

 ..طبعا يا صغيرتي.. نبرمان-

مسك ربط غطائها الأبيض حول جذعه حتى لا تسقط وأ    

هُ لكنه لم يُفلِح بذلك  دَّ
َ
 ش

ً
الخنجر المغروز عىى الشجرة محاوِلا

ة عليه فظهَرَ ساقه المزدوجُ اللون بين 
َ
ق
ّ
عل
ُ
ة الم

ّ
ط السّل

َ
أسق

رَ 
ُّ
ك
َ
البنفسجّ  والرماديّ، شخصَت نظرات مراس وهو يحاول تذ

المكان الذي رأى بِهِ ذاك الخنجر، كان حين وفاة والدَي نبرمان.. 
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خا بدماء الساحرتين، قبل الانتقام بأيام قلئل.. قبل سنوات
ّ
، ملط

وف  جنازة الملِكِ وزوجته.. هيلدا تبكي، والجدُّ مُنهار عىى الأرض يرثي 

ربة.. 
ُّ
لُ الت بِّ

َ
ق
ُ
ت عىى الجنون، كانت ت

َ
ابنه الوحيد.. نبرمان شارَف

 وهيلدا.. كانت تقف مع ميليا وتقول بشجون:

 !لا حلّ آخر.. حتى ننجحكان من اللزم أن يحدث ذلك -

* * * 

 حياءٍ 
َ
ضفى عليه لمسة

َ
ل ثغرُ الشمس وجه السماء الباكي فأ بَّ

َ
ق

دًا تلك الغيوم التي  عند الأفق، تلألأ اللون الدافئ ف  صفحتها مُبَدِّ

عًا بنجوم الأمل، لِرجاءِ صُبحٍ  أمضَت ليلها حِدادًا أسودَ مُرَصَّ

تهُ القلو 
َ
ب قبل تلك الدقيقة جديد، يَطوي الألم الذي عان

نسِينا الأيام ثقوب أرواحنا 
ُ
الفاصلة بين النور والظلم، هكذا.. ت

وَارَت 
َ
فنمض ي ببعض الحزن والرثاء عىى نفس فقدناها، وأخرى ت

 تحت التراب؛ لكننا مع ذلك.. نصبح أقوى بفِعلِ صدماتِ الحياة!

بَت جبينها حين وجدَت نفسها عىى 
َّ
فتحَت أمان عينيها وقط

 أختها والعجوز  سريرٍ 
َ
غير سريرها، ف  غرفة ليست بغرفتها، رُفقة

ر 
ُّ
نِمرِقة اللتين كانتا نائمتين؛ جلسَت عىى الفراش تحاول تذك

الأحداث التي مَرّت بها فشعرَت بدوارٍ عنيف؛ وكأنَّ رأسها يُطرَقُ 

ت 
َ
د طنينٌ مزعج بأذنيها فقرَن بقوة ويرتطم بجدارٍ صلب، تردَّ

ت
َ
دَّ خصلت شعرها فانتبهَت إلى حجابها الذي لا  حاجِبَيها وحاوَل

َ
ش

ا حول وجهها باحتِشام، فتحَت باب الغرفة فواجهَتها  يزال مُلتَفًّ

 إلى تلك الحديقة 
ً
ت نظرة

َ
ت أمامها وألق

َ
 الحجم، وقف

ُ
 هائلة

ٌ
نافذة

تَمتِم:
ُ
ت ت

َ
 يدها عىى الزجاج وأخذ

ً
 البهيجة واضِعة
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مة، يا باسط الأرض يا خالق كل هذه البهجة والع.. اللهم-
َ
ظ

نحِ والعطاء؛ يا واسع السّخاء، رحماك يا 
َ
ورافع السماء، يا كثير الم

ر الِمنَح بعد  ِ
ّ
ى عنّي البشر، اللهم أنت تسخ

ّ
من رعَيتَنِي حين تخى

ى إدراك بصيرة البشر.. اللهم أنت الملجأ 
ّ
الِمحَن، ولطفك تخط

 والمعين؛ وليس ل  سواك من ملذ..

 من ب
ٌ
ت طريقها عىى رمال وجهها أفلتَت دمعة حر عينيها وشقَّ

دَت بارتياح.. تلك القلوب التي تستمسِكُ بالله  فابتسمَت بعد أن تنهَّ

حتى حين تكون ف  أمَسِّ الحاجة للبكاء تلتئِمُ جراحُها بِبَلسَمِ 

الطمأنينة، ويغمرها الرض ى حين تعلم أن لطف الله يكتنِفُها دون 

درِك؛ لكنها تؤمن بوجوده
ُ
 .أن ت

لمحَت أمان بابًا سماويّ اللون لِكوخ بسيط ف  منأى عن تلك 

 ذات شكلٍ غريب 
ٌ
ة وبنفسجية حيط به زهورٌ سماويَّ

ُ
الحديقة، ت

رْزِ تزيّن جانبه الأيمن، شعرَت 
َ
 ضخمة من الأ

ٌ
ومُبتهج، وشجرة

هَت دون تفكير نحو الباب  شديد بفضول  لِاكتشافِهِ فتوجَّ

 ألوان الطيف ف  وتجاوزَت الدرج كطفلةٍ صغيرة ت
َ
حاول التِقاط

رغِمُنا 
ُ
 لطيفة ت

ٌ
 بريئة فينا؛ ومِيزَة

ٌ
السماء بسذاجة، الفضول فطرة

 عىى الإقدامِ بِبَلهة، لكنه أحيانا يقودنا نحو الهاوية.

ت تبحث عن النافذة التي 
َ
فتحَت الباب الخارجّ  للمنزل وأخذ

ت حول البيت بعض الش يء وه  طِلُّ منها، التَفَّ
ُ
بُ  كانت ت صَوِّ

ُ
ت

ناظريها عليه، وما إن وقعَت عيناها عىى النافذة حتى استدارَت 

ت 
َ
ت إليه بسرعة ثم وقف

َ
نحو المكان الذي رأت فيه الكوخ، هرول

نَافذةٍ له 
َ
أمام بابِهِ الأزرق فانعكسَت صورتها عىى حيزٍ صغير بدا ك
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ت بِمرآةٍ مستديرة، تردّدَت قليل لكنها استعادَت رباطة ج
َ
غلِق

ُ
أشها أ

 وهمسَت حين رفعَت يدها:

 ..سأفعلها الآن.. حسنا-

 واحدة فانطلق صوتٌ رخيم من داخل 
ً
ة ت عىى الباب مَرَّ

َ
طرق

 الكوخ مُجيبا:

 أمي؟-

ت 
َ
تراجعَت ثلث خطوات نحو الخلف وابتلعَت غصة علق

ث نفسها: حدِّ
ُ
 بحلقها ثم تمتمَت ت

 !آبنوس-

لَّ منه وجه أسمرُ بشوشٌ 
َ
ط
َ
تِحَ الباب فأ

ُ
لِشابٍ ف  أوائل ف

ية، ويعقص شعره الأسود الطويل  ارة طبِّ
ّ
العشرينات يرتدي نظ

 
ُ
ت عينيه البنّيّتين نظرة

َ
بعض الش يء خلف رأسه بعشوائية، اعتل

 دهشةٍ وهو يقول بحرج:

 ..آنسة أمان-

دِفاعٍ عن حماقتها:
َ
حَت بيديها ف  الهواء وقالت ك وَّ

َ
 ل

مر أنني شعرتُ آسفة لِاقتِحام خصوصيتك، كلّ ما ف  الأ -

 ..بالفضول حين رأيتُ الكوخ فأردتُ اكتشافه

ارته وداهمَتهُ موجة ضحكٍ هستيريّة؛ نظرَت إليه 
ّ
زَعَ نظ

َ
ن

د مبتسما ثم قال:  من ضِحكته الهادئة فتنهَّ
ً
 مُستغربة

عطِيكِ .. اكتشاف كوخ؟ ماذا لو كان فيه ساحرٌ ما-
ُ
أو عجوزٌ ت

 أقزامٍ مثل
ُ
 مسمومة، أو سبعة

ً
 ..تفاحة

ة: ظٍ هذه المرَّ ت بحرجٍ فأضاف معتذرًا بِتَحَفُّ
َ
 أطرق

 ..أمزح لا غير.. عذرا-



 

54 

 بعد أن فتَحَ الباب:
َ
ه إلى عينيه ثم أردَف

َ
ارت

ّ
 أعاد نظ

ة- ا البَتَّ  ..هذه مكتبتي.. ليس هذا مكانًا خاصًّ

 هل تحبّ القراءة؟.. لحظة-

 ..أنا كاتب-

 بح
ً
ت فجأة

َ
ت أمان ف  الباب ثم استدرَك

َ
 زنٍ غامر:حملق

ت-
َ
 ..للأسف.. كتبي كلها اِحترَق

 قال آبنوس بسرعة ف  محاولةٍ عابثة للتّخفيف عنها:

سأذهبُ الآن لشراء بعض الأوراق والدفاتر، يمكنكِ البقاء -

 ..واستعارة أيّ كتابٍ أيضا

تْ تلك الرائحة 
َ
ت عىى المكتبة واستنشق

َّ
ابتعَدَ عن الباب فأطل

شوة:
َ
 وه  تقول بِن

 ..وكأنها لفحاتٌ طيّبة لحديقةٍ من الكتب.. لورقرائحة ا-

ت بفضول:
َ
 هزّ رأسه موافقا فسأل

 لماذا مكتبتك معزولة عن المنزل؟.. لكن-

 ابتسم وأجاب بِبساطة:

أوّلهما أن غيداء ورُخاء لا زالتا صغيرتين، لذلك هما .. لِسبَبَين-

تحتاج تمزّقان كل ورقةٍ تطالها أياديهِما؛ والثاني هو أن القراءة 

ا وتركيزًا عاليًا، كما أن الكتابة ليست بِعَمَلٍ سهل
ً
 ..مكانًا هادئ

م: هُّ
َ
ت أمان بِتَف

َ
 أضاف

ه يمسح -
ّ
 لها، لأن

ً
 عىى الكاتب أن يكون أهل

ٌ
الكتابة مسؤوليّة

اءِ ويُهدِيهِم مبادئ حياةٍ ف  كتاب  .عىى قلوب القُرَّ

قُ السطور - ما أن ك.. الكاتب يصنع نبضاتٍ للجماد، ويتذوَّ

 .التأليف يحتاج لسَهَرٍ وصبر وذِهنٍ رائِق
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ت رأسها وقالت موافقة:  هَزَّ

مُ ذلك- هَّ
َ
ف
َ
 ..أت

ا، أراد أن يخبرها بما وَجَدوه ف  منزلهم   جِدًّ
ٌ
بَدَت وكأنّها مُتعَبَة

دٍ أو بعد 
َ
ل ذلك إلى غ ى أن يُؤجِّ

َ
أ
َ
المحترق بالأمسِ لكنّه لم يَجرُؤ، اِرت

امُ مرا
َ
ق
ُ
فن، هَ  عىى كلّ حالٍ ستعرِف عاجل غد، أو حين ت سم الدَّ

أم آجل، يمكننا تناس ي همومنا، لكن.. لن نستطيع تجاهلها إلى 

ي طعناتها. قِّ
َ
 الأبد، نحن مُرغمون عىى مواجهتها وتل

رِب:
َ
 إلى عينيها ثم قال بِصَوتٍ مُضط

ً
 نظرة

َ
ف

َ
 اختط

 .سأترُكُ الباب مفتوحًا، يمكنكِ اِعتِبارها مكتبتَك.. حسنا-

: شكرههمهمَت بكلمات غير مفهومة وه  تحاول 
ً
 ثم قالت فجأة

فاتك؟.. لحظة-
َّ
ل
َ
لعُ عىى مُؤ ِ

ّ
 هل يمكنني اِلاط

 ابتسم بِحُبور وقال بِسعادة:

بع-
َّ
ِ الذي يعلو المكتب تمامًا.. بالط

ّ
ف ها عىى الرَّ  .إنَّ

ت أمان إلى المكتبة وقلبه يكاد يقفز 
َ
غادَرَ آبنوس بعد أن دخل

دة، تشعر ببعضها؛ من بين أ ا.. الأرواح جنودٌ مُجَنَّ ضلعه، حقًّ

 وتجمعها الاهتمامات المشتركة أحيانًا تحت سقفِ الحبّ!

سًا عميقًا  
َ
ت نف

َ
قابِلِ للمكتَبِ ثم أخذ

ُ
جلسَت عىى الكرس يّ الم

 وهمسَت:

رُني بِغرفتي.. رائحة الكتب- ِ
ّ
ذك

ُ
ها ت  ..إنَّ

 أحمرُ يح    
ٌ
 شريط

ً
عرِ مَرَّ بِرَأسها فجأة

ُّ
مل مشاهد الهول والذ

فات الموت تترك فينا 
َّ
ل
َ
هِدَتهُ تلك الليلة، رؤية مُخ

َ
عبِ الذي ش والرُّ

ر، نحن نتنَاس ى 
َّ
يَّ صفحتها حتى لا نتذك

َ
 نحاول ط

ً
 ما.. صدمة

ً
رَهبَة

نَ من اِستِئناف الحياة.
َّ
 لِنَتَمَك
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فتحَت الكتاب الذي عىى المكتب بعشوائيّة وأغمضَت عينيها 

:باِستِع  دَادٍ وه  تقول بِتَحَدٍّ

سأعتبر حروف صفحاتك الأولى التي .. حسنا أيها الكتاب-

 ..ها رسالة ل ؤ أقر 

ت بِصَوتٍ 
َ
 ثم قرأ

ً
بَت ناظِرَيها نحو منتصف الورقة مباشرة صَوَّ

 مسموع:

دَهم بين السطور "- ِ
ّ
ل
َ
نحن لا نكتب عن الآخرين إلا لِنُخ

دين ع
َّ
ل
َ
ل ونجعلهم يعيشون عىى الرفوف؛ مُخ حَوِّ

ُ
ىى الألسنة، ن

بُه عىى كلّ 
ُ
الوهم ف  عقولنا إلى صفحاتٍ تنبض بالحبِّ الذي نسك

عِيدُ الموتى إلى عالمنا حين يؤلمنا رحيلهم
ُ
الموت .. حرفٍ من حروفها، ون

قها بشكل مخيف؛ وننفُرُ منها  هو الحقيقة الوحيدة التي نصدِّ

نا عىى قيد بطريقة مُرعِبة، فنَلجَأ إلى صنع وهمٍ جميل يُبقي 
َ
ائ أحِبَّ

الحياة إلى الأبد، نحن ف  النهاية لا نكتب إلا لِنَعيش العديد من 

عبُر أكثر من حَدّ 
َ
ا يَطمِسُ .. الحَيَوَات؛ ون ظةٍ بَهِيًّ

َ
بَلوِرُ بِهِ حُلمَ يَق

ُ
ن

 "الألم القابِعَ بين أضلعنا

ت تلك السطور:
َ
دَت أمان وهمسَت بعد أن قرأ  تنهَّ

 ..  قلوبنا حين يَمُرُّ حولناالموت يترك جروحا ف-

 الكوخ الصغيرة بِدفئها الأثيريّ وومضَت 
َ
ت الشمسُ غرفة

َ
ل
َّ
تخل

 عليها، انتَبهَت 
َ
جَة تَوَّ

ُ
ي الكتب الم حَيِّ

ُ
ة عىى الرفوف وكأنها ت بِحَميمِيَّ

ة فاِستَهوَتها  أمان إلى الأوراق المصفوفة فوق المكتب بعشوائيَّ

راغاتُها، الدّفاتر الفراغة مِ 
َ
 ف

َ
خ ِ
ّ
ط

َ
نا لِنُل

ُ
ساحاتٌ تحمل آلامَنا، تترُك

لقي عليها سِتار 
ُ
نا ن

َ
تَيها ثم تكتمها إلى الأبد، لِتَجعَل

َّ
بَياضَها بين دِف

وذ به بين الحين 
ُ
صَدِيق حميمٍ يُؤنِسُ وحشة حياتنا؛ فنَل

َ
حزننا ك
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 ما ووضعَتها 
ً
ت ورقة

َ
حَبّب، أمسك

ُ
نا لِصَمتِه الم والآخر ونشكو هَمَّ

حبّ  أمامها ثم
ُ
ت بين الأقلم عن واحدٍ يناسبها، كانت دومًا ت

َ
بحث

ها، التفاصيل التي تصنع الفارق ف  
ُ
رُوق

َ
تلك التفاصيل التي ت

مشاعرها تجاه الأشياء التي تستعملها؛ لم تكن تستعمل قلمًا 

بُ ف   نَقِّ
ُ
 دومًا عن قلمٍ يشبهها؛ تماما كما ت

ُ
ا، بل كانت تبحَث عاديًّ

 حد يفهمها.رُكامِ القلوب عن وا

قيق   ف  هيكله الرَّ
ً
نَة سوَدَ بين يديها مُتَمَعِّ

َ
بَت ذاك القلم الأ

َّ
ل
َ
ق

قائِقَ   بمرضٍ ما يخص تلك الدَّ
ً
ب، كانت مُصَابة رَتَّ

ُ
ومظهره الأنيق الم

 بعشق التفاصيل..
ً
ة، مهووسة

َ
همَل

ُ
 الم

رٍ شديد:
َ
ت عىى الورقة بِحَذ

َّ
 ابتسمَت وخط

قارِبُ .. حين تضعف، وتنكسر"
ُ
ضُّ  وت

َ
روحك عىى اِلانطِفاء؛ ويَنف

كَ التي .. البشر من حولك م يقينًا أن الله أرحم بك من أمِّ
َ
سَتَعل

دَك، ومن البشر أجمع
َ
دَتك؛ ومِن أبيك الذي سان

َ
سَيَغمُرُكَ .. وَل

طفِ الذي 
ُّ
شعورٌ عميق بالرِّض ى؛ وَإحساسٌ صادِق من الإيمان بِالل

درِك
ُ
كَ دون أن ت

ُ
 ."يُحيط

ت رفعَت الو 
َ
رَتها عىى أنفها واستنشق رقة إلى جانب قلبها ثم مرَّ

ناياها، بالرغم من أنها ذاتُ 
َ
ل إلى ث

َّ
كيّة بِحُبورٍ بَدَأ يتسل رائحتها الزَّ

الفتاة التي فقدَت والِدَيها بالأمس، شعرَت بالِانتماء إلى ذلك المكان 

 السّطور والكلمات؛ 
َ
 الكتب كانت، وليدة

َ
الواسع بِما ضاق، فتاة

 الأوراق والصفحات، لم يكن ذاك المكان غريبا عنها رغم أنها و 
َ
اِبنة

تراهُ لِلمَرّة الأولى، المكتبات تحتضن ذاكرتنا بِرِفقٍ وتهمِسُ ف  آذاننا 

بِحَنِينِ رُفوفِها؛ وكأنها تدعونا لِنَغوصَ ف  بُحُورِها إلى الأبد، شعرَت 

 من ورق، تذوبُ بين الكلمات، وتعيش ف  أ
ٌ
 بنِيَةِ الجُمَل.أنها فتاة
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 ثم همسَت 
ً
وَضَعَت الورقة عىى الطاولة وَرَمَت القلم فجأة

 بِحَزم:

فاتِ آبنوس.. حسنا-
َّ
ل
َ
ل مُؤ رَى أوَّ

َ
 ..سَن

بُ عينيها بين العناوين وه  
ّ
قل

ُ
ت ت

َ
ِ وأخذ

ّ
ت يدها نحو الرّف مَدَّ

 تقرؤها بصوت مسموع:

 ما معنى ساناز؟.. (7)ساناز.. هداية.. يقين-

ت:صمتَت قلي
َ
ر ثم أضاف

ّ
 ل وه  تفك

 ..فلنبدأ بالكتاب الأول .. حسنًا-

 جذبَت الكتاب ومسحَت عىى غلفه ثم قالت:

رى -
ُ
خفيهِ خلف كلمة .. ت

ُ
 أيها الكاتب الحَذِق؟" يقين"ما الذي ت

ت تقرأ:
َ
 فتحَت الصفحة الأولى وأخذ

 ه "
ٌ
ت لِتُكتَب.. قصة

َ
لِق

ُ
وَاءِ .. خ

َ
 ،ف  مغارات عينيه كثيرٌ من الخ

موحِ المختلف بِهِما، وكأنهما شمسان ب
َّ
معان الط

َّ
الرّغمِ من ذلك الل

رَ إليهما
َ
ظ قتَ النَّ

َّ
ما دَق

ّ
بالعجز عن .. ساطعتان تصيبانِك بالعمى كل

 بِجَسَدِكَ دون أن تنطقا بش يء غير 
ً
 غريبة

ً
رانِ رجفة مَرِّ

ُ
الكلم؛ ت

رَسَّ 
َ
ها ك

ُ
رِف

َ
لُ الصمت الذي يُتقِنه؛ والابتِسامةِ التي يَحت امٍ بارع يُحَوِّ

ةٍ حين يَرسُمُ عليها  الأرضِ التي يعيش بها إلى جَنَّ
َ
حط

َ
بسمة، .. ق

ت إليه الرياح نبأ 
َ
ل
َ
ما نق  بالبِشرِ وكأنَّ

ً
يَنبِض وجهه المصبوغ سُمرَة

َ
ف

 ف  الفردوس 
َ
ة
َ
ق مَزَّ

ُ
خلود كل تلك الأرواح التي غادرَت أجسادَها الم

 الألم بيضاءَ 
َ
بالة

ُ
 أسنانه ق

ُّ
ف

َ
سفِرُ عن ابتسامة  وتصط

ُ
   تحَدٍّ ت

وكأنه يُخبِرُها أبدًا أن العناء لا يثني عزيمته؛ أن حلمه لا ينطفئ 

                                                           

  (7)ساناز: اسم وردة ذو أصل باكستاني
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تماما كأجنحته السوداء، حبر رقراق عىى ورق الحياة؛ يرفرف 

ليس به غيره؛ بِذِينك الجناحين عظيمَي .. حاسمًا ف  موكب مهيب

حمِيّي اللون،
َ
قًا إلى المجد..  المرأى، ف ِ

ّ
إلى ما لا نهاية؛ وهو الشابُّ مُحَل

 الذي لم يَتَجاوَز السادسة عشر من عمره بعد.. يقين.. "

 سمعَت فجأة صوتًا فاستدارَت نحو الباب المفتوح بفزع..

* * * 

رُكُ الكتاب الذي كانت     
ْ
ت
َ
ها ت

َ
رْقٌ رَفيقٌ عىی بابِ غرفتها جَعَل

َ
ط

 تقر 
ُ
بَتْ جبينها بانزعاجٍ وصا هُ ؤ

َّ
ط

َ
ة:من يديها، ق  حَتْ بطفوليَّ

ارِق؟
ّ
 ۔مَن الط

 ۔آنِسَتي..

نّها خرجَت     
َ
بَضَاتُها وكأ

َ
تْ بالِاضطِرابِ الشديد؛ تسارعتْ ن أحَسَّ

وِّ من معركةٍ ضارية، شعرتْ أنّ هناك شيئا ما فقفزَتْ من 
لِلتَّ

زَت الوصيفة بِمَرَحٍ لِتُخفي 
َ
السرير بسرعة وفتحَت الباب ثم لك

ها وقالت:
َ
 ارتباك

م مَ 
َ
ّ  أن أقول: لا تنادِني آنِسَتي، اِسمي نبرمان.. وأنا ۔ك

َ
 عَى

ً
ة رَّ

ه.. حِبُّ
ُ
 أ

كِ أميرة-  ..لكِنَّ

اذِ صبر:
َ
 أغمَضَتْ عَينيها وقالت بِنَف

 ؟(8)هناك فرقٌ بيننا يا مِيليا.. هل-

تُك.. أنتِ أميرة.. نعم-
َ
 ..وأنا وَصِيف

                                                           

ليا والذي يعني المرأة الكادحة السّاعيةتصغير للإسم اللتيني أمي (8) 
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فسَكِ صَديقتي.. حَسَنًا-
َ
قٌ بيننا الآن؟ هَلْ هناك فر .. اِعتَبِرِي ن

ماء  ف  السَّ
ٌ
رًا مِن طينٍ لازِب؟ نحن سواسية

َ
سنا بَش

َ
وَل
َ
ري ذلك .. أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
ت

ري أيضا
َّ
ك
َ
ذ
َ
 ..يا ميليا، وت

 و 
ً
تْ عينيها مازِحَة

َ
ق  أضافت:ضَيَّ

يس آنِسَتي-
َ
 .اِسمي نبرمان؛ ول

رَت للتوِّ شيئا 
َّ
ها تذك تْ وكأنَّ

َ
تْ بِيَدِها عىی رأسِها ثم أردَف

َ
رق

َ
ط

 ا:مُهِمًّ 

 ماذا هناك؟.. لكن-

 أجابَتْ ميليا باحتِرام:

بُ رؤيَتَك-
ُ
 ..مِرَاس يَطل

بَتها لها تلك الكلمة التي   سَبَّ
ً
ة صَّ

ُ
راتُها وابتلعَتْ غ

َ
ظ

َ
صَت ن

َ
خ

َ
ش

بَ الحديث 
ُ
ل
ْ
ت بِها الوصيفة حَدِيثَها؛ ليس من عادته أن يَط

َ
اِبْتَدَأ

يها، تمتَمَتْ بارْتِباك:
َ
 إل

بِركِ ع -
ْ
مْ يُخ

َ
 ن السبب؟أل

ه سِرٌّ -
ّ
خبِر أحدًا غيرك.. قال إن

ُ
 أ

َّ
 .وَأوْصَاني ألا

مَّ قالت 
ُ
ا ث

ً
دُ عَرَق صَّ

َ
 من الزمن وجبينها يَتَف

ً
ر برهة ِ

ّ
ك
َ
ف
ُ
تْ ت

َ
أطرَق

 بعد وقتٍ وجيزٍ باِضطِرابٍ:

 أنا قادِمة؛ لكن، أين سأجِدُه؟.. حسَنًا-

 .ف  الحَدِيقة الأماميّة للقصر-

ت ميليا بالرَّحيل  سْتَوقِفُها:هَمَّ
َ
 لكن نبرمان هَمْهَمَتْ ت

 أيُمكنكِ الذهاب مع ؟.. لحظة-

 نظرَت إليها باِ ستِغراب وقالت:

 جدا من القصر-
ٌ
 !لكن الحديقة قريبة
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 تقنع بها ميليا 
ً
ت نظرَاتها حين لم تجد ذريعة

َ
ت نبرمان وزاغ

َ
اِرتبك

رِدِ أن بالذهاب معها، لا يجدر أن تذهب لِلِقائِهِ بِمفردها؛ مِنَ الوا
بَها دون أن تشعر 

َ
ي طل بِّ

َ
ل
ُ
 ما.. أرادَت أن تجعلها ت

ً
ترتكِبَ حماقة

يبَةِ تجاه شعورها نحو مراس فهَمَسَت بِسذاجة:  بالرِّ

رافِقينييلكنني أر -
ُ
لتَذهَبي مع .. دك أن ت

َ
 .أرجوكِ يا ميليا، ف

 ابتسمَت بِسرور وقالت:

 .يا نبرمان.. حسنا-

ورًا-
َ
 .سَآتي ف

ت ال    
َ
 حجابها الأبيض أغلق

ُّ
ف

ُ
ل
َ
ت أمام مرآتها الهائلة ت

َ
باب ووقف

وَمَضَت صورة ناجود 
َ
جَةٍ عىى أرضٍ مُقفِرة ف زَهرَة مُتَوَّ

َ
حول رأسها ك

رُ  رِّ
َ
ك
ُ
 قالته أمس: كلماعىى انعكاسها وه  تقول وكأنها ت

 ف  .. ذاك الانكسار-
ُ
تلك النظرة اليائسة والضعف والارتِجاف

ث حَدِّ
ُ
  عن ذلك، جبينكِ يتفصّد عرقا حين صوتِكِ وأنتِ ت

َّ
ى
َ
خ

َ
ينه، ت

 !فين الدموع ف  الحالر تكونين متوترة؛ أحيانا أشعر أنك ستذ

 مسحَت عىى وجهها وهمسَت:

 ..لن أكون ضعيفة بعد اليوم-

لبٌ ما..     
َ
هَت رفقة ميليا إلى الحديقة، ق فتحَت الباب وتوجَّ

خطوها يُصدِرُ ضجيجًا لا يسمعه البشر؛ يحترق مع كل 
َ
خطوة ت

صاحبته، وكأنه يقترب من الهلك؛ دون أن يشعر الآخرون بحرارة 

 عذابه الدائم ذاك.
ُّ
 اِحتِراقِه، لكنه مع ذلك يَستَلِذ

عبُرُ الصراط 
َ
تهُ من بعيد فشعَرَت باضطِراب شديد، وكأنها ت

َ
رَأ

 
ُ
ة

َ
هش ت الدَّ

َ
وتكاد تَهوي ف  ضَحضَاح ملتهب ف  الجحيم، اعتَل

رَبَت منه ملمحها حين 
َ
ستَكين عىى سبّابته، اقت

َ
لمحَت فراشة زرقاء ت



 

62 

ت إليها، نظرَت نبرمان إلى 
َ
ل
َ
ت بِرِفق وانتَق

َ
رَفرَف

َ
ت يدها ف بسرعة وَمَدَّ

الفراشة باضطِرَاب وه  تتحاش ى التِقاء عينيها بعينَي مراس الذي 

 تلك 
ُ
حادِث

ُ
 من الزمن وكأنها ت

ً
كان يرمقها باستغراب، صمتَت بُرهَة

اشة اللمعة ثم نظرَت إلى مراس بِثبَات وه  تحاول مقاوَمَة الفر 

 تشعر به وقالت بِاندِفاع: رتباك الذيالا 

 أين ه ؟-

هَة وصاحت بِدهشة:
َ
ت ميليا ف  نبرمان بِبَل

َ
 حملق

مين الفراشات؟- ِ
ّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

ت بالحديث لكن مراس قال مُجيبا  ت نبرمان وهَمَّ
َ
ارتبَك

صَها من الموقف: ِ
ّ
 لِيُخل

يس كذلك؟من ق-
َ
تَها المجنونة، أل

َّ
 ال ذلك؟ إنها تقصد قِط

سَايِرُه فأضاف:
ُ
ت رأسها ت  ابتسَمَت وهَزَّ

ض ي اللحم الذي اِلتَهَمَتهُ ف  الليل- عَوِّ
ُ
 .إنها ف  منزل ، عليكِ أن ت

تَين  بُ عينيها البنفسَجِيَّ صَوِّ
ُ
 من الزمن وه  ت

ً
صَمَتَت نبرمان بُرهة

بِسذاجة، يَحدث أن قلبين يَفهَمان ف  وجه مراس الذي كان يبتسم 

تَلقى رُموز 
َ
كلم بعضهما بالرغم من أنه عاديّ بالنسبة للآخرين؛ ت

 لا يعرِف حلَّ اِلتِواءاتِها غيرهما 
ً
ة يَّ  سِرِّ

ً
صبِح شيفرة

ُ
المشاعر، وت

رسَانِ 
ُ
كذلك كانت ميليا تظن أنه حديث تافه بين أميرة ورئيسِ ف

ا بين سطور الكلم؛ قالت نبرمان وه  المملكة، لكنهما كانا يفهمان م

هًا:
َ
اوعُِ مراس ف  حديثه الذي يبدو أبل

َ
ط

ُ
 ت

أيُمكِنني .. شكرا لأنك أمسكتَ بالفراشة قبل أن تهرب، لكن-

 المج ء لِاصطِحابِ القطة؟
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 ضحك من طريقتها ف  الكلم وقال مُتَغابِيًا:

ا؛ لقد - ها يومًا إضافيًّ
َ
ل كانت نعم بالطبع، لن أستطيع تحمُّ

عني.. أقصد.. تبكي
َ
ور، أ

ُ
خ

َ
موء طوال الليل، كما أنها خدشتني .. ت

َ
ت

 ..لذلك لم أستطع إحضارها مع 

در الإمكان فقالت ميليا وه  
َ
ت نبرمان إخفاء ضحكتها ق

َ
حاول

باء:
َ
 تبتسم بِغ

ى  من تربية الحيوانات- ِ
ّ
ل
َ
ق
ُ
تكِ تلك متوحّشة.. عليكِ أن ت

َّ
 .قِط

ب مراس عىى حديثها بِ  ؤمٍ مصطنع:عَقَّ
ُ
 ل

.. دُيوك وفراشات وقطط وأطفال، أقصد.. نعم، أوافقها الرأي-

هَذا قصر أم حضيرة؟
َ
 وأبقار، أ

ت وجهها 
َ
خف

َ
لم تستطع نبرمان إمساكَ نفسها من الضحك فأ

ا جدا؛ يكادُ قلبه 
ً
بِك

َ
طف، كان مراس متوترا.. مُرت

ُ
بِيَدَيها وابتسَمَت بِل

رَ أصابعه عىى شعره يصرخ بين أضلعه، ويقفز من مكانه؛ مَ  رَّ

رِهِ فِيما يُشيحُ بِناظِرَيهِ عن   توتُّ
َ
النحاس يِّ اللون وهو يحاول مُوارَاة

هُ فأرادت التخفيف 
َ
ت ارتِباك

َ
تَين، لاحظ عَينَي نبرمان البنفسجيَّ

ت ضعف صوتها قدر الإمكان وه  تقول 
َ
دَت وأخف

َّ
جَل

َ
عنه؛ ت

سِمة:
َ
 مُبت

- 
ً
ي دُيوك رَبِّ

ُ
 .ا ولا أبقارًالكنني بالفعل لا أ

ة تخترق وجهه  ثام عن أسنان لؤلؤيَّ ِ
ّ
ابتسم مراس فأماط الل

؛ اِستَدَارت نبرمان نحو ميليا وقالت بِمَرَح:  الخمريَّ

تي من منزل مراس-
َّ
ذ قِط

ُ
ر؛ أعتقد أنها .. سأذهب لِآخ لن أتأخَّ

ا كما تفعل كلما ذهبَت إلى بيته رَيَّ
ُّ
 بالث

ٌ
ة
َ
 .ملتصِق
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ته نبرمان أغمَض مراس عينيه فج
َ
 وأخذ نفسا عميقا، رمق

ً
أة

ا قدر الإمكان فقال بعد أن  باستغراب لكنه حاول أن يبدو عاديًّ

 استعَادَ قوة صوته:

ا إن لم .. لا- إنها ف  الثلجة، أظنُّ أنها ستُصبح تمثالا جليديًّ

 .تخرج بسرعة

 صاحت نبرمان مندهشة:

وَضَعتَ الصغيرة ف  الثلجة؟-
َ
 أ

 مراس نظرة م
َ
 يليا الحائرة فقال:لاحظ

تكِ الصغيرة؟ لا-
ّ
قصِدين قط

َ
ت بِمَحضِ إرادتها . أت

َ
لقد دخل

 بعد 
ً
عُد صغيرة

َ
هناك لحم ف  الثلجة، لذلك ه  فيها، لكنها لم ت

 .إنها عجوز .. الآن

وضعَت يدَها عىى رأسها وأغمضَت عينيها ثم استدارت نحو 

 ميليا وقالت:

تِي  يمكنكِ .. سأذهب الآن يا ميليا.. حسنا-
َّ
العودة للقصر يا قِط

 .يا صديقتي.. أقصد

مَ مراس تتبعُهُ  عادت ميليا أدراجها نحو القصر بينما تقدَّ

ر: مَّ
َ
 نبرمان وه  تقول وكأنها تتَذ

 ماذا لو خرجَت؟.. قِطتي ف  الغرفة-

 !ابنتها مثل.. أخبريهم أنها قطة أخرى -

قَ عينيه قائل:  وضَيَّ
ً
 عن المش ي فجأة

َ
ف

َّ
 توق

م -
َ
خبِريني أن تلك الفراشات رائعة إلى ذلك الحدّ ل

ُ
 .ت

ت رأسها مُجِيبة:  ابتسمَت وهَزَّ
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رى؛ كادت .. حتى القطة مدهشة، لكن علينا أن نكتُم الأمر-
َ
أت

 !ميليا تكتشف أنني أفهم الفراشة

 إن قلتُ -
َ
بالِغ

ُ
ا حتى لا تعرف هيلدا، لن أ يجب أن يبقى ذلك سِرًّ

ستُ بِسَماعِ الح
َ
 .يوانات ف  الغابةأنني استأن

 تابَعَ مراس مَشيَهُ فقالت نبرمان مَشدوهة:

عتَ الخروج ف  الليل، وف  جُنحِ .. عىى ذكر الغابة-
َ
كيف استط

 .الظلم

نحنَح مراس بِزَهو مازحِ وقال بخيلء مصطنعة:
َ
 ت

ي أنني فارس- نس َ
َ
 .لا ت

ت 
َ
ابتسَمَت وه  تحاول إخفاء الارتِباكِ الذي تشعر به وسأل

 
ً
 باهتِمام:فجأة

 أين الصغيرة؟.. لكن-

 ..ف  الثلجة-

رَت فاها فاستَدَار مبتسمًا 
َ
 وفغ

ً
ة

َ
ت عن المش ي مُندَهِش

َ
ف
َّ
توق

 وأضاف:

هل أنا غبيّ لِتلك الدرجة؟ إنها ف  سريري، رفقة أبي؛ لقد .. أمزح-

يتُها حليبًا بالأمس
َ
 .سَق

د-  ف  الثامنة ع.. يبدو أنك والِدٌ جيِّ
ً
شر كيف تعتقد أن فتاة

 رضيعة لم تتجاوز شهرًا من عمرها؟
ُ
 يمكنها رِعاية

 رفعَ حاجِبَيه ويَدَيهِ ف  حركة مضحكة وأجاب:

ينَ أن شابًا ف  العشرين يمكنه فعل ذلك؟- نِّ
ُ
ظ

َ
 وهل ت
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ت أن تبدو متماسكة مجدّدًا 
َ
رفعَت يدها نحو جانب قلبها وحاول

 ثم قالت بابتِسَام:

  ..أنت لا تستطيع.. نعم-
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-٣- 

ی
َ
ق
ُ
 ت

ارنج  يتماوج ف  سماءٍ زرقاءَ قبل أن  مزيجٌ من اللون الأخضر والنَّ

عىى الأرض يَدوي رفقة  أحمرتشرق الشمس بلحظات، وآخرُ 

أطنانٍ من الألم والموت؛ انكمشت تلك الصغيرة عىى نفسها وه  

ماء، كانت بِتِلك البراءة التي منَعَتْها من  ترى ذاك الكم الهائل من الدِّ

خذتْ مكانا  تصديق مخلفات البنيان والهول الذي تشهده؛ اتَّ

ا وجلست تصيح حين شعرتْ بغريزتها أن الخطر يقترب  قصيًّ

ت  قرفصت عىى الأرض تحتمي تحت الدرج من نيران المدافع التي دوَّ

 يقف أمامها 
ًّ
ي عىى زقزقة الطيور؛ لمحتْ ظل ِ

ّ
ف  الأثير وأخذتْ تغط

 ببراءةٍ فرفعتْ رأسها ونظرتْ إلى صاحِبَتِه ال
ً
تي مدت يدها مبتسمة

 وقالت:

 ..هيا انهض ي-

مسحَت الفتاة 
َ
ت تلك الصغيرة والدموع تمنعُها من الرؤية ف

َ
وقف

 عَبَراتِها وأضافت بِصمود:

 ..هيا بنا.. لا تبكِ -

 من أنتِ؟-

 ابتسمت الفتاة بإصرارٍ وأجابت:

 ما اسمكِ أنتِ؟.. أنا تقى-

ت الصغيرة دموعها وقالت:
َ
 كفكف

 ..ديماسمي س-

حَاوِل تجاهل صوت المدافع وطقطقة 
ُ
ى رأسها وه  ت

َ
ق
ُ
رفعت ت

 النيران وقالت:
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 أين منزلكِ يا سديم؟-

ت عىى ركبتيها وه  تصيح 
َ
انفجرت عيون الفتاة مجددًا وجث

 متألمة:

 .وماتت أمي ف  الداخل.. لقد انهار، احترق -

ولت تلألأت عينا تقى بأسفٍ، وكأنها تكابد الألم الذي تعانيه؛ حا

التخفيف عن تلك الصغيرة، أن تواسيها بالرغم من أنها أشد منها 

 للمواساة، شعرت أن قواها قد خارت لكنها حاولت أن تكون 
ً
حاجة

 قدر الإمكان حين انحنت واحتضنتها وه  تمسحُ عىى رأسها 
ً
صامدة

 ثم قالت:

رَيْن.. لا بأس يا عزيزتي، كل ذلك مجرد كابوسٍ سينتهي-
َ
ت
َ
هذه .. أ

وات؛ وتلك النيران ليست إلا سرابا نسمع عنه بين الأنام الأص

 أليس كذلك؟.. ورمادًا لِخبرٍ تتقاذفه الألسنة

حملقت الفتاة ف  اللهب والدموع عالقة بمقلتيها ثم همست 

 بخفوت:

 .لكنها مخيفة.. صحيح-

 .لا بأس عليكِ يا سديم، سينتهي هذا الكابوس لا رَيب-

 تنهدت تقى ثم أضافت بتماسك:

 ..فلنذهب-

 !لكن أمي بالداخل-

ت 
َ
انعقد لسانها فجأة وتلجلج صوتها ثم جثت عىى ركبتيها ودن

 جارفة ف  الانفجار وقلبها 
ً
 تقاوم رغبة

ً
نحو سديم وقالت مبتسمة

 يُعْتَصَر ألما:
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كِ أنها الآن ف  مكانٍ أفضل بكثيرٍ من هذا؟ ماذا -
ُ
ماذا لو أخبرت

 جدا ف  ذلك الم
ٌ
كان يا سديم؟ وأنها لن تحزن لو عرفتِ أنها سعيدة

 لأجلها؟.. هناك أبدا
ً
 هل ستكونين مسرورة

 رَمَشت الصغيرة وأجابت تقى بسؤال آخر:

 لماذا لم تأخذنِي معها؟.. لكن-

 عانقتها لتخفي دموع التأثر التي انسابت من جفونها وقالت:

لقد اصطفاها الله يا صغيرتي؛ لا يمكنها أن تأخذكِ بعد، لكنك -

 .بها ذات يومستلحقين 

 هل تعرفين أحدا ذهب إلى هناك يا تقى؟-

ةٍ  ت بعينيها تلك المشاهدُ المفزِعَة عىى حين غرَّ زاغت نظراتها ومرَّ
 عىى وجهها الحنطي: باهتة قبل أن تجيب وه  تطبع بسمة

 ..لقد غادروا جميعا إلى هناك.. نعم-

 أهلك؟-

 ..أجل-

 صمتت سديم تفكر ثم أضافت بعد زمنٍ وجيز:

 متى سيعودون؟.. كنل-

 !سيعيشون هناك إلى الأبد.. لن يفعلوا يا صغيرتي-

أريد أن أذهب إلى هناك يا تقى، أتعرفين الطريق إلى ذاك -

تْني وذهبَتْ؟.. المكان؟ أريد رؤية أمي
َ
 لماذا ترك

ليس ذلك بإرادتنا، حين يقض ي الله أمرا كان .. أخبرتكِ يا سديم-

 فيه،
ٌ
لن يمكنهم تغيير أي ش يء من  مفعولا؛ ليس للبشر إرادة

له.. حقائقه  ..مجبرون نحن عىى تقبُّ

 أخذت تقى بِيَدِ سديم ثم أردفت بعد أن وقفت:
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 .قد نحترق إن لامسَتنا النيران.. فلنخرج من هنا-

 خطت بضع خطوات ثم وقفت ومسحت دموعها وقالت:

 هل تركتِهِم يذهبون دون أن يأخذوكِ؟.. تقى-

 ؛أكثر مما تتخيلين.. ديم، بكيتُ كثيرالقد قاومتُ طبعا يا س-

فلِح، بحثتُ عن شخصٍ ما 
ُ
حاولتُ إطفاء النيران لكنني لم أ

ون بأنفسهم من الحطام؛ لا أحد  ليساعدني لكن الجميع كانوا يَفِرُّ

تي حين   لأبنائه أو أهله؛ تهادى منزلنا واحترق فانهارت قوَّ
َ
اكترث

وع لم تنفع، لن يَرُدَّ جلستُ أمامه أبكي عىى طول الليل لكن الدم

لِّ أمرٍ منه غاية .. الحزن قضاء الله، لقد عرفت ذلك بالفعل
ُ
لِك

ة  هُهَا نحن البشر بمحدوديَّ
َ
فْق

َ
 لا ن

ٌ
 ما؛ حكمة

ٌ
وخلف كل ألمٍ لطف

 .فِكرنا

رت ذلك الكيس القماش ي  تْ يدها ف  جَيْبِ معطفها ومرَّ
َ
سلك

 أمام عيني سديم التي فتحته وسألت بفضول:

 ا؟ما هذ-

ها من البيت-
ُ
 !رماده.. تلك ه  الذكرى الوحيدة التي أمتلك

ت الفتاتانِ ف  الغابة فقالت سديم وه  تلهث:
َ
ل
َّ
 توغ

 ..أيمكننا أن نرتاح يا تقى؟ لقد تعبت-

ةٍ لكنها ألقتْ نفسها إلى جذع شجرةٍ 
َ
ف

َ
لم تنبس ببنت ش

ت لحظاتُ  بنفسجية وأشارت لها أن تجلس بجانبها ففعلت؛ مرَّ

عاس إلى جفون سديم بينما  صمتٍ  ل النُّ
َّ
 عليهما فتسل

ٌ
طويلة

تلعبت الرياح بأوراق الشجرة البنفسجية فتناثرَتْ عىى شعر تقى 

ةٍ من قمح  جَّ
ُ
الأشقر الممتزج مع اللون النحاس ي وكأنها قاربٌ ف  ل

حملها هول النيران عىى المغادرة دون تغطيته، كان المنزل يحترق.. 
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 الوح
َ
يدة! الآلام تنسينا كل ش يء حين تقترن بالموت.. وكانت الناجية

ئِذٍ.
َ
ا بعيدا عنا آن  حتى أرواحنا تصبح همًّ

ونها بدأت تتراخى وتنام 
َ
وقع رأس سديم عىى كتفها فانتبهت لِك

نزعتْ معطفها وألقته بينهما فاحتضنتها بعد أن فتحتْ عينيها 

 بها:
ً
ة
َ
ك  وكأنها تطمئن لوجودها بالقرب منها وقالت متمسِّ

ك يا تقى-  ..أحبُّ

 !سديم.. وأنا أيضا-

أخذتْ تنظر إلى تلك الفتاة بإشفاق، بعض القلوب تهبنا الأمان 

 وسكنٌ لأجسامنا 
ٌ
لقي عليها سُترة آلامنا، بعض القلوب راحة

ُ
حين ن

 إلى أرواحنا حين نرى تماسكها، القلوب 
َ
ة  من الله تعيد القوَّ

ٌ
وهبة

يعلم ما بها غيره؛ مع ذلك.. أسرارٌ بين أصحابها وخالقهم، لا أحد 

ها تعرف  بعضها تكمل الآخر، وتساندهُ دون أن تعلم ما ألمَّ به؛ لكنَّ

ن الأفواهُ 
َّ
جبُرُهُ لِتتمك

َ
 صدره، فتَعْذِره.. وت

ُ
أن هناك وجعًا ما ينتصف

من الابتسام رغمَ ما تشعرُ به، نحن كتبٌ مطوية.. ولِجَميعِنا همومٌ 

ة، بيننا وبين الله  يَّ الكثير؛ لذلك.. كما كتَب عىى نفسه الرحمة سِرِّ

نرحم ضعف بعضنا، وكما كتب عىى نفسه المغفرة نغفر زلات 

 بعضنا.. لمجرد أننا لا نريد فقدانهم..

 

 شبه مظلمة، حتى الشمس لم تجرؤ عىى 
ً
كانت الغابة ظليلة

، استسلمت تقى للنعاس بها االتي حظيت إفساد لحظاتِ الراحة

  .صمت حفيف الأشجار، وعمَّ الدفئ أثيرهاأيضا فسكنت الرياح و 

* * * 
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 أين وجدتها؟ ..لكن-

 أجاب مراس بعفوية:

 ..عىى شجرة الجاكرندا، ف  الغابة-

 جاكرندا؟ كيف تبدو؟-

ل ما  يُّ
َ
أغمض عينيه وكأنه يحاول التهرب من طعنات قلبه بِتَخ

 رآه مجددا:

 ذات أوراقٍ بنفسجية ورائ-
ٌ
 عريقة، متفرعة

ٌ
 ضخمة

ٌ
حةٍ شجرة

بة  ..طيِّ

 بِدَهشة:
ً
 قاطعته قائلة

 ..بنفسجية؟ أريد رؤيتها-

 يا نبرمان، و-
ٌ
 ..لكن الغابة بعيدة

انتبَهَ لانتفاضَتِها حين ذكر اسمها، ابتسم باستلطاف حين 

 جدا 
ٌ
ت يديها بتوتر، حروف اسمها محبوبة

َ
بَك

َ
ت عينيها وش غضَّ

 تلك الكلمة ح
ٌ
 جدا إليه؛ وجميلة

ٌ
رِدُ ف  بالنسبة له، قريبة

َ
ين ت

اف قلبه 
َ
صِيبه برجفةٍ غريبة، وجيبٌ يجوبُ شِغ

ُ
حوارِه، كانت ت

وينتقل نحو أضلعه، كيف بدأ ذلك؟ ومتى؟ لا يمكنه أن يجزم.. 

فقط كان يشعر بالتوتر ف  حُضُورِهَا، لِوجودها رونقٌ خاص 

اتِها، ويُحاكي الزهور التي 
َ
غ
ُ
 أخرى، ربما كان يفهمُ كل ل

ٌ
ولِصَمتها لغة

ش
ُ
 كل تفاصيلها دون أن تفصح عنها.. ثم.. ت

ُ
بهها، مجنونًا بها، ويعرف

د ف  داخله بين الفينة والأخرى: أحبها..  وَجَدَ نفسه يردِّ

 تداركت الموقف وقالت بحزم:

 رؤيتها.أود -
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ه عن الشجرة فقال وهو  أراد تغيير مسار الحديث حتى يُمَوِّ

 يخرج من جيبه خنجرا:

 أتذكرينه يا نبرمان؟-

نح باضطراب من تكرار اسمها مجددا فتجاهلت ذلك تنح

ت يدها المرتعشة إليه  بصعوبة ورفعت نظرها نحو الخنجر ثم مدَّ

 وأجابت:

 لعله خنجر أبي؟-

ير تصديق:
َ
بُهُ بِغ ِ

ّ
 هزَّ رأسه فأضافت وه  تقل

قتل به الساحرتين سيعاء وعفراء بعد أن قتلتا أمي رحمها الله -

.. لكن كهمس انتقم لزوجته بعدهاأمام عينيه، لم يحتمل ذلك، 

 .وقتل أبي هو الآخر

وضع يديه ف  جيبه وزمَّ شفتيه آسِيًا حين انتبه لتأثرها وقال 

 مواسيًا:

 ..رحمهما الله-

شعرت أنه عزاؤها الوحيد ف  عالم دائم الدوران، البشر الذين 

فُون عىى بحر مشاعرك الجميلة، أنتَ 
ْ
ون لك الحب والوِداد يَط يُكِنُّ

عر بهم حين يكونون بالقرب منك؛ يحاولون مواساتك كلما تش

لونك كما أنت. ك؛ ووحدهم يتقبَّ
ُ
بَات

ُّ
 استَدْعَتْ تقل

كانت تشعر باليُتم والوحدة بالفعل، لكنَّ من كان الله معه 

نسه حين يَبيد البشر، وسلمه حين تقوم الحروب
ُ
  فسيكون أ

راجيًا الإجابة، فيُرسل وبالله يحيا، ومع الله يعيش؛ وبِدُعائه يطمئن 
فاء عىى هيئةِ  ِ

ّ
إليه من يُطفئ نيران قلبه ويكون له سكنًا.. يُرسل الش

ر..
َ
 بَش
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ضَتْ رأسها بينما استمرَّ مراس ف  السير بِصَمْتٍ ثم قال 
َ
خف

لَّ بابُ المنزلِ ف  مساحةِ الجدار:
َ
ط
َ
 حين أ

ً
 فجأة

 ..لقد وصلنا-

 فجأة:داهمَتْهُ نبرمان بسؤالها وكأنها تذكرت 

 هل الغِمْدُ معك؟-

كنتُ أحتفظ به منذ أوصاني والدكِ بذلك، لكنَّ الخنجر .. نعم-

 ..سُرق آنذاك، لذلك احتفظتُ بالغمد عىى أمل إيجاده ذات يوم

 وأين وجدته؟-

 ابتسم وهو يجيب ف  محاولةٍ لِتَبديد التوتر:

 عليه إلى جذع الشجرة-
ً
 .كانت الفتاة معلقة

ت والدهُ العجوزَ الذي كان  دخلت نبرمان إلى منزلِ  مراس وحَيَّ

 يحمل الصغيرة بين يديه ثم قالت:

 ..إنها جميلة بالفعل-

 ابتسم الشابُّ ووالِدُهُ وهما يقولان ف  وقتٍ واحد:

 ..عليكِ أن تَهَبيها اسمًا-

تْ نظرتها بين مراس والشيخ رامان ثم همستْ بِغير 
َ
داول

 تصديق:

 أنا؟-

ها، ي.. نعم- جبُ أن تمتلك اسمًا، فأسماؤنا إشاراتٌ هذا من حقِّ

د من نكون .. لأرواحنا  .وه  التي تحدِّ

رُ إلى وجهها:
ُ
رَت قليل ثم تمتمَت وه  تنظ

َّ
 فك

 !اسم مناسب.. ساناز-
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دان الاسم  اِمْتَعَضَ وجهُ رامان وزاغتْ نظراتُ مِراس وهما يردِّ

 قبل أن يضيف بتأثر:

 !إنه اسم أمي.. تلك الحروف-

 ان مؤكدة:قالت نبرم

 ..رحمها الله-

* * * 

  يا صغيرة-
َ
 هل أنت رُخاء؟.. تعال

ةٍ مصطنعة:  نظرت إليها ببراءةٍ وصاحت بعدوانيَّ

 .أنا غيداء-

 أخرى من خلفِ ظهرها وقالت بمرح:
ٌ
ت فتاة

َّ
 أطل

 ..بل أنا غيداء-

 ؟انأنتما توأم-

كنَةٍ عدوانية:
ُ
 أجابت الفتاة التي تتحدث بل

 .هذه الخرقاءُ خلفي ه  رخاءأنا غيداء، و .. نعم-

 ..تشبهان آبنوس كثيرا.. أنتما جميلتان-

ق عينيها: ضَيِّ
ُ
 تبادلت الفتاتان نظرة عُجُب ثم قالت رخاء وه  ت

 أليس كذلك؟.. ونشبه آبنوس.. جميلتان-

ح إلى ش يءٍ ما فتجاهلت كلمها  مِّ
َ
ل
ُ
شعرتْ أمان أن تلك الصغيرة ت

رَت مجراه بِسَلسة:  وغيَّ

 كما؟كم عمر -

 أجابتا بصوتٍ واحد:

 ..خمس سنوات-

مت نحو أمان وه  تقول:  وطأت غيداء عتبة باب الكوخ وتقدَّ
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 آبنوس؟-
ُ
 هل أنتِ زوجة

 فتحت عينيها عن آخرهما وأجابت مندهشة:

جًا يا صغيرة.. ليس كذلك-  .آبنوس ليس متزوِّ

 انزعجَتْ غيداء وصاحت:

ان عمري عش.. لستُ صغيرة-
َ
ك
َ
 ..ر سنواتٍ الآنلو كنتُ مثلكم ل

يلء وه  تطالعُ غلف 
ُ
استغربتْ أمان لِحديثها فأضافت بِخ

 كتابٍ ما عىى مكتب آبنوس:

 ما معنى هداية؟-

 عىى عنوان الكتاب 
ً
ت أمان أن تجيب بعد أن ألقت نظرة همَّ

 لكن رُخاء قالت بصوت بريء:

 ..قد تكون زوجة آبنوس-

د:  رفعت حاجبيها وه  تردَّ

 !لقد أخبرتك.. آبنوس ليس متزوجا-

حاولت غيداء استفزازها فسألت وه  تحرك قدمها ف  شكل 

 يديها خلف 
ً
دائري عىى الأرض وترفع عينيها نحو أمان ببراءةٍ عاقدة

 ظهرها:

 أتشعرين بالغيرة؟-

رت واضطربت حروفها وه  تجيب بلطفٍ وتحاول ابتلع  توتَّ

 ارتباكها:

، لذلك من لقد استغربتُ فقط، أنتم هنا منذ خمس سنوات-

 ..البديهي أن أعلم ما إذا كان آبنوس متزوجا أم لا

 تحدثت رخاء من أمام الباب بغموض:

 ومن أخبرك أننا نقصد أنه قد تزوج ف  وقتٍ مض ى؟ -
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بت غيداء عىى كلم أختها: قت أمان بينهما بِبَلهةٍ فعقَّ  حدَّ

 حتى يوحى -
ً
نحن لا نعلم الغيب طبعا، ولسنا ملئكة ولا رُسُل

باع، كلُّ ما إ ِ
ّ
لينا من أمر السماء؛ نحن ندرك النوايا بما تظهره الط

 !ف  الأمر أننا نعرف أخانا جيدا، وليس يخفى علينا ما يفكر فيه

مَتْ رخاء ووقفت أمام أختها ثم قالت بِدَهَاءٍ لا يتناسبُ مع  تقدَّ

ها:  سِنِّ

 منه، ه  ف  قلبه.. عىى كلٍّ -
ٌ
لا  وبين أضلعه.. زوجة آبنوس قريبة

 .تبرحُ تتغلغل ف  ثناياه

 رفعتْ رأسها نحو أمان التي أجفلتْ وأضافت:

درِك .. الحبُّ ألم، خصوصًا حينما يكون وهمًا.. إنه يتألم-
ُ
حين ن

وْكٍ يجرح ذاكرتنا
َ
جْنِيَ منه غير ش

َ
  بطريقةٍ أو بأخرى أننا لن ن

نحاول جاهدِين أن نجعله يبدو سطحيًا قدر الإمكان، نحاول 

م ف  .. ونسيانه، لكن.. معهطمسه، وق
ُّ
هل لنا نصيبٌ من التحك

 ذكريات عقولنا؟

بِرُ ما جاءَ عىى لِسان 
ْ
ك
ُ
بعثرت أمان كلمات أسفٍ ف  الأثير وه  ت

 تلك الصغيرة:

تِيه، قد .. لكننا سنَنس ى ف  النهاية عىى كلِّ حال؛ قد نتألم-
َ
قد ن

نْهَار
َ
ن يُرسل الله لكن الطمأنينة ستحلُّ عىى أرواحنا حي.. نبكي ون

 !يجبر بخواطرنا، ويدفع الضرر عىى نفوسنا.. إليها سكنًا

رَك ف  قلوبنا .. لكنها ستبقى بالرّغم من ذلك-
ْ
ت
ُ
قوب التي ت

ّ
تلك الث

 ف  
ً
 مُستدِيمة

ً
بُ لنا عاهة نون، وقد تسبِّ ت السُّ نْدَمل مهما مرَّ

َ
لن ت

 ..مشاعرنا

 



 

78 

ت دون حديثها
َ
 :أرادت أن تقول شيئا لكن غيداء حال

 هل ذهب آبنوس لشراء الأوراق؟.. صحيح-

 ابتسمت وأجابت بطيبة:

 .لذلك أنا ف  مكتبته.. نعم-

 نطقت الفتاتان ف  آن واحد:

 له.. حسنا-
ٌ
 ..لدينا رسالة

تْ وجهَ أمان أماراتُ الحيرة فأضافت رخاء:
َ
 عل

 ..أخبريه أننا نجحنا ف  ملء بئر أبي-

هما لم تكترثا لنداءِها هرولتا خارج الكوخ فاستوقفتهما أمان لكن

ت الكتاب الذي كانت ت
َ
وآخر معه بين يديها وخرجت  طالعهحمل

ى آثارهما لكنهما اختفتا وكأنهما 
من المكتبة إلى الحديقة لتتقفَّ

س:
ْ
ن
ُ
رتا فجأة؛ ضحكت أمان بخفوتٍ وقالت بأ  تبخَّ

 !مشاكستان-

تٍ إلى جذع شجرة  أغلقت باب الكوخ وجلست عىى كرس يّ مثبَّ

رْ 
َ

اهتمامٍ شديدٍ متجاهلة ما حدث بزِ تقرأ الكتاب الذي بين يديها الأ

 خلفها فاستدارت بفزعٍ ثم 
ً
مع الفتاتين للتوّ، سمعت نحنحة

 وضعت يدها عىى قلبها وتنهدت بارتياحٍ وقالت مبتسمة:

 رائعة-
ُ
خذ لها مكانًا ف  معزلٍ عن .. تلك المكتبة ك أن تتَّ من حقِّ

 .الآخرين

 ال:هزَّ آبنوس رأسه وق

نحتاج الوحدة حتى نستعيد بعض شتاتنا، والعزلة حتى نلملم -

فتات أرواحنا، وبقايا الألم التي تكسر أنفسنا، وشظايا الحب التي 

 .تجرح أجسادنا
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ً
مة راقتها كلماته التي بدت قبسًا من كتاب.. لكأنها تراها مُسَوَّ

تِبَت عىى السطور تعبق بشذى الأوراق، تتذوقها عيناها بِنَهَمٍ لأنه
ُ
ا ك

سَت بأنامله، ولامست شغافه حين أعاد قراءتها مرارًا..  ِ
ُ
بِيَديه، ولم

ت عىى   الحِسِّ لأنه يعطف عىى الكلمات؛ ويربِّ
ُ
الكاتب مرهف

السطور، ولأنه قارئٌ أيضا.. والقارئ يحمل بين أضلعه قلبًا حانيا 

ت الكتابة بالقراءة
َ
ة، ومشاعرَ جياشة.. فكيف إذا اقترن

َّ
 ..وروحا رث

رٍ مازحٍ عىى   إظهار تذمُّ
ً

لاحظ شرودها فأضاف بحنينٍ محاولا

 نبرة صوته:

د أوراقٍ باليةٍ لو لم أفعل - كما أن تلك الكتب كانت لِتَكون مجرَّ

 ..ذلك

ة حيلة:
َّ
ف بقل

َ
 هزَّ كتفيه واستأن

 صغار؟-
ٌ
 ماذا يفعل من كان لديه إخوة

 ..أختاك لطيفتان جدا.. بالمناسبة-

 مستغربا: رفع حاجبيه وقال

 هل كانتا هنا؟-

 ..انطباعهما مختلفة بالرغم من أنهما توأم.. نعم-

ح: ن جبينه وهو يصحِّ  غضَّ

 !لكن غيداء ورخاء ليستا توأمتين-

* * * 

وضعت نبرمان تلك الصغيرة ف  غرفتها وأوصت ميليا أن تعتني 

 بها ثم قالت وه  تغادر القصر عىى عجل:

ا يا مي-  ليا، هل آمنُكِ عليه؟اِجعى  أمر وجودها سرًّ

 ابتسمت بحبورٍ وأجابت:
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سنا صديقتين؟.. طبعا-
َ
وَل
َ
 أ

ت نبرمان عىى كتفها وهمسَت:
َ
ت  ربَّ

 .أثق بك-

هام والقوس خلف  لت حجابها الأبيض وتحسّسَت السِّ عدَّ

ث نفسها: لت خارج القصر بحذرٍ شديد وه  تحدِّ
َّ
 ظهرها ثم تسل

 ..عى َّ أن أرى شجرة الجاكرندا-

 
َ
اعَ الغابةِ اخترق

َ
ت الشمسُ كبدَ السماءِ حين عَبَرت نبرمان بِق

 بين اخضِرارِها عن لونٍ بنفسج  بهيج، رفقة جمعٍ غفير من 
ً
باحثة

ها عىى الطريق؛ سمعت وقع أقدامٍ فالتفتت 
ُّ
الفراشات التي تدُل

ل هواجسها، كانت تشعر 
َّ
خلفها.. راودها الشكُّ وبدأ الخوف يتخل

ها، وكان مضطربا.. لكنها لم تجرؤ عىى بنبضاتِ شخص قريبٍ من

ت يدها خلف ظهرها ف  تحفزٍ  الإفصاح له عن ذلك.. تماسكت ومدَّ

ت 
َ
ط

َ
ة لحظة، خ  ظهور أيِّ ش يء ف  أيَّ

ً
بَة ِ

ّ
واصل مسيرها مترق

ُ
بينما ت

س ما إذا  بضع أقدامٍ ثم أغمضت عينيها بِدَهَاءٍ وه  تحاول تحسُّ

 أم لا، باعدَت بي
ً
مت بِجِذعِها كانت الحركة راكدة ن قدميها وتقدَّ

بت عىى ذلك الشعور 
َّ
 قوسها بعد أن وضعت به سهمًا، تغل

ً
حاملة

عا  د وأرادت قهْرَه بقوة، المواقف الحاسمة تجعلنا أكثر تشجُّ بالتردُّ

يصل ف  مَصائرنا.
َ
 وإقداما؛ لأنها قد تكون الف

 صاحت بثبات وه  تصوِّب قوسها نحو مصدر الصوت:

ي وقد علمتُ بوجودك.. يمكنك الظهور -  ..لِمَ التخفِّ

د  انزلق جسدٌ قوي لشابٍ عشرينيّ فقذفت السهم دون تردُّ

 صاح ذلك الشاب يستوقفها:

 !لا داع  للعدوانية.. أنا مراس-
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اخترق السهم كتفه وانبثقت الدماء منه والتَصق بِجِذع 

ا؛ شهقت نبرمان ووضعت يديها 
ً
ِ
ّ
ه متألم الشجرة التي كان خلفها فتأوَّ

عىى فمها ثم أخذت الدموع مجراها عىى وجنتيها حين تناثرت دماؤه 

ة اللون فقال مراس مبتسما بألمٍ وهو  عىى صفحة وجهها الحليبيَّ

 يغمض إحدى عينيه ويجذب السهم من كتفه بسرعة:

- 
ٌ
 !حقا.. قوية

 أنّ 
ُ
انهارَتْ عىى الأرض وشعرتْ بِرَجفة تسري بِجسدها، يحدث

ر جدارا من بعض الألم الذي نراه عى ى وجوه من نحبُّ يدمِّ

 أمام 
ً
ف به أرواحنا.. الحب يجعلنا أكثر قوة ِ

ّ
ا نغل نَّ

ُ
التماسك الذي ك

م تلك القوة؛  ِ
ّ
الآخرين، لكن الأذى الذي يصيب سكان قلوبنا يحط

ت بِرغبةٍ ف  الذوبان حين أشاد بقوتها؛ لا أحد يستطيع  أحسَّ

بات؛ نحن هباءٌ دون معاينة مقدار ضعفنا، وحده الله يهَبُنا الث

 عونِ الله..

داهمها دوارٌ قويٌ وإحساسٌ بالبرد القارس، وكأن مكعبا من 

م بِصعوبةٍ  الثلج انزلق عىى جسدها، شعر مراس بالذنب فتقدَّ

امعتين دون  عِه وانحنى نحوها فرفعت عينيها الدَّ  موارَاة توجُّ
ً
محاولا

عيناه ف  أن تنبس بِبِنت شفة، تلقت نظراتهما قليل فغارت 

ةٍ ف  حشمتها، كحوراءَ ف   محجريه، كانت جميلة.. كلؤلؤة ملتفَّ

دْرِها، أو شمسٍ داخل لِحافِ سماءِها، حتى الدموع.. كانت 
ُ
خ

 غنيّة.. استغرب 
ً
ة ديّة، وربما.. جنَّ

َ
راشة ن

َ
تزيدها.. جمالا.. بَدَت ف

ق؟ أينب
ُّ
غ  لذاك الشعور الذي أخذ يؤلمه أكثر ف  كلّ مرة.. أهو التعل

عليه أن يبتعد حتى يقطع دابِر نفسه؟ تختلط الآراء داخلنا.. ويعلو 

الصراخ ف  نفوسنا، عليه أن يعرف قدر نفسه، فليبتعد الآن عنها 
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 قلبَه وبشدة.. هل 
َ
فليغادر.. هَمَّ بالاستدارة لكنه لم يستطع، رَاوَغ

 هو.. يحب؟

بًا لش ضَ تلك الفكرة عن رأسه عندما أشاحت عنهُ تجنُّ
َ
ف
َ
حنة ن

ته:
َ
 الارتباك تلك، مدَّ يده بالسهم وقال بعد أن أمسك

دَي-
َ
ل ل دَّ قميص ي، عليكِ إصلحه حين نعود؛ فهو المفضَّ

ُ
 .لقد ق

ت يداها وه  تقول:
َ
 زاغ بصرها وارتعش

 .لقد جُرِحتَ يا مراس.. عليه دماء-

 عىى شفتيه وشعر بوجيفٍ 
ٌ
ف  نبضاته  ارتجفت ابتسامة خافتة

مئِنًا وقد راوده حين نطقت اسمه بصو 
َ
تها البريء فقال مُط

 إحساسٌ عميق بالسعادة:

 .لا بأس، إنها لا تؤلم-

 !لكنها تنزف-

ق  نزع قميصه ففغرت فاها بدهشةٍ لكنه قال بِبلهة بعد أن مزَّ

ها بين كتفه وإبطه وأحكم ربطها بقوة:  منه ولفَّ
ً
 قطعة

كِ هذا؟.. لقد أوقفتُ النزيف-  أيسرُّ

 ..لكنك ستمرض-

بالامتنان لاهتمامها لأمره، وكأنه استلطف اكتراثها له  أحسَّ 

الاهتمام يخلق لنا مع من نحب حصنًا يمنع احتراق الحب الذي ف  

بُل بالإهمال مع الزمن.
ْ
ى بالاهتمام، ويَذ

َّ
ك
َ
 خوافقنا، فالحب يُذ

مٍ وقال:
ُّ
 ضَحِك بتهك

 وف  هذا الحرّ؟.. ف  شهر أغسطس.. نعم-

ضب:تعجّبت من أسلوبه السَّ 
َ
 اخر فصاحت بِغ

ك-
ُ
عر بالألم؟.. لقد كدتُ أقتُل

ْ
 ألا تش
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 أغمض عينيه بقوة وأجاب بِغموض:

الكثير مِنَ .. ألم الجسد لا يُذكر إذا قورِنَ بِما ف  القلوب-

طحية  ..المشاعر أكثر أثرًا مِنْ جروحِ الجسد السَّ

ت رأسها فأضاف ساخرًا وهو يضرب عىى 
َ
نَ هيجانُها وأسدَل

َ
سك

 صدره:

 !وكما ترَين صنديد ..كما أنني-

قَ ف  أشجار 
َ
شعرَت بالخجل، والذنب والتوتر؛ لكن مراس حمْل

ةِ اضطرابها:
َ
 الغابَة والفراشات ثم قال ف  محاولةٍ لِبَعْزَق

 هل تريدين رؤية الشجرة لذلك الحدّ؟-

 تجاهلت سؤاله وهمسَت بِحَرَج:

بِعْتَنِي؟-
َ
 لماذا ت

تْ بِإحباط:ارتبكَ مراس وتململ ف  الإج
َ
 ابة فأردف

ل؟-
َّ
سل

َ
ت
َ
 ولماذا كنتَ ت

شِيح بعينيها عنه ثم قالت مجددا 
ُ
 من الزمن وه  ت

ً
صمتتْ بُرْهَة

 وكأنها تهاجِمُه بأسئلتها:

ني غيرَ قادرةٍ عىى حمايةِ نفس ي؟ لقد عرَّضتَ نفسك - نُّ
ُ
وَتظ

َ
أ

 .للخطر

حَاوَلَ تغيير مسرى الكلم قائل:
َ
 تحاش ى الحديث عن ذلك ف

 !الشجرة هناك-

جاه الذي أشار نحوه ثم ابتسمت وكأنها 
ّ
نظرت نبرمان إلى الات

سِيَت بالفعل كلَّ ش يء وقالت بحبور:
َ
 ن

 !فلنذهب لرؤيتها.. حسنا-

* * * 
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نظرت تلك الفتاة ذات العينين الرّماديتين إلى وجه الرجل الذي 

دَارِيِه وه  تستمع إلى صوته الأ 
ُ
جشّ يقف أمامها بِفزعٍ حاولتْ أن ت

 وهو يقول:

ة هاجمنالقد .. آنسة هيلدا-  ..المنطقة الغربيَّ

تت:  التهبَتْ نظراتها وصوَّ

مُوهُمَا؟-
ُ
وَجَدْت

َ
 أ

نَتَا مِنَ الهرب، قد تكون إحداهما -
َّ
يْنِ تمك

َ
تَات

َ
ليس بعد، لكنَّ ف

 !ه  التي نبحث عنها

عليكَ أن .. اِبحث عنهما ف  كل مكان.. أبِد المنطقة الشمالية-

هما قبل أن يعودا إلى عالمهما، إن تمكنا من العودة فقد نعجز تقتل

 !عن فصْلِ المملكتين

 صمتتْ قليل ثم استدركت بِغلّ:

 .لن يُفلِح ذلك إلا باستعماله.. الخنجر-

هبةِ مِنْ شكلِهِ  خفي خلفها كثيرا مِنَ الرَّ
ُ
ةٍ ت حدجَتْهُ بِنظرةٍ ناريَّ

ق تْ من عينين القبيح فيمَا هو يثقبها بنظراته الضيِّ
َ
ة التي انبعث

 من الزّيت الساخن 
ً
صًا وكأن برميل ِ

ّ
هَتَين تخترقان وجهًا متقل مشوَّ

زهارٍ 
َ
قد صُبَّ عليه، تأرجحَتْ عىى أرجوحتها التي تمتد من عقدٍ لِأ

شفّافةٍ مترابطة بِطريقةٍ لطيفة وزفرت بِحِنْقٍ وأضافت حين انتبهت 

ه ينتظرها لاستكمال حديثها:
ّ
 إلى أن

سنأسرهما حتى .. عليكَ أن تحضرهما عىى قيْدِ الحياة.. سنًاح-

 .نجد الخنجر

 !ربما لم يأتيا بعد-

 ..أو غدًا دون شكّ .. سيفعلن اليوم-
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دًا لِكلمها: هْمَس مؤيِّ
َ
 تمتم ك

ت -
َ
بُل
َ
يجب أن تنفصل المملكتان مجددا، وذلك لن يتمّ إلا إن ذ

 من الهيدرانجيا
ٌ
 .أعدادٌ هائلة

 الزجاج لا بُدَّ وأن تنفصل عن مملكة عليكَ أن تف-
ُ
علها، مملكة

مُها، لا أعتقد أن قلب هايدرا سَيَبقى 
ْ
ى ل  حُك بَاب حتى يتسنَّ الضَّ

 الوحيدة 
َ
بَة

َ
عىى قيد الحياة لو انفصلتا، كما أنه يكاد يكون العَق

حُول بيني وبين الحُكم
َ
 .التي ت

 
َّ
مَتَي حاجبَيْه الخاليَتَيْنِ من الش

ْ
عْرِ وقال بِصوتٍ رفع كهمس عظ

ا: ر شرًّ
ُ
 يَقط

مَ القلب مجدّدا، واختار نبرمان؟-
َ
تَأ
ْ
 ماذا لو اِل

 قاطعته بغلظة:

ها-
ُ
 !سَأقتُل

 لمحتْ هيلدا جسدًا ما يتقدم نحوها فقالت بِسرعة:

 .هناك أحدٌ قادم.. يمكنكَ الذهاب-

بَقاتِ 
َ
يَانُ كهمس ف  الأثير وكأنه ضبابٌ يَمُوجُ ف  ط

َ
تلش ى ك

ما تْها هيلدا بِعُنْجُهِية السَّ
َ
رَمَق

َ
 ف

ُ
مَتْ تلك الوصيفة ء ف  حينِ تقدَّ

 وقالت:

 ماذا هناك يا ميليا؟-

 .. آنسة هيلدا-
ً
 صغيرة

ً
لقد أحضرَتْ نبرمان هذا الصباح فتاة

 إلى شجرة
ً
قة

َّ
 .تقول أنها وجدَتها ف  الغابة مُعَل

قت عينيها وقالت بِدَهاء:  ضَيَّ

 ..هكذا إذن-

* * * 
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، وأنّ عمرهما تاننهما توأمأيتُهُما قبل قليل، لقد قالتا لكنني رأ-

 .خمس سنوات

بْرَةِ 
َ
ر عىى ن وَتُّ د بَدَا التَّ

َ
ق آبنوس عينيه وسأل باِهتمامٍ وَق ضَيَّ

 صوته:

قُولا شيئا آخر؟-
َ
 ألم ت

 طأطأت أمان وقبضَتْ يَدَها إِلى صَدْرِها وه  تقول بِحُزن:

 ..تتحدثان عن زوجتك و اكانت-

هِمَ به:قاطعه تُّ
ُ
ه يَنْفِي جُرْمًا ا  وكأنَّ

ً
 ا قائل

جًا- زَوِّ
َ
 !لكنني لستُ مُت

تَا إنّها.. نعم-
َ
ال
َ
 ..أعلم، ق

رْزِ فوق 
َ
تْ ناظِرَيها نحو شجرةِ الأ

َ
دَت ونقل صمتتْ قليل ثم تنهَّ

ضيف:
ُ
 رأسها وه  ت

 !لا تشغل بالك بِذلك، فهناك ش يء أهَمّ -

زَهَا عىى ال تْ:هزّ آبنوس رأسه ليحفِّ
َ
 حديثِ فأردف

نتا من -
َّ
رِ والدك أو ما شابه، تقولان إنهما تمك

ْ
تحدثتا عن بئ

 لك
ً
تَا هذه الكلماتِ رسالة

َ
رَك

َ
 ..مَلئِه، وقد ت

تْ شفتاهُ وهو 
َ
 ف  غير تصديق وارتعش

ً
خرَّ عىى ركبتيه فجأة

 يقول بِتَأثر:

ت-
َ
 ..البئر امَلأ

لتَ أنهما ليستا-
ُ
ك ق  !نبأختيك لأنهما توأمتا لكنَّ

تَيْنِ عىى قيْدِ الحياة-
َّ
 .ظننتُكِ تقصِدِين الل

رٍ شديد:
َ
عَتْ كلماتِها بِحَذ

َّ
 اقشعر جسد أمان ووق

د-
َ
يْنِ ق

َ
 ..هل تقصد أنّ تِينْكَ الفتَات
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تماسَك وهو يُحاول إبعاد نظراته عنها قدر الإمكان فاستدركتْ 

ه:
َ
 مَا كانت تودُّ قول

ً
 مُتجاهلة

؟-
ً
بْل

َ
 هل حدث ذلك ق

فْظِ كلماتِه:قاطعه
َ
ن مِنْ ل

َّ
 ا بسؤال بِالكادِ تمَك

ثا عن ش يءٍ آخر؟ خمسُ سنواتٍ مثل-  ..ألم تتحدَّ

قالت غيداء أنهما لو كانتا مثلنا لكان عمرُهُما الآن عشرَ .. بىى-

 .سنوات

سًا: هُ وقال مُتَوَجِّ
َ
 ازْدَرَدَ آبنوس رِيق

دا-  مُجَدَّ
ُ
 !يبدو أن ذلك سَيَحْدُث

 ماذا تقصد؟-

ا انتص
ً
بُ عَرَق ةٍ ومَسَحَ جَبِينَه الذي يتصبَّ رَّ

َ
بَ واقفًا عىى حين غ

 وأجاب:

تَينِ يا آنسة أمان-
َ
َ  أبي منذ سَن ِ

ّ
وُف

ُ
 ..لقد ت

طقِه لِاسمِها، شعر بالاضطراب حين 
ُ
زَامُنًا مع ن

َ
رفعَتْ رأسَها ت

رَاتُهُمَا لِبَعضِ الوقت، كانا يتقاسمان نفس الوجع؛ لكنّ 
َ
ظ

َ
ت ن

َ
ق
َ
تعان

 عنه:جُرْ 
ُ
ف ها تخفِّ  عَتَها كانت مُضَاعَفة، قبضَتْ يَدَها وقالت وكأنَّ

ايَا  
َ
ـن
َ
تِهِ المـ

َ
 بِـــسَاحـ

ْ
ت

َ
زَل
َ
ـنْ نـ

َ
 وَ مـ

ـقـي
َ
رْضَ ت

َ
 أ

َ
ــلَ

َ
 سَ ــف

َ
 مَاءُ ــهِ ولَ

د وأضاف عىى كلمها:  تنهَّ

ـــكِن 
َ
 ول

ٌ
هِ واسِـــعَـة

َّ
رْضُ الـل

َ
 وَأ

 
َ
ـاق

َ
ا ض

َ
ـــض

َ
زَلَ الـق

َ
ا ن

َ
 الفـضاءُ إِذ
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نس:
ُ
 وهو يُضِيف بِأ

ٌ
 لطيفة

ٌ
مِه ابتسامة

َ
 انبعجَتْ من ف

يَتا قبل خمسِ سنوات، أثناء .. ف  الواقع- ِ
ّ
غيداء ورُخاء قد توف

نَا إلى 
ْ
ل
َ
ة؛ وانتَق الهجوم الأول لِكهمس وجنودِه عىى المنطقة الجنوبيَّ

تها رخاء، وه    أخرى سمَّ
ً
هنا بعد وفاتهما تماما، أنجبت أمي فتاة

 سنواتٍ أربع، ثم غيداء وعمرها الآن ثلث سنوات
ُ
.. الآن ابنة

دتْ مَنْحَهُمَا اِسمَي عَمَّ
َ
طِرنا  أمتينالتو  ت

ُ
حتى لا تنساهما، فنحن ف

ي نَاس ِ
سْيَانِ والتَّ ِ

ّ
 .عىى الن

ا تسمع فسألت بِفُضولٍ يمتزج مع ذلك  شعرتْ أمان بالفزع مِمَّ

 الخوفِ الذي يَبْدُو عىى عينيها:

ئِه؟ وما بال-
ْ
حَتا ف  مَل

َ
ل
ْ
ف
َ
 البئرِ الذي أ

د آبنوس وقال بِشفافية:  تنهَّ

 عشرَ عامًا -
َ
كنتُ ذاتَ يومٍ أصطحِبُهُما ف  رحلةٍ وأنا ابنُ ثمانية

احَ عِنْدَ بئرٍ ف  منطقةٍ نائية؛ وكانتا تسألان عن كلّ ش يء 
َ
رْت
َ
فْنَا لِن

َّ
توق

تَا أ
َ
فولة، لاحظ

ُّ
ضُولِ الط

ُ
بْعِ ف

َ
رَيَانِه بِط

َ
تَانِي ت

َ
ل
َ
سَأ

َ
نَّ المكان مهجورٌ ف

انَ عىى الرَّحيل
َّ
ك مَ السُّ

َ
 أرْغ

ّ
بب فقلتُ أن البئر الجاف    عن السَّ

بَتَاها 
َ
يتُهُما، سَك

َ
ي بعضَ المياه فأعط بَتَا مِنِّ

َ
ل
َ
حينها شعَرَتا بِالحُزْنِ وط

دَتْ إلى داخِلِ 
َ
ف
َ
ها ن ةِ أنَّ ربةف  البئر لكنهما عادتا إل َّ باكيتَين بِحُجَّ

ُّ
 ؛الت

هَوِّن عليهما فنظرتُ إلى قاعِ البئر وأخبرتهما أن 
ُ
أردتُ حينها أن أ

 وحيدا لإعادة الماء إليه، وأنه ليس مضمونًا بالإضافة إلى 
ًّ
هناك حَل

ريقة تقتض ي  تلش ى أنه مُرْهِق؛ شعرتا بِحَمَاس
َّ
حين أضفتُ أنَّ الط

 داخل التربة؛ ف
ً
جِدَ رطوبة

َ
قالت غيداء أننا أن نقوم بالحفرِ حتى ن

 .لن ننجح ف  ذلك لِوَحدنا

 ذلك بوالدك؟-
ُ
 ولكن ما علقة
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 : قلتُ لهما حينها-
ً
ة دِيَّ

َ
 ن
ً
د بها رطِبَة

َ
ول

ُ
هذا البئر يُشبِه قلوبنا التي ن

فها المعاص ي  نوب وتجفِّ
ُّ
ثها الذ تنا، ثم تلوِّ

َ
 بِجُبل

ً
 طاهرة

ً
قِيّة

َ
رَتِها، ن

ْ
بِفِط

 قاسية، فين
ً
ة
َ
اشِف

َ
صبح ن

ُ
 ؛فضُّ الناس من حولها ويهْجُرُوَنهاحتى ت

ك القلوب قد تزلُّ 
ْ
قِّ الأنفس، تِل

َ
ئِهَا إلا بِش

ْ
ن أحدٌ من مَل

َّ
ولن يتمك

ذنِبُ وتسقُط؛ لكن سِترَ الله الذي يكتَنِفُها يَحفظ 
ُ
خطئ، قد ت

ُ
وت

 ه  التي تعودُ بعدَ 
ُ
ة ة الحيَّ دِيَّ ر، القلوب النَّ

َ
ربها مِن البَش

ُ
علقتها وق

 مكانتها  كلِّ خطإٍ 
ُ
ة، فتحفظ

َّ
لِّ زَل

ُ
ماء بِتَوْبَتِهَا عِنْدَ ك طرقُ أبواب السَّ

َ
ت

 القاسية؛ أو التي تتركُ نفسها 
ُ
عندَ الله وعبادِه، وتلك الجافية

ذيلة حتى يهجُرَها العِباد  يَاع تستمِرُّ ف  الغوصِ نحو عمقِ الرَّ للضَّ

 مدحُورة، فتَتلش ى حسنا
ً
تُها ويطردها الله من رحمته مذمومة

 عليها
ُ
حْط

َ
 .وَيَحِلُّ الق

ق 
َ
ف
َ
 الأرْزِ بِقُوّةٍ واصْط

ُ
دارت الرياح قليل وزفرت فقُلقِلت شجرة

ت به يحيط  ريمِ فشعرتْ بارتياحٍ عميق، أحسَّ حجابُها القاتم كالصَّ

ة  قوط ف  هُوَّ ت والسُّ
َ
قلبها لا جسدها.. يمنع روحها من اِلانفِل

 
ٌ
تْ  الذنوب، شعرَتْ أن حِجَابَها عصمة

َ
ما شارَف

َّ
ل
ُ
ايا، ك

َ
ط

َ
لها من الخ

نايا.. هُ قلبها من الدَّ زِّ
َ
زِلاقِ يَرفعها ويُن

ْ
 عَىی اِلان

م: هُّ
َ
 عىى حديثِه بِتف

ً
بة  تمتمَت معَقِّ

ه، ضائعون - 
ُ
فران

ُ
رُ الله، مُذنِبُون لولا غ

ْ
نحن مُجْرِمُون لولا سِت

 لولا رحمته.. ومُبْلِسُون لولا نِعمَتُه..

 آبنوس 
َ
ط

َ
كِسار:التَق

ْ
سًا آسِفًا ثم قال بِاِن

َ
ف
َ
 ن

مين أن أبي رحمه الله كان محاميًا غير مُنْصِف، لم -
َ
كِ لا تعل

َّ
لعل

اِته بِوَقتٍ 
َ
هُ دفاعٌ عن حَقٍّ أو باطِل؛ وقد رأيتُهُما ف  مَنَامِي بعد وف يَهُمَّ

، لم أفهم ف  بدايةِ 
ّ
رِه الجاف

ْ
هُما سَتُحاولان مَلْء بِئ تا إنَّ

َ
ال
َ
 وَجِيز، ق
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ماء  ان نورًا، والدِّ ة؛ رأيتُ وجْهَيْهِما يَشِعَّ الأمر، كنتُ فزعًا بِشِدَّ

ني عرفتُ مقصدَهُمَا حين عَرَضَتْ لِ  تلك  تنحدرُ من جبْهَتَيْهِمَا؛ لكنَّ

وحدث أمرٌ مُشابِهٌ لما قصصتِهِ .. الحادِثة، اختفى ساناز بعد ذلك

 َّ قبل قليل
َ
 .عى

 
ُّ
حاول تذك

ُ
 ر تلك الحروف ثم قالت:طرقت أمان عىى رأسها ت

؟-
ّ
 ساناز؟ الكتاب الثاني عىى الرّف

 هَزّ رأسه وأجاب:

 الأصلية اختفت-
ُ
 .النسخة

ك الكلمة؟-
َ
 لكن ما الذي تعنيه بِتِل

فِيفًا ف  رض ى -
َ
 تعيش مع زوجها الذي وُلِد ك

ٌ
بة  طيِّ

ٌ
ساناز ه  امرأة

غم من أنها عىى قدرٍ كبيرٍ من الجم ته بالرَّ ال، أنجَبت تام، وقد أحبَّ

قول أن 
َ
 ت
ٌ
 يشبهها تمامًا فأسمياه مراس، هناك أسطورة

ً
منه طفل

ين، لو كان  اسٍ حقيقِيِّ
َ
ن
ُ
ها إلى أ

ُ
ل أبطال تُب التي تختفي؛ يتحوَّ

ُ
الك

ه لا يعرف أنه لا ينتمي  مِراس الآن موجودٌ ف  عالمنا لكنَّ
َ
كذلك ف

يَت منذ عامٍ ونصف وبقي يعيشُ  ِ
ّ
مع إليه، أما ساناز فقد توف

 .والده

 قالت أمان:

كلُّ من يغادر عالمه إلى هايدرا يَنس ى كل ما مرَّ به من .. إذن-

 يفقد الذاكرة؟.. قبل؟ أي

 ذلك أبدا-
ُ
 .قد يفقِدُ ذاكرته أو جزءًا منها، وقد لا يحدث

 وهل يمكن أن يَعود إلى عالمه مجدّدا بأيِّ طريقة؟-

تَين فقط-
َ
أعادَه شخصٌ ما  إن هو قام بِعَمَلٍ عظيم، أو: ف  حال

 
ً
 ..عُنوة
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ان  زَّ
َ
شعرت أمان أن الكتابَين اللذين تحملهما بين يديها يَهْت

 نورٌ أزرقُ مِنْهُما 
ً
زَعٍ عىى الكرس يّ بجانبها، ومَض فجأة

َ
فوضعَتهُما بِف

ت 
َ
 قوية وانفلق

ٌ
ثم تحرَّكت أوراقهما وارتفعا ف  الهواء فهبّت عاصفة

 زرقاءُ اللون تتآك 
ٌ
ل وتلتهِمُ معها صفحاتِ الكتابين من العَدَم فجوة

ةِ كلٍّ مِن أمان وآبنوس الذي صاح 
َ
 دهش

َ
يَا وسط

َ
تَف

ْ
 ورقة، اِخ

ً
ورقة

وْرَ أن رأى ذلك:
َ
 ف

 !لقد ظهرا، حدث ذلك مجددا.. مُصيبة-

 ماذا تقصد؟-

 .يقين وهداية، إنّهما هنا الآن، لقد حضرا إلى هايدرا-

 ف  ذلك؟-
ُ
 وما المصيبة

- 
َ
 ..تلهماهناك من يسعى لِق

* * * 

رْجُ وارتفعتْ أصواتهم 
َ
ف  رُبوعِ الثانوية الكبيرة، عمَّ الهَرجُ والم

وهم ينادُون عىى ذاك الفتى، التفتَ أحدُهُم نحو شابٍ أسمر 

 طويلٍ وقال:

دٌ أنَّ يقين كان هنا؟.. أمير- ِ
ّ
 هل أنتَ متأك

ر: وَتُّ
َ
ة وت ت مجيبًا بِعصبيَّ  صوَّ

 .. لقد كان مع -
َ
ها لم الآن، ثم ابتل  زرقاء والتأمَت وكأنَّ

ٌ
عَته فجوة

 .تكن

 !لدينا امتحانٌ اليوم.. مشكلة-

 .جرِّب أن تتّصل به-

 .هاتفُه خارج التغطية.. قمتُ بذلك بالفعل-

 !فلنذهب إلى منزله-
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ر أمير أصابعه بين خصلتِ شعره وقال بِقلق:  مرَّ

صل بأهله- تَّ
َ
ل أن نذهب إلى إدارة الثانوية ون  .أفضِّ

 !سديد قرارٌ -

* * * 

ة لِاجْتِيَاز الشهادة؟ نحنُ عىى .. هِداية- هل أنت مستَعِدَّ

 !العَتبات، شهران يفصِلننا لا غير

 ابتسمتْ بإصرارٍ وقالت:

يمة-
َ
 !بالطبع، نحن لها يا سُل

 بِحُبُورٍ وقالت:
ُ
ت تِلك الفتاة

َ
ق  صفَّ

انوية العامَ المقبل، ش يءٌ يدعو إلى ال-
َّ
تَقِلُ إلى الث

ْ
رور سَنَن سُّ

انوية الكبرى 
ّ
ر ف  الالتحاق بالث ِ

ّ
 ..بالفعل، أفك

:
ً
ت هداية ناظرَيها نحو النافذة هامسة

َ
 نقل

 ..سأدْرُسُ حَيْث يقين بكلِّ تأكيد-

بت سليمة جبينها وصاحت بِمرح:
ّ
 قط

أخوك ذاك غريب الأطوار؛ يبدو مِن مرض ى التوحّد بالرغم من -

 .أنه ذو شعبيةٍ لا بأس بها

 لماذا تصرخين؟.. اِخفض ي صوتكِ -

 ..نحن وحدنا هنا-

ت من صياحِك-
َ
 ..أذني تمزّق

 تناهى إلى مسامعهما صوتُ الجرس فقالت هداية دون مبالاة:

 ..لقد أوشكت فترة الراحة عىى الانتهاء، علينا الذهاب-

 !لا ضَيْر.. فلنبقَ هنا-
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قت عينيها وه  تقول بِمرحٍ ف   وضعت يدها عىى خصرها وضيَّ

خنُق 
َ
 نفسها بِيَدها الأخرى:حين ت

 .سأختنق من الكآبة.. أريد أن أتنفس-

خرجتْ سليمة من القسم وانتظرت هداية أمام الباب لكنّها 

 إلى الداخل.
ً
 خافتة فأسرعتْ عائدة

ً
 سمعت صيحة

 بِرِياحها 
ً
بَة  زرقاءُ تتآكل ف  الجوِّ ثم تلتهمُ هداية مُسَبِّ

ٌ
فجوة

بِفزعٍ وهرولتْ نحو العظيمةِ فوض ى عَارِمَة، صاحت سليمة 

ا.  خرابًا مُلِمًّ
ً
 صديقتها لكن الفجوة ابتلعت نفسها وتلشت تاركة

* * * 

تْ نبرمان حول الشجرة وه  تقول لمراس:  التفَّ

 هل كان الخنجر مغروزًا هنا؟-

 .ف  الجهة الخلفية لِجذعها.. نعم-

لمحتْ ظل يقف عىى جانبٍ ما من الشجرة فأطلت ناحيته 

فتاة نحوها ثم ابتسمت بعينين دامعتين وأشاحت استدارت تلك ال

ت عَبَراتِها، أنزلتْ نبرمان ناظرَيها نحو الأرض فرأتْ 
َ
بوجهها وكفكف

تْعَب 
ُ
 بِمِعطفٍ بَنَفسجّ ٍ بهيج، وعىى وجهها الم

ً
رة ِ

ّ
 أصغرَ متدث

ً
فتاة

يف الأسود 
ّ
 بريئة، شعرت بالألم حين لمحت ذلك الط

ٌ
 ساحرة

ٌ
بسمة

نِدَةِ إلى الجذع وقالت  يقف بجانبها فتقدّمت
َ
سْت

ُ
نحو الفتاة الم

 بينما يقف مراس بعيدا عنها مستَغرِبا:
ً
 باكية

 هل ه  أختك؟-

 فتنهّدت نبرمان وأضافت بِحذر:
ً
 هزّت رأسها نافية

 ..لقد-

 بِحزن:
ً
 قاطعتها تلك الفتاة قائلة
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 ..ماتت-

رَيْنَه؟-
َ
ت
َ
 أ

رَتْها لِتُضيف فأشارت
َ
بٍ وانتظ نحو الطيف  نظرت إليها بتعجُّ

 الأسود الذي بجانبها؛ أجابت الفتاة حين فهِمت مَقْصَدَهَا:

 !الطيف.. نعم-

 ما اسمك؟-

 ..تقى-

 ماذا حدث يا تقى؟ لماذا أنتما هنا؟-

رَت مَسَاكِنُنا-  .. لقد دُمِّ

ضَبٍ جارف:
َ
 بِغ

ً
 صاح مراس فجأة

 لماذا؟-

حظة الأخيرة، نحن .. لا أعلم-
ّ
كل ش يء كان هادئا حتى الل

سالِمون، لا نعرف للحرب سبيل ولا سببًا، حتى الِمئات من البشر مُ 

دّسين عىى نهرٍ من دِمَائِهم قد ماتوا دون أن يعرفوا السبب، لا 
َ
ك
ُ
الم

تل
ُ
 عىى .. أحد يعلم بأيّ ذنب ق

ً
ة  مرميَّ

ً
لازالت الأجساد ممزقة

ر  دون مُبَرِّ
ً
 ..الأرض، وكل ذلك حدث فجأة

حَمل مَراس سدي
َ
 م وقال بِحِنق:وقفت نبرمان ف

 ..ربما كهمس-

 انتفضَت وصاحت:

 !لكنه ف  السجن؟-

.. ربما له عملء يخدمونه ف  الخفاء، ربما هرب دون أن نشعر-

 ..لا يمكنني أن أضمن أن جنودي جميعهم مخلصون 

 تمتمت باستِهجان:
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ن شخصٌ .. الهرب من سجن الجبل شبهُ مستحيل-
َّ
لن يتمَك

 !ذا مكانةٍ ف  المملكة إلا إذا كان.. عادي من تحريره

مت المعطف إلى تقى وأضافت:  قدَّ

 ..اِرتدِه-

 ابتسمت نبرمان بِترحيبٍ وقالت بانكسار:

 ..يمكنكِ المج ءُ مع  يا تقى-

 بريئة بعينيها البنيتين الزُّجاجيتين وقالت 
ً
ألقت عليها نظرة

 باستغراب:

 إلى أين؟-

 ..إلى القصر-

بت جبينها وتحوَلت نظراتها وصو 
َّ
تها إلى العدوانية وه  تصيحُ قط

 بكراهية:

 !لا أريد أيتها الأميرة.. أشكرك-

 تبادلت نبرمان مع مراس نظرة استغراب وقالت:

 ماذا دهاكِ يا تقى؟-

 هدّأت من حدة عصبيّتها وأجابت:

سمعتُ رجل يأمر الجنود الذين أبادوا السكان بالبحث عن -

 .أخوين وأخذِهما إلى الأميرة

 مان بِنفسٍ واحد:قال مراس ونبر 

 !هيلدا-

* * * 

زَ ذاك الفتى أخته بعد أن أفاق من نومه وهمَس:
َ
ك
َ
 ل

 استيقظي، أين نحن؟.. هداية-
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نَت ملمحه:  فتَحَت عينيها ببطءٍ ثم صاحت بانفعالٍ حين تبيَّ

 زرقاء.. يقين-
ٌ
 .لقد ابتلعتني فجوة

 .أنا أيضا، لا أعلم من أين ظهرت.. نعم-

 أين نحن؟.. لكن-

 إلى خارجِ المنزل الذي وجدا نفسيهما فيه عبر نافذةٍ ألق
ً
ى نظرة

 صغيرة أقص ى الغرفة وقال:

أو إلى بُعْدٍ آخر من الحياة، أو قد نكون .. ربما انتقلنا عبر الزمن-

 .داخل كتابٍ ما أو ف  مكان آخر من العالم لا غير

 قالت هداية بعد أن وقفت أمام النافذة بجانب أخيها:

ملبسهم غريبة، كما أنهم .. هنا، هؤلاء البشر هناك كهرباءٌ -

 ..يبدون 

 غريبي الأطوار؟-

ت ف  يقين باستغراب وقالت:
َ
 حملق

 ماذا تقصد؟-

 هزّ كتفيه وأجاب باقتضاب:

هناك خطبٌ ما ف  هذا .. أرى شيئا غريبا هنا، ليسوا بشرًا فقط-

 .المكان

قتْ النظر ف  الشارع وبين وجوهِ سكانه ثم قالت بِحِ 
َّ
 نْكة:دق

 الأطياف؟-

 !عددها كبيرٌ جدا.. إنها تظهر بين الحين والآخر-

 هل نخرج يا يقين؟-

 نظر إليها مُستَهجِنًا وصاح:
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أما أنتِ .. أأنتِ مجنونة؟ سأخرُجُ بمفردي لأستطلعَ المكان-

 .فلتبقي هنا

 شعرتْ بالضيق من كلمه فقالت بفُتور:

هنا ما لم سأذهب معك أينما وطأت قدماك، لن تتحرك من -

 !أكن معك

 فتح عينيه البنيّتين عن آخرهما وقال بقلة حيلة:

 ماذا سأفعل؟-

 أجابت هداية ف  محاولةٍ لاستفزازه:

دْعُ الله أن يخلصك مني-
ُ
 ..أ

 أضاءت وجهه الأسمر ثم ضربها عىى 
ٌ
مِه ابتسامة

َ
انزوَت بِف

بضته مُمَازحا وصاح:
َ
 كتِفِها بِق

 من أنك فتاة؟-
ٌ
 هل أنتِ متأكدة

 أغمضت عينيها وقالت بِبرودٍ وه  تبتسم:

ي رجل-
ّ
 !ربما كنتُ كذلك فعل.. من يدري .. أحيانًا أشعرُ أن

 وأضافت حين وضع يده عىى مكان 
ً
ة  قويَّ

ً
هَت إلى كتفه لكمة وجَّ

ا:
ً
ِ
ّ
ربة متألم  الضَّ

 ..وهذا رَدٌّ عىى قبضتِكَ تلك-

 لائِمًا:
ً
 قال يقين فجأة

تْ أيُّ -
َ
ل
َ
تَق

ْ
 وان

َ
تَاةٍ أخرى من عالِمها إلى مكانٍ آخر لا  لو حَدَث

َ
ف

انت تبكي الآن
َ
ك
َ
 ..تعرفه ل

 أخرى، أنا هِداية-
ً
 .لكنني لستُ فتاة

يّ الواعد؟-  ماذا عن الشهادة؟ والثانوية؟ والمستقبل الطبِّ

 نظرت إليه باستغراب وقالت مشدوهة:
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 !لكل ش يء موعده.. هل تعتقِدُ أننا سنبقى هنا إلى الأبد؟ ثم-

 الذي يضمن أننا سنعود؟ وما-

ر فيما يحدث الآن- ِ
ّ
وإخوتنا .. ف  أمي، وأبي.. ماذا تقول؟ فك

زكرياء وإبراهيم، هل يمكنكَ أن تستغني عنهم؟  ينأحمد؛ والتوأم

 هل تستطيع العيشَ دونهم؟

ف  ه حاول أن يخفِّ ر فجأة ولكنَّ  من التوتُّ
ٌ
عصابه شحنة

َ
تْ بِأ

َ
عبث

ة صوته وهو يقول:  من حِدَّ

كِ  أنت-
ُ
ل
ْ
لا .. تعاتِبِينَنِي وكأنني فعلتُ ذلك بِمَحْضِ إرادتي، أنا مِث

 شيئا حتى الآن
ُ
 .أعرف

تْ 
َ
عَل

َ
ف
َ
 ف

ً
ر فجأة

َّ
ك
َ
ذ
َ
ه ت ه وكأنَّ

َ
كَ يقين يَدَه ف  جَيْبِهِ وأخرج هاتف

َ
سَل

 هداية مِثله وقالت:

 .سأحاول أن أتصل بأمي-

 هَزّ رأسه وهَمَس:

م أمير وأخبره بما حدث، لد- ِ
ّ
 ..ينا امتحانٌ مهمٌّ الآنسأكل

صِل، تبادلا 
َ
 الاتصال لكن المكالمة كانت تنقطِعُ قبل أن ت

َ
حاوَلا

 ذات مغزى قال يقين عىى إثرها:
ً
 نظرة

غطية - نا تحتَ التَّ
َ
دَ من أنّ هواتِف

َّ
ك
َ
أ
َ
ت
َ
سأحاولُ الاتصال بكِ لأ

 ..أولا

ها صوتُ رَنِينِ هاتِفِ 
َ
ق  مَزَّ

ٌ
 صمتٍ ثقيلة

ُ
هِدَاية غمرَتْهُمَا لحظة

ة:
َ
 التي صاحَتْ بِدَهْش

جَحَ ذلك-
َ
 !لقد ن

ين 
َ
رَت
ْ
بَ يقين من فِراشه بِحماسٍ وقال حين وَضَع يَدَيه عىى سُت

َ
وث

تين بِبَابِ الغرفة المفتوح:
َ
ق
َّ
 طويلتين معل
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فِتَ .. ارتدِ واحدة-
ْ
ل
َ
 ن

َّ
هناك من يرتدي مثلها بالخارج، علينا ألا

نَبْقَ عىى تواصلٍ إن .. الأنظار
ْ
ضَلَّ أحدُنا الآخر، يجبُ أن نجِدَ ول

 لِلعودَةِ بِأقص ى سُرعة
ًّ
 !حل

ا بالرّغم 
ً
لان بالِمنزلِ الذي كان فارغ خرَجَا من الغرفة وأخذا يتجَوَّ

من أن مظهره وأثاثه لا يُظهِران أنه مهجورٌ أو ما شابه، سمِعَا 

جها نحو مصدره يَهتَدِيَانِ برائحةٍ زكيّةٍ   صوت طقطقةٍ دافئًا فاتَّ

ت عىى المطبَخ 
ّ
نفدَت إلى أنفيهما، ازدردَت هداية ريقها حين أطل

 وهمسَت:

 ..إنه خالٍ أيضا-

 .هناك قدرٌ يغى -

 أين أصحابُ هذا المنزل؟.. لكن-

قِد فتقدّمت هداية وحملتْ الِملعقة  تَّ
ُ
ب الم

َ
أطفأ يقين الحَط

بت قليل من الحَساء بواسطتها نحو  الخشبِيّة التي بِجانبه ثم قرَّ

 شفتيها فزَجَرها يقين قائل:

قد يكون مسمومًا، نحن لا نعلم ماهيّة ش يء هنا، لا يمكننا أن -

ثِق ف  ش يءٍ بعد
َ
  !ن
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-٤- 

 ماذا عن الكتب؟

 
شعرت أمان بالحيرة وه  تسأل آبنوس الذي بدا عليه التوتر 

 والقلق:

كيف يمكن لِشخوصٍ مأسورة بين السطور أن تتحوّل .. لكن-

 إلى حقيقة؟

ض الأوهام تكون واقعا دون أن ندرك، الحقيقة التي بع-

سبة للآخرين
ّ
 ميتافيزيقا بالن

َ
بينما نظنّ أنهم  ،نعيشها تبدو رحلة

ا روح ومع ذلك قد نكون  وجسد ونفسٌ  مجرّد حبرٍ عىى ورق، لكلٍّ مِنَّ

مأسورينَ داخل أحداثها، ومأخوذين بغرابة  ،شخوصًا لِروايةٍ ما

 .وجودنا فيها بطريقةٍ ما

 .ونتنفس، ولدينا قلوبٌ تنبض.. لا أظن ذلك، نحن نشعر-

 كما -
ٌ
ة
َ
 الحِسّ أكثر من البشر، وصادق

ُ
تلك الكتب مرهفة

 .القلوب النّقيّة

كيف يمكن أن نكون أسرى لأحداثِ روايةٍ ما؟ ذلك غير -

 .منطقيّ 

زْهَق الأرواح كل يوم؟ أيُعقل أن الظلم ينتشر -
ُ
أمن المنطقي أن ت

 والأسر أعمقَ بُعْدٍ  ف  بقاعِ الأرض
ُ
يس الحَيْف

َ
وَل
َ
بذلك الشكل؟ أ

للماورائيات؟ ألا ترين أن ذلك قد زاد عن حدّه؟ إذا كان ذلك 

ا فكيف يكون السّفر عبر الكتب غير منطقي؟  منطقيًّ

 أجفلت أمان وقالت بِوَجَل:

 ما علقة ذلك بالكتب؟.. لكن-
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ع كلماته مُجِيبًا: ِ
ّ
 تنهّد وهو يُوَق

ةٍ ف  كتاب بعضنا يكون -
َ
ن لا يمكنه تغيير .. أسيرا لأحداثٍ مُدَوَّ

مسارها لأنه اختار أن يتركها تتلعب بِحياته كيفما تشاء، فل يجرُؤ 

مُرُّ عليه فيمَا 
َ
جُزءٍ منها، بل يكتفي بِمراقبتها كيف ت

َ
عىى اقتحامها ك

هو ينتظر النهاية كسطورٍ أخيرةٍ يقرؤها من كتابٍ يغلقه ثم يورثه 

دون أن .. ، والذين يعيدون توريث قصّته لأجيالٍ كثيرةلأبنائه

 .يدْرِكوا أنهم بذلك يخسرون حياتهم

بت عىى  ت أمان أنها فهمت مُرَادَهُ بِتِلك الكلمات فعَقَّ أحسَّ

 حديثه:

صْبِح ضحايا -
ُ
رَك العجز، ن

َ
حين نترك أنفسنا لِنَقع ف  ش

ياتنا هباءً فنكتفي بالاستسلم حتى تمرّ ح نواجهها، التي للمصاعب

منثورا، وتضيع سِنينها دون أن نكون قادرين عىى التصدّي لضربات 

ون أسرى ءثم نجعل أبنا.. الدّهر
َ
نا يشعرون بالخوف والعجز، ويبق

 !مجرّد ظلمٍ دامس.. لقِصّة فشلنا حين يعتقدون أن هذا العالم

هزّ آبنوس رأسه موافقا وابتسم، استغرب من طريقتها 

، وشعر بالسرور لأنها تفهم تلميحاته، بعض الواضحة ف  الحديث

القلوب تحتاج من يفهم غموضها ويشعر بألمها دون أن تتحدث 

نايا.
ّ
 عىى من لا يؤمن بوجودها بين الث

ٌ
 عنه، لغة الأرواح عصيّة

حمل آبنوس تلك الدّفاتر ودخل مكتبته ثم وضعها عىى المكتب 

نيه وقرأها مبتسمًا فانتبه إلى تلك الورقة التي فوقه، رفعها أمام عي

 ثم وضعها عىى جانب قلبه وتنهّد باِرتِياحٍ وهو يهْمِس:
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ب- يْتُهُ لو يَدُوم لِ  إلى .. يا لك من وهمٍ جميل، عذابٌ محبَّ مَنَّ
َ
ت

ع سُبُلَ الضياع متى بدأت .. الأبد، لكن
َ
ط

ْ
عى َّ أن أستعصم، ولأق

 ..تنبتُ بين شراييني

ي، أحيانا نكو 
ّ
ِ  شعر بالانكسار والتشظ

ّ
ن مُجبَرينَ عىى التخى

 بيننا وبين 
َ
خلِيَة ريد التَّ

ُ
سبة لنا فقط لأننا لا ن ِ

ّ
عن ش يء باهظ بالن

انِ إلى نفوسنا، لكننا نتمسّك مع كلِّ ذلك ببعض 
َ
يط

َّ
ات الش مَمَرَّ

ماءِ دوما، نرجوه  قِينَ بحبلِ السَّ ِ
ّ
الأمل، والرجاءِ الذي يجعلنا متعل

ما لامست جِبَاهُنا 
ّ
وبُنَا من الله كل

ُ
ل
ُ
تْ ق فَّ

َ
ما ش

ّ
دًا، وكل الأرض سُجَّ

اظِرَيهِ إلى السّماء وتمتَم مُسْتَعْصِما:
َ
كَ ن

َ
رها، سَل

َ
ط

َ
ذي ف

ّ
 وخشعَتْ لِل

تهُ المعاص ي .. اللهم جبرا.. اللهم صبرًا-
ّ
ورفقًا بِعبدٍ عاصٍ، أذل

دا وقوة
ُّ
ل ألم القلب يا ربّاه.. اللهم تجل  عىى تحمُّ

ً
 !وطاقة

كوخ ثم توجّه نحوها مستعدّا وقال بِحزنٍ خرج وأغلق باب ال

ز متمازجَين:
 وتحفُّ

 ..سَتُقام مراسمُ الدّفن اليوم-

تْ 
َ
هَق

َ
تاهَا وش

َ
تْ مُقْل

َ
ضَاق

َ
 ف

ً
ة
َ
 وانتفضَتْ مُجْفِل

ٌ
ة
َ
ت منها التفات

َ
حان

 وه  تقول:

 دفن؟-

رت للتوّ ما حدَث 
ّ
أنزل رأسه بأس ى فارتعشتْ أطرافها وكأنها تذك

د، نحتاج ف  تلك الليلة الم
ّ
شؤومة، شعر بالأسف نحوها لكنّه تجل

لدَة حين نكون ف  موقفٍ حاسم، وأحيانا علينا انتزاعُ  بعض الصَّ

ن من توجيه ضربةٍ حاسمة 
ّ
ف عن رثاءها لنتمك

ُّ
إنسانيّتنا والتوق

نهي صِراعنا..
ُ
 ت

 قال بارتباك محاوِلا أن يبدو حذرًا فيما يقول:
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كِ هذا الصباح، يقول إ- ما أرسل عمُّ
ُ
نه سيأتي لاصْطِحَابِك

 للعيش عنده.

جُونٍ:
ُ

 دفنت أمان وجهها بين يديها وهمسَت بِش

 .لا أريد شيئًا من البشر.. لا يَهُمّ -

زفر آبنوس بِحزنٍ وأضاف حين غسلت الدموع وجنتَيها وكأنه 
 يحاول إبعاد الحزن عنها:

ـحَــدِرُ -
ْ
مَـاءُ الـعَيْنِ مُن

َ
رِ الهُـمُومَ ف

َ
 ذ

ا حــفلتــهُ عـــبرة دُرر ســحًـا إِ 
َ
 ذ

ت روحُها وانفجرت عيناها بِرثاء فأدركَ أن محاولته تلك 
َ
انتش

لمها فقال:
َ
 زادَت شجونها، شعر بالألم لِأ

رًا- ِ
ّ
الجميع نِيَام، عليكِ أن ترتاح  أنت .. لا زال الوقت مبك

 ..أيضا

ا، أنا لا أهتم-  ..ليس ضروريًّ

 تتلألأ بعينيها: صمتَت قليل ثم قالت بإصرار والدموع

 .سأذهب إلى المنزل الآن-

 صاحَ مشدوها:

 بعد-
َ
 لم تتجاوز التاسعة

ُ
 .الآن؟ الساعة

مَت عىى 
َ
 وتفجرتْ الدّموع من عَينيها فارْت

ً
خارتْ قِواها فجأة

 أليمة بعد أن نسيَتها تماما؛ ف  
ً
الكرس يّ وكأنها تذكرت حادثة

، ودموعِ الألم الأ 
ً
عمق أثرا.. لحظاتِ الضعف الأكثر شفافية

ذكرياتٌ قديمة تطفو عىى السطح، قد تكون آخرها ه  القطرة 

فيض كأسًا حمل الكثير.
ُ
 التي ت
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د 
ّ
 ف  البكاء أيضا، لكنه تجل

ٌ
اعتُصِر قلب آبنوس وراودتهُ رغبة

فوت:
ُ
ا بحبل من الرجاء وهو يُتمتِمُ بِخ

ً
ث  وارتدى سُترة القوة متشبِّ

 عىى قلوبنا-
ُ
ربط

َ
نسينا  لطفك وعفوك يا من ت

ُ
نَتَماسك، وت

َ
ف

 .آلامنا فنتَحامَل عىى أرواحنا كأن لم نحزن بالأمس

* * * 

 جديدة نعيشها كأبطالٍ ف  كتاب 
ً
بعض الأوهام تخلق لنا حياة

ة ر أحداثها، لأن صفحاتها ستكون حيَّ   بَيد أننا نملك أن نغيِّ

تتنفس، وتنبض قلوبها كما تختلجُ مشاعرنا داخل صدورِنا؛ ما أكثر 

ا مُبَهرَجًا بِألوان الطيف، وانكسارًا ما 
ً
نصنعُ من حلمِ يقظةٍ هدف

 توائم مختلفة؛ لكلٍّ منها طعم ما، للألم 
َ
أبيضَ يلِدُ ف  زَهوٍ سَبْعَة

طعم.. وللخوف.. والضعف؛ والسعادة.. والحزن، والشجاعة 

والإقدام.. ونقاءِ الفطرة البشرية التي تدفعنا إلى الاقتحام 

دُفنت بِسذاجة، ولولا ت
َ
لك المشاعر لتسَاوَت الحياة بالموت، ول

عزائمنا تحت التراب؛ علينا أن نمتنَّ لكل عُسرٍ مررنا به 

 فالصدمات ه  التي تصنعنا.

 عنه رفقة هداية 
َ
فتح يقين باب المنزل الخارج  بعد أن بحث

لا وقال مُوصِيا:  مطوَّ

شف المكان أولا-
َ
لنَكت

َ
 .إياك أن تفعى  ما يَلفت النظر، ف

 كم الساعة الآن؟.. لحظة-

 نظر إليها بِضِيقٍ وقال بِبَدِيهيّة:

لقد اختُطِفنا وقت الراحة؛ .. العاشرة أو تجاوزت ذلك بقليل-

 أنسيت؟

بَاهة:
َ
 وقالت بِن

ً
 هزّت رأسها نافية
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 العهد .. أترى .. يبدو أن الوقت هنا مختلف-
ُ
الشمس حديثة

 الصباح تعْ 
ُ
 .بَق ف  الأجواءبالسّماء هذا اليوم، لا زالت رائحة

 ..ماذا لو.. حسنا-

له ثم  صمت قليل واسترق نظرة إلى شاشةِ هاتفه الذي شغَّ

با:  همَس متعجِّ

 !الثامنة وثلثون دقيقة-

 كيف تغيّر الوقت عىى الهاتف أيضا؟.. لكن-

يبدو أننا سنُفاجئ كثيرا هنا، علينا أن ! لا أدري .. أتعلمين-

 !نستعدَّ لأي ش يء قد يحدث

 
َ
 بعضهما وأخذا ألصَق

َّ
ت هداية ذراعها بذراع يقين حتى لا يضل

قان عىى كل ما يريَانه بصوتٍ خافت حتى 
ّ
يَجُوبَانِ الشوارع وهما يعلِ

لا يُثيرا شكوك السكان، وصل إلى منطقةٍ معزولة بِها سورٌ عالٍ من 

يٍّ طويلة، مُحاطة ف  أربع جوانب  قة حول عِص ِ سَّ
َ
ن
ُ
الشِباك الم

لوف بِمساحةٍ كبير 
ُ
صَ يقين نحو زهرةٍ من الأ

َ
ة جدا من الأرض؛ قرف

المزروعة هناك ومدّ يده إلى داخل السور ثم اقتلعها فانبثقت 

أخرى تشبهها وشقّت طريقها بين الأخريات، وقف وقدّمها لِهداية 

قت النظر إليها وهمسَت ف  غير تصديق:
ّ
 باستغراب فدَق

 !هيدرانجيا-

 هزّ يقين رأسه موافِقًا وأضاف:

لكنّها لا للقلب المخلص، وه  ترمز  ،موطنها الأصىّ  هو اليابان-

رادى عىى الأرض؛ إنها عطريّة
ُ
مازجِ الأثير ،تنبتُ ف

ُ
 .رائحتها ت

 !هذا المكان غريبٌ بالفعل-

 لكن لماذا هذا العدد الهائل منها؟-
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رون - يَّ
َّ
ربما هناك سرٌ خلفها، أنت تعلم أن بعض البشر يَط

 .ويتفائلون بأخرى  بأنواعٍ من الزهور 

سات 
َ َ
حفيف العشب جرّاء لم

َ
سمعا صوتًا يصدر من الحقل ك

ب:
ُّ
 الرياح فقال ذاك الشاب لأخته بترق

نُحاوِل أن نختلط بهم قدر -
ْ
نَعُد إلى حيث تجمّع السكان ول

ْ
ل
َ
ف

 .الإمكان

:
ً
 قاطعتهُ قائلة

هُونَ جميعهم نحو مبنى عظيم ف  جهة - ألم تلحظ أنّهم يَتَوَجَّ

 ار؟اليس

ع كلماته بِحذرٍ مُستشِيرا لها:
َّ
 وَق

 أتريدين أن نذهب إلى هناك؟-

 نظرت ف  الطريق الخالية يمينًا وشمالا ثم أجابت:

 ما رأيك أن نسأل أولا؟-

رَجَّ رأسه مستحسنا لِتلك الفكرة ثم توجّه تلقاء شابٍ يمش ي 

 
ُ
فض ي إلى البناء؛ نظر إلى سُترته الطويلة الم

ُ
هالة وحيدا ف  الشارع الم

خفاة خلف قماشها قبل أن 
ُ
ن ملمحه الم عىى رأسه وحاول تبيُّ

 يصيح بِلطف:

 أيمكننا أن نسألك يا سيدي؟ ،عذرا-

ف الرجل عن المش ي ونظر إليه بِريبَةٍ من طرفٍ خفيٍّ ثم 
ّ
توق

 أجابه وقد بدا التوتر ف  نبرةِ صوته:

 .بكلِّ تأكيد.. نعم-

ليبدأ الحديث لكنه تقدّمت هداية حيث يقف أخوها وانتظرته 

صه من الموقف: ِ
ّ
ل
َ
مَلَ فقالت بِجُرأة لِتُخ

ْ
مَل

َ
 ت
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نودُّ الاستفسار عن شأنِ السكان الذين يذهبون إلى ذلك -

 ..البناء

ر الشاب قليل قبل أن يجيب:
َّ
 فك

 ألا تعرفانِ حقا؟-

حِيقُ به:
َ
ه شعر بأصابع الاتهام والشكّ ت

ّ
 قال يقين فجأة وكأن

 .عن هذا المكانلكننا غريبان  ،عذرا-

ي به رأسه وملمحه  ِ
ّ
أنزل الشاب طرف القماش الذي كان يغط

حِيطة 
ُ
ة الم ان ف  مساحة وجهه الحنطِيَّ

َ
جلوَت فظهرت عيناه النَّ

ره حين تفرَّس ف  وجه الفتى  باِبتسامة مجاملةٍ يُداري بها توتُّ

 مستغرِبا وقال:

خول إلى المملكة دون تر - نتما من الدُّ
ّ
 خيص؟لكن؛ كيف تمك

ا:
ًّ
ت هداية بالحديث لكن يقين استوقفها بِيده وأجاب باش  همَّ

 ومن أخبرك أننا دخلنا دون ترخيص؟-

ا قدر 
ً
حَدَجَهُ بِنظرة استهجانٍ وأجاب مُحَاوِلا أن يبدو هادِئ

 الإمكان:

خول إلى هايدرا عليه أن يَمتلك ترخيصًا .. حسنا- كل من يَوَدُّ الدُّ

ان القصر، ويكون من قائد حراس المملكة، أو 
َّ
من أحدِ سُك

زائر والسكان
َّ
مٍ بين ال

ْ
 .الترخيص مكتوبا، وهو عُرْبون سِل

سٍ واحد:
َ
ين وقالا بِنَف

َ
ر الأخوان ف  بعضهما مندهش

َ
 نظ

 هايدرا؟-

يْن قاربا عىى الاقتران وقال 
َ
ين اللذ حاسيَّ رَفع الشاب حاجبَيه النُّ

 بِجديّةٍ أكبر:
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 غري-
ً
ما قصة

ُ
بة، ما من أحدٍ ف  الممالك المجاورة يبدو أن وراءَك

 !لا يعرف مملكة الهيدرانجيا

رَ يقين وقال باضطراب:
َ
 زف

خبِرك به، ولا أعلم -
ُ
ق ما سأ أنا ف  حِيرةٍ من أمري، قد لا تصدِّ

 .إن كان بإمكاني أن أضع ثقتي فيك أم لا

مة  ترة فظهرت ثيابه المطعَّ زع تلك السُّ
َ
عَداء ون س الصُّ تنفَّ

مْئِنًا:بالفولاذ و 
َ
 قال مُط

ولن يؤذيك أحدٌ ما دُمْتَ  أنا قائِدُ الحرس.. يمكنك يا صاح-

 .مع 

ولسنا من أيٍّ من تلك الممالك التي  نحن لا نعرف أحدًا هنا-

 .تتحدث عنها أيضا

يبة: ِ
ّ
ت ذلك الشاب عىى كتفه وقال بِش يءٍ من الط  ربَّ

تَأتيا مع  إلى القصر-
ْ
ل
َ
عِبْتُما من ،ف

َ
كما ت

ّ
 .الرّحلة يبدو أن

ر: رك يقين رأسه وردّد بِتَمَوُّ
َ
 ف

  ،ف  الواقع لم تكن رحلة-
ً
 زرقاء فجأة

ٌ
 .لقد التهَمَتْنَا فجوة

 
ً
ه بين الأخوين منتظِرًا إضافة

َ
رَت
ْ
أصاب الخرس مراس ودَاوَل نظ

ا:
ً
 من أحَدِهما، وحين طال بِه الأمد قال مرتبِك

 من أي البلد أنتُما؟-

نَا أهُوَ مُسَالِمٌ أرادت هداية صَرف أخيها ع ن إجابته قبل أن يتبيَّ

 سؤاله:
ً
ة
َ
مْ لا فقالت متجاهل

َ
 أ

ة الهيدرانجيا هنا؟ - حديد؟ وما قِصَّ أين تقع هذه المملكة بالتَّ

ها لا تنبُتُ عىى  هناك حقلٌ كبير جدا ممتىئٌ بها، بالإضافة إلى أنَّ

 .شجيراتٍ كما ألِفْنَاهَا
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عَ ممالك،-  تجمُّ
ُ
ط تَي الضّباب  المملكة تتوسَّ

َ
ك
َ
حاد ممْل ِ

ّ
وه  ات

ها تحمل 
ُّ
 كل

ُ
جاوِرة

ُ
والزجاج، وه  الكبرى بين الأخريات، الممالِكُ الم

عُ عىى شكلِ زهرةٍ كبيرة  .أسماء الزهور، والتجمُّ

ر:
َ
 فضولٍ وه  تسأل بِحَذ

ُ
ت من عيني هداية نظرة

َّ
 أطل

ع الممالك؟-  وماذا خلف تجمُّ

 . العدم-
ّ
 ،ن من الوصول إليه من قبلهباءٌ لا نعرفه ولم نتمك

كات المجتمعة ف  شكل زهرة
َ
ثمّ  ،العالم هنا محصورٌ بين تلك الممْل

لا بد  عىى الأقلِّ هذا ما نعرفه حتى الآن، لكن، لاش يء بعد ذلك

 .وأن هناك تفسيرا لِما ف  البعيد

 ماذا عن الهيدرانجيا؟-

- 
ُ
ه عليك صَّ

ُ
ق بالمملكة، يمكنني أن أق ِ

ّ
ما ونحن ف  ذاك تاريخٌ متعل

ريق إلى القصر
ّ
 ..الط

د يقين وقال مُحتارا: نَهَّ
َ
 ت

يَانُ معك؟-
ْ
 ولماذا علينا الإت

تَيْن ووجهِهِ الأسمر  يَّ ظر ف  عينيه البُنِّ
أطال ذلك الشاب النَّ

تهُ خصلتٌ من شعره الغِرْبِيبِ 
َّ
جِهًا نحو جبينه الذي غط مُتَّ

 بِطول بَ 
ً
ويل بعض الش يء ثم أجاب مبتسِما

ّ
 ال:الط

يجب أن تحصُل عىى ترخيصٍ حتى لا تحدث مشاكل بسبب -

 .وجودكما المجهول هنا

ة:    
َ
سائِل

َ
 قالت هداية مُت

ر؟.. لكن-
َّ
 لماذا كنت تتنَك
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اليوم موعدٌ استثنائي، الجميع يجتمعون ف  ذلك المبنى لأجل -

ع أن هذه 
َّ
تَوَق

ُ
 ف  الهيدرانجيا، ومن الم

ٌ
الحماية، هناك نقصٌ ملحوظ

 .طقة سَتَخضَع لِهُجُومٍ اليومالمن

ت؟-
ْ
 وكيف عَرَف

 سأل يقين مستهجِنًا فاستطرَدَ ذاك الشاب:

رًا-
َ
ط

َ
ل خ ِ

ّ
ك
َ
قًا .. عدد السكان يقِلّ، وهذا يُش

َ
يْل
َ
حتُ ف

َّ
لِذلك رش

قتُ كل فارِسٍ لِحِرَاسَةِ منطقةٍ ما ومراقبتها رَّ
َ
 .مِن الجُنُود وف

ن من اصطحابِنَا إلى الق.. إذن-
ّ
 ..صرلن تتمك

اطِر:
َ
 ابتسمَ وأجاب عن سؤاله بِطِيب خ

ةٍ داخل المملكة، نظرًا إلى أنّ هذه .. أبدًا- يَّ ل بِحُرِّ نَقُّ أستطيع التَّ

اسٍ   حُرَّ
َ
تُ خمسَة

ْ
ل
َ
وْك

َ
 للخطر فقد أ

ً
المنطقة ه  الأكثر عُرْضة

 .بِحِرَاسَتِها

ت هِداية زهرة الهيدرانجيا ف  جَيْبِ سُترتها وقالت بِحَماس:
َ
 أخف

- 
ً
يبدو هذا المكان مثيرًا للهتمام، لا بد وأن هناك أشياء غريبة

جُوبَهُ شِبرا بِشِبر، وذِراعا بِذراع ،تحدث هنا
َ
 .أريد أن أ

ة: يَّ  زفرَ يقين وسأل بِجِدِّ

 ؟ما تِلك-

سٍ واحد:
َ
بٍ أضافا عقِبَها بِنَف

ُّ
رَق

َ
 ت
َ
رَة

ْ
 ألقى عىى أخته نظ

 ..الأطياف-

ت عيناهُ وهو يُتَمْتِ 
َ
 مُ مُنْبَهِرا:جَحَظ

رَيَانِها؟ هنا؟-
َ
 هل ت

* * * 
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تْ داخل 
َ
ط

َ
فتحَت نبرمان باب الجناح الأيمن من القصر وخ

 نحو غرفةٍ ف  أقص ى يَساره والحِنق يفيض من 
ً
جهة البهْوِ الواسع مُتَّ

يها، اقتحَمَت تلك الغرفة ونظرت إلى الفتاة الجالسة عند 
َ
شِدْق

ين غضَبًا:الطاولة شِزْرًا وه  تهمس بعينين مُ 
َ
قِدَت  تَّ

 ..هيلدا-

اي السّاخن 
ّ
ف من قدح الش

ُ
ت تلك الشابة التي كانت ترش

َ
وقف

 عىى 
ً
زَاز راسمَة

ْ
 إليها باشمِئ

ً
يَتِها ناظرة

ْ
ى ف  مش

َّ
تَمَط

َ
ف  برودٍ وه  ت

ت   ثم مَدَّ
ً
فت أمامها مباشرة

ّ
رية وتوق

ْ
 سُخ

َ
فيعتين بسمَة شفتيها الرَّ

نِها وقالت بانزعاجٍ 
ْ
هُ ابتسامتها الخبيثة: يدها نحو ذق

ْ
 أظهرَت

ربية-
َّ
ة الت

َّ
مت قِل

َّ
 .أختي الصّغرى التي تعل

 صمتَت قليل وأضافت بعد أن حَدَجتها بِنَظرة ازدِرَاءٍ كاذِب:

ة - لة، ماذا عن العِفَّ
َّ
دَل

ُ
تها الم تعلمين الفُجور أيَّ

َ
منذ متى وأنت ت

سِمِين 
َّ
ت
َ
بها، أتذهبُ والحياء، وخِصال مريم البَتول التي كنتِ ت

رت سَنَواته هَدْرًا بَخَّ
َ
قك الذي ت

ُ
ل
ُ
 ..هبَاءً؟ يا لِسُوء خ

دَا عنها بِعُنْفٍ 
ْ
ت يَدَ هِيل

َ
تجاهلتْ نبرمان ذلك الكلم وأنزل

ت:
َ
ت  وصَوَّ

كِ وراء ذلك- عَلتِها؟.. أعلم أنَّ
َ
 لماذا ف

وَارِين بِها عَارَك؟-
ُ
 ت
ً
 ماذا تقصدين يا صغيرتي؟ أتُهْمَة

ة:صاحَت نبرمان بِ   حِدَّ

قْذِفِينَنِي؟-
َ
ت
َ
ثين؟ أ تَحَدَّ

َ
 عمَّ ت

ة فأرْدَتْها أرضًا، وضعت يدها عىى وجهها ووقفت  عَتها بِقوَّ
َ
صَف

رَرًا وتصيح:
َ
تَعِلن ش

ْ
ش

َ
ر إليها بِعَينَينِ ت

ُ
بَاتٍ وه  تنْظ

َ
 بِث
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جن- احر من السِّ رَ ذلك السَّ مار الذي  ،أنتِ من حَرَّ أيُرضيك الدَّ

 حلّ بسببك؟

ق عينيها الرّماديتين:تمتمَت  ضَيِّ
ُ
 بازدِرَاءٍ وه  ت

عَبُ بِه .. وما الضّرر من ذلك؟ كهمس تحت أمري الآن-
َ

أنا أتل

هُ شيئا، لم يَعُد خطيرا بعد الآن يا عزيزتي
َ
فْق

َ
دُمْيَةٍ حَمقاء لا ت

َ
 ..ك

 الغربيّة؟ أنتِ -
ُ
بِيدَت المنطقة

ُ
بْحثين هذه المرة؟ ولماذا أ

َ
ن ت عمَّ

 اذا؟لكن لم.. السّبب

عَت حروفها بِبرود 
َّ
أرادت هيلدا صَرفها عن هذا الحديث فوق

رِها:  إخفاء توتُّ
ً
ة
َ
 محاول

 !يا أمَّ ساناز.. أم عىّ  القول .. سأخبركِ يا نبرمان.. حسنا-

مِيَاهٍ 
َ
ت ك

َ
ق
َّ
فتحَت عينيها عن آخرهما بينما لفحَت نسائِمٌ تدف

عْرَ هيلدا الذي بَدا قاتِ 
َ
افذة ش يلٍ أدهم عَذبةٍ من النَّ

َ
سُوَاعٍ مِن ل

َ
ما ك

ت نبرمان عىى أعقابها  تتدلى منه نجومٌ من الزّبرجد والزّركون، التفَّ

ريّاتٍ بنفسجية اللون وزرقاء شفّافة كما 
ُ
زدان بِث

ُ
 ف  البهوِ الم

ً
ة
َ
مُهَرْوِل

وْبَتَها 
َ
 هيلدا تنتظر أ

ً
ة
َ
ترامي الأطراف، تارك

ُ
الزجاج الهشّ أو البحر الم

زٍ وتضع يدها عىى خاصرتِها، فتحت باب الغرفة فسقطت  ف  تحفُّ

 عىى السرير الذي كانت تضع عليه ساناز، اجتاحها 
ً
عيناها مباشرة

ت لها جدران القصر:  ارتجَّ
ٌ
 غضبٌ جارف فدوّت منها صرخة

 ..ميليا-

وّه بكلمة، طرقت عىى الأرض 
َ
 لكن أحدا لم يتف

ً
انتظرت إجابة

 نحو مطبخ القصر؛ صفع
ً
 ت بابه بِعنفٍ وصاحت:بقدميها مُتّجِهة

 أين ميليا؟-
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تبادلت الوصيفات الأنظار باحثاتٍ عن تلك الفتاة فانطلق 

 صوتٌ من بينِهِن مخترقا الأثير ف  قسوة:

 .لقد خرجت قبل قليل من القصر-

شعرت أن الأرض تميد بها، اجتاحها شعورٌ بالقهر والألم 

تها مجددا أحسّت بانقباضٍ قوِيٍّ ف  صدرها فهبّت نحو غرفة شقيق

رَرًا:
َ
 وقالت بِعينين تقدَحان ش

 أين ساناز؟.. أين الفتاة-

ى خادِع:  تنهّدت هيلدا تتصنّع الألم وأجابت بأس ً

لقِيَت ابنتُك ف  البئر القديم.. للأسف يا صغيرتي-
ُ
 .لقد أ

عٍ ثائر دون أن 
َ
وِّ من مِدْف

ت للتَّ
َ
لِق

ْ
ط
ُ
ةٍ أ

َ
ذِيف

َ
ق
َ
اندفعَت نبرمان ك

ة حد ت تستمع لِبَقيَّ
َ
هَت نحو الاصطبل وامتَط يث شقيقتها، توجَّ

 ثم قالت:
ً
زَة ت عليها بِجذعها متحفِّ

َ
 البَيَاض وأقبل

َ
 فرَسًا ناصِعَة

 الرّيح.. هيّا يا عزيف-
َ
 .أسمِعِيني عزيف

رَحَتْهُ 
َ
ت الفرس فكأن نبرمان أضافت لِتُجيبها عن سؤالٍ ط

َ
صَهَل

 عليها:

 ..ومإلى البئر المهجور، بئر هايدرا المرْدُ -

ى تسْتَعِدُّ لِرُكوب فرَسٍ أخرى لكنّ 
َ
شعرت بحركةٍ خلفها فإذا بِتُق

 نبرمان زَجَرَتْها قائلة بِحَزم:

اءُ يا تقى-
َ
ق
ْ
 باللون الأسود.. البَل

ُ
ة
َ
ط

َّ
 ..تلك البيضاء المرق

سابقان الريح 
ُ
هزّت رأسها وامتطتها ف  حركةٍ سريعة فانطلقتا ت

ع البئر
َ
تَين بالفرَسَين  عدوًا نحو الجبل الذي يَق

َ
ك عىى سفحِه متمَسِّ

لقيَ 
ُ
حاق بميليا قبل أن ت

َّ
نا من الل

َّ
فلِتاهما، ولِتَتَمك

ُ
ةٍ حتى لا ت بِقُوَّ

ها ف  التراب. دُسَّ
َ
يَابة الجُبِّ أو ت

َ
 بِساناز ف  غ
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* * * 

ى صوتٌ  ت كبِد السماء حين دَوَّ
َ
تَصَف

ْ
حَصْحَصَت الشمس وان

متِ  ر مِن رَحِم الصَّ جَّ
َ
ف
َ
عىى حِين غفلةٍ من أهل المنطقة  عنيف ت

ه إلى يقين وهداية:
َ
هًا حديث اب مُوَجِّ

ّ
 صَاح الش

 الموت-
ُ
رَيَانِها بالفعل.. أطياف

َ
 !أنتُما ت

ت بِذراع أخيها الذي احتَضَنَها 
َ
شعرت الفتاة بالفزع فالتَصَق

ق:
َ
ل
َ
 بِيَدِهِ وهو يقول بِق

راها؟-
َ
 ألا ت

 قلئِلُ مِنَ البشر فقط من يَف.. لا-
ً
ون مِيزة

ُ
علون، الذين يمتَلِك

ابِ لا يَرَونَها، فقط أولئك  تَّ
ُ
هُم عن الآخرين، حتّى بعضُ الك

ُ
رِّق

َ
ف
ُ
ت

يْنِ لا تراها بالرّغم من أنها 
َ
الذين لهم شأنٌ خاصٌّ هنا، إحدى الأمِيرَت

كة؟
َ
مل
َ
رِيبَيْنِ عَن الم

َ
 أميرة؛ فكيف بِغ

ت مِن وجه
َ
ه لآلئ العَرَق التي بدى مُضطربًا حَدَّ اِلانفجار، بزَغ

سًا  رجُِ مُسَدَّ
ْ
رٍ ويُخ

َ
رَتِهِ بِحَذ

ْ
رَه وهو يسلك يَدَهُ ف  جَيْبِ سُت هَرت توتُّ

ْ
ظ
َ
أ

لِقُ دخانٌ أحمرُ اللون نحْوَها 
َ
يَنط

َ
 مِنه ف  السماء ف

ً
لِقُ رصاصة

ْ
يُط

إشارةٍ ما..
َ
 ك

جِينَ بالأسلحة عىى  دَجَّ
ُ
 من الفُرْسان الم

ٌ
اندفعَتْ من العدم زمرة

اء؛ صاح يقين أحص
َ
ةِ لِلِمْتِط عَدَّ

ُ
يُولِ الم

ُ
 جَمْعٍ آخرَ مِن الخ

َ
ة
َ
نتهم رُفق

دُوهًا:
ْ
 مَش

 ..ما هذا يا-

عَهُ ذلك الشابُّ قائل:
َ
 قاط

بَا عىى الخيل، لقد بدأ الهجوم عىى المنطقة.. أنا مراس-
َ
 .اِرْك
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 جنونِيَّ 
ٌ
 وهُما يَسْتَمِعان لِكلمه ثم رَاوَدَتْهُما حماسة

َ
ل

َ
 وهُما أجْف

ٌ
ة

هبة ة الأولى، كان شيئًا يَدعو إلى الرَّ بَانِ رُكوب حِصانين للمرَّ  ؛يُجَرِّ

ختلفة وخصلتها 
ُ
 بِألوانها الم

ً
صوصًا وأنَّ تلك الكائنات تبدو فاتنة

ُ
خ

درها بِحَيَاء، نظر مراس إلى الأخوين 
ُ
طِلُّ مِن خ

ُ
نسدلة كحسناءَ ت

ُ
الم

ةٍ شديدةٍ وصرامَةٍ با يَّ ت بِجِدِّ هَا وصوَّ دِيَةٍ عىى حروفه التي يَمُدُّ

ز:  بِتَحَفُّ

عاكسة -
ُ
ه ف  الطريق الم

ّ
ه نحو القصر، إن يُمكنكما التوجُّ

صرِ 
َ
لا عن ق

َ
كا الغابة واِسْأ

ُ
سْل

ُ
سَأرسل مَعَكما من يدلكما عليه، أو ا

مَاتِر
ُ
 ..ك

عَه يقين قائِل:
َ
 قاط

 ماذا يحدُث هنا؟-

د يَسْتَجِدّ إنه هجومٌ لِإبادَة المنطقة، علينا الا -
َ
ا ق

َ
 ..ستعداد لِم

 هل سَتُحَاربون؟-

وْدِ عن أرضِنا ومملكتنا-
َّ
ب الأمر، لأجِْلِ الذ

َّ
 ..إن تطل

رَس وه  تقُول:
َ
ت عىى الف دَّ

َ
ة وش ت هداية بِلِحاف من القوَّ

َ
ف حَّ

َ
 تل

غادر-
ُ
ن أ

َ
 ..أنا ل

د بِعَزم:  نظر يقين إلى أخته بِفخرٍ وَرَدَّ

ب .. ولا أنا-
َّ
ل
َ
ط

َ
و ت

َ
حاربُ معكم أيضاوَل

ُ
 !الأمرُ سَأ

ما-
ُ
ريبَان عن هذا المكان ،لكنّها ليست مَعْرَكتَك

َ
 ..أنتُما غ

 البشر-
ُ
تَمي إلى حيث

ْ
ن
َ
ة، وحيثما  ،نحن ن

َ
مُتُّ بِصِل

َ
إلى كلِّ أرضٍ ن

سِبُ إليها.. وُجِدَت الحياة
َ
نْت
َ
 .فنَحن ن

 عىى كلمِ أخيها:
ً
بَة ت هداية معقِّ

َ
 اِسْتأنف
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نا لا-
ّ
لم  ،نعرف عن هذا المكان شيئًا صحيحٌ أن

ُ
مار ظ لكن الدَّ

مَا 
َ
لمٌ أيضًا، أ

ُ
لمِ ظ

ُّ
كوتُ عنِ الظ ير وَجهِ حَقٍّ ظلم، والسُّ

َ
والقتلَ بِغ

زَاحَ مِن هنا
ْ
ادِرَكم حتى يَن

َ
غ
ُ
ن ن

َ
ل
َ
لمًا؛ ف

ُ
 !وَقد خابَ مَن حَمَل ظ

م بِحصانه الأدْهَمِ  ابتسم مراس وصاح بِحماس وهو يتقدَّ

قطعَةٍ من ال
َ
هُم يقين وهداية ك

ُ
ط بعُه الجنودُ يتوسَّ

ْ
يَت

َ
يلِ البَهِيمِ ف

ّ
ل

وْضِ ف  غِمار هذه 
َ
ها عَن الخ جْدِ معها محاولاتُ صَدِّ

ُ
التي لم ت

ع حوافِرِ الخيل:
ْ
 المعركة، هَتَف يقين وسط وَق

 َّ بِسَيفٍ مِن حديد.. مراس-
َ
 .إل

رِ صوته:
ْ
 صاحت هداية عىى إث

وْسًا وسِهاما.. وأنا-
َ
 ..أريدُ ق

قُ فيه  حَدِّ
ُ
لٍ وه  ت

ُ
سَاؤ

َ
ت بِت

َ
نظر الشاب إلى أخته ساخِرًا فأضاف

 بِبَرَاءة:

ه، أليس كذلك؟ لقد -
َ
ني لا أستطيعُ استِعْمَال نُّ

ُ
ماذا؟ لا تظ

متُ ذلك من ألعاب الفيديو يا أخِ  العزيز
َّ
 ..تعل

تي الحمقاء، هناك فرقٌ شاسعٌ بين ألعابٍ -
ْ
للأسف يا أخ

اشات وبين الحقيقةمحصورةٍ ف  حدودِ ال
َّ
د .. ش

َ
كِ ق تُ أعتقد أنَّ

ْ
لا زِل

كِ فتاة؟ تِ عىى يقينٍ مِن أنَّ
ْ
صبِحِين رجُل، أأن

ُ
نَا يومًا ما وت

َ
اجِئِين

َ
ف
ُ
 ت

بُها وأجابت بِاسْتِهزاء:
َ
رَسِ التي ترك

َ
ت عىى الف دَّ

َ
 ش

 ..أنا لستُ عليك يا يقين-

مع إلى حوارِهِما الأ  رِق السَّ
َ
م مراس وهو يَسْت خوِيِّ بالرّغم مِن تبسَّ

شونة، راوَدَه حَنينٌ جارف إلى أخٍ 
ُ
ه يَبدو مَليئًا بالسّخرية والخ أنَّ

ف عنه ضنك الحياة، ويُبادله المزاح والسعادة، والخوف  يخفِّ

ما هَذان الأخوان.. لِوهلةٍ بَدَت له علقتهما 
َ
والألم؛ والحزن والأمل ك
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نْعَقد؛ ب
َ
كُّ ت

َ
نْف

َ
ةٍ مترابطة لا ت وَّ

ُ
الرغم من أن ظاهر تصرفاتِهِما كأخ

ساخرٌ بِطبعه، لكنّهما أخوان، وهُمَا فقط يَفهمان ذاك البُرود 

سُهُما، طباعُ الإخوة قوانينٌ عائلية، قد تستعص ي عىى  بَّ
َ
الذي يَتَل

أسلوب حياة؛ لكلّ مِنّا  ،الآخرين بالرّغم من أنها بالنسبة لهم

ة، ود وَّ
ُ
خ
ُ
 مختلفة ف  إظهار حبِّ الأ

َ
فء الأسرة من أقص ى طريقة

نيوي، لذلك لا يمكننا الحُكم عىى الأشخاص ما  درجات النعيم الدُّ

عَاشِر قلوبهم
ُ
م نفهم مشاعرهم، ون

َ
رَهُم من الدّاخل، ما ل

َ
 لم ن

شارَكون بُرُودًا غريبا، وصمتًا 
َ
الجميع كان يظنُّ أفراد تلك العائلة يَت

حظاتِنا لكنهم جميعا يشعرون بِش يء مختلف؛ حَمِي، مُريبا
َ
ة ل مِيَّ

ساتٍ 
َ
ع الذي يَطغى عىى جَل صَنُّ حِبّ أفضل من التَّ

ُ
مُرّ كما ن

َ
التي ت

ع والرِّياء، من الأفضل أن نكون عىى طبائِعنا 
ُّ
مَملوءة بِالتّنط

حِبّ؛ لأنهم الوَحيدُون الذين سَيفهموننا.
ُ
 من ن

َ
 وسَجَايانا رُفقة

ابتسم
َ
نت تمتلك كا ،تذكر نبرمان حين نظر إلى تلك الفتاة ف

بات، واستغرب لأنها 
َ
لها لِاقتِحامِ العَق ذات الحماسة التي تؤهِّ

 أنَّ نبرمان 
ْ
مُهما إليها بِطيبِ نفسٍ، إذ طلبَت رُمحًا وسِهاما وهو يُقدِّ

بَته له هذا  س مكان الجُرح الذي سبَّ تستعمل ذلك أيضا، تحسَّ

سَعَت بَسمتُه وهو يَهمِس:
َّ
 الصباح فات

هم احفظها لِأ -
َّ
ة، حتى .. جى الل

َّ
ذ
َ
رُحماك يا مَن تَهَبُنا وِصالا فيه ل

ه سَيدوم مَا دامَت السّماوات والأرض
ّ
نّ أن

ُ
نَظ

َ
ربِط عىى قلوبنا  ،ل

َ
ثم ت

بُه كيفما  ِ
ّ
ل
َ
ق
ُ
ا غير مَبثوثٍ لِقلبٍ ت عصِمنا، اللهم وصالا سَرمَدِيًّ

َ
وت

 .وما نشاء إلا أن تشاء تشاء؛

* * * 
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قت الراحة من أعيُن بعيدا جدا عن براثن الحُطام ا لتي مَزَّ

ة، وف  القصر الذي اختلط فيه الحبُّ  رَّ
َ
الجنود عىى حينِ غ

وة والعدوان؛ 
ُ
بِالحقد، والأمل باليأس، وتناقضَت فيه مشاعر الأخ

فجرٍ خجولٍ ف  القلوب 
َ
ليس لكل الإخوة وميضٌ من حُبٍّ يبزغ ك

د.. فمِن الدّافئة، هناك الأنانية؛ والبغض، وهناك الكراهية والحس

وّة خلف أفقٍ أسود، كما حدث داخل 
ُ
تَوارى شمسُ الأخ

َ
أجْلِهِنَّ ت

 قصر كماتر.

ها  يَلءَ عىى كرسيِّ
ُ
 وجلست بِخ

ً
دَت تلك الفتاة ثيابا سافرة

َ
ارت

دوم ذلك 
ُ
افةِ عىى الجانبين تنتظر ق فَّ

َّ
المحفوف بِأزهار الهيكل الش

عَها بِمُجُ 
َ
 وطال

ً
 ونٍ فقالت:الساحر الذي اقتحم الغرفة فجأة

سير الأمور؟-
َ
 كيف ت

قُوق عىى 
ْ
د كهمس بِعينين تقدَحَان شرَرًا وهو يحرِّك فمَه المش ردَّ

 الجانبين بِسَمَاجَة:

 !لقد بَدأ الهجوم ،أعدادُ الهيدرانجيا ف  تناقصٍ مستَمِرّ -

ابين؟.. مُذهل-
َّ
 ماذا عن الش

 تقصِدين الأخوين؟-

 
َ
ها بَادَل مْتِ وكأنّ سؤاله لم صمَتَ منتظِرًا الإجابة لكنَّ تْهُ ذاتَ الصَّ

 يَرُق لها فأضاف:

مُ عنهما شيئًا حتى الآن-
َ
 ..لا نعل

كهن لِمكانهما؟-  ألا تستطيع التَّ

ن من ذلك-
َّ
 !لكن سِلب سَتفعل.. لن أتمَك
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ت عىى 
َ
رَق

َ
كِرَ ذلك اِلاسم أمامها، ط

ُ
 بِجسدها حين ذ

ٌ
سَرَت رجفة

رٍ بِكعب حذائِها العال ت له الأرض بِتوتُّ ضبٍ اهتزَّ
َ
  ثم وقفت بِغ

ها وقالت:  لِكرسيِّ
ُ
ة
َّ
 بَتَلتُ الأزهارِ الحَاف

نَذهب إليها-
ْ
ل
َ
 !الآن.. ف

لَ الهواء إلى 
َ
تين وأدخ علبيَّ

َّ
 مكرٍ ف  عَينَي كهمس الث

ُ
قدَت نظرة اتَّ

م نحوها  دَّ
َ
ص دون أنفٍ ثم تق ِ

ّ
ل
َ
تق

ُ
جَوفه بِمِنخارَين يَثقُبانِ وجهه الم

رْقِعًا بِأصَابِع يَدِه الأخرى؛ ووضع يَدَه عىى 
َ
د عليها مُف يدِها وشدَّ

صِيبَت بِالعمى 
ُ
ها أ شعرت هيلدا بِدوارٍ عنيفٍ يَجتاحُها وبَدَت وكأنَّ

ها  ها ف  الجوِّ وكأنَّ
ُ
ف
َ
تقاذ

َ
بقاتِ الهواء ت

َ
ت بِط  مِن الزمن، أحسَّ

ً
بُرهَة

ن بَيُّ
َ
حاول ت

ُ
تْ وه  ت

َ
ل
َ
ةٍ فأجف هِمَّ

َ
ق ف  سماءٍ مُدْل

ّ
مكانِها وتسأل  تحلِ

كنَةِ صوتها:
ُ
ا ف  ل عٍ بَدَا جَلِيًّ

َ
 كهمس بِهَل

 أين نحن؟ وما هذا الظلم الدّامس؟-

ار لِهَولِ .. إنه سجنُ الزمن- يف البَتَّ يصل بين الثواني، والسَّ
َ
الف

وا
َ
ت
َ
ه طريق عودة شخصيات الكتب من حيث أ

ّ
 .المسافات، كما أن

ها جميعهم-
ُ
ك
ُ
 ؟أتِلك ه  الطريق التي يسل

بُل .. لا- قِ السُّ
َ
تُه ف  اختِل

َ
يها، ولكلٍّ طريق ِ

ّ
 هو مُوَل

ٌ
لكلٍّ وجهة

جاعة يكون الإقدام
َّ

 ف  اقتحامِ الظلم؛ وعىى قدرِ الش
ٌ
 .ومبدأ

د عاد إليها البصرُ 
َ
آنِ الأرض فإذا بها وَق

َ
ط

َ
شعرَت بِقدميها ت

فِ أمام عجوزٍ  م المجفَّ قِف داخل دائرةٍ حمراءَ من الدَّ
َ
مجددا ت

دٍ عىى مِساحة رأسها الملفوف  شمطاءَ ذاتِ شعرٍ صوفِّ ٍ متمرِّ

يه ثقوبٌ  ِ
ّ
ط

َ
غ
ُ
ين ووجهٍ ضامرٍ ت

َ
ر، وَعَينَين غائِرَت بَّ

َ
بِوِشاحٍ أسودَ مُغ

تَين 
َ
ق قَّ

َ
تَينِ مُش

َ
ف

َ
تبدو كآثارِ أقدامٍ عىى أرضٍ جرداءَ عفراء، بِش

تَمْتِ 
ُ
ت وِصال سِنِين من الجَفاف، ت

َ
هما صحراءُ عان مَان بِش يءٍ لم كأنَّ
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عْرَها
ُ
ها وذ

َ
رَى ارتجاف

َ
زٍ وَهِ  ت ر إليها ف  تحفُّ

ُ
نْهَهُ فيمَا تنظ

ُ
   تفهم ك

قالت تلك العجوز 
َ
ائرة التي كانت تجمعُهُمَا ف خرج كهمس من الدَّ

 هيلدا:
ً
 عىى الأرض مُخاطِبَة

ُ
عة  المتربِّ

ين نبرمان-
َ
ريدين أن تكون الملكة؟.. أنتِ تخش

ُ
 لا ت

رت فاها وق
َ
غ
َ
هُول:ف

ُ
 الت بِذ

 كيف عرفتِ؟-

قتُلِيها-
ُ
ا .. ا

ً
خ
َّ
ط

َ
بعد أن تقتُى  الأخوَيْن، اِستعمِى  الخِنجر مُل

لِق لِيُنْهِيَهُما
ُ
وَين؛ لقد خ

َ
.. بِدِمَائِهِما، ذاك الخنجر صُنِع لِيَقتُل الأخ

يصًا لإزْهاقِ رُوحَيْهِمَا لقد تنبّأ صانعه بقدومهما، سيكونان  ،خصِّ

 حِين يُدْهَنُ بِدِمائِهِمَا  لِذلكسبب هلكك، 
ً
 عظيمَة

ً
سِبُ قوّة

َ
سَيَكت

زِجَة
َ
 .مُمْت

ة:
َ
رَائِصُها وقالت مُسْتَعْجِل

َ
 ارتعَدَت ف

يْتُ -
َ
ت
َ
دة سِلب، ما لِذلك أ  ..إنما.. سَيِّ

يَكادُ يُمزِّقها:
َ
حِيحِ يخرج من حُنجرتها حتى ل

َ
الف

َ
عَتْها بِصوتٍ ك

َ
 قاط

- َّ 
َ
صلن، أحضِرِيه إل

َ
عْنِ . .لِلخنجر ن

َ
ستَعْمِلِيه فِ  ط

َ
لسِمُه لِت

َ
ط
ُ
سَأ

 .الأخوين، أحدهما بِنصله الأيمن، والآخر بِالأيسر

ديدة ورائحَة 
َّ
وار من الحرارةِ الش ت هيلدا وشعَرَت بالدُّ

َ
ارتجف

 إلى ضِرسها 
ً
ت نظرة

َ
شتعل، اختطف

ُ
ةِ الحطب الم

َ
ق
َ
قْط

َ
البخور وط

اءَ الوَمِيضِ القِ  مِعِ جَرَّ
َّ

يِّ الل ِ
يران وقالت:الفِض ّ  رمِزِيِّ لِلنِّ

ني-  .لا أعرف مكان الخنجر ..لكنَّ

 
ٌ
ة نقِيقِ ضفدعٍ فيه بَحَّ

َ
 صوتُ الساحرة من حُلقومها ك

َّ
اجْتُث

رَت أن تطرح عليها ذاك السؤال:  وكأنّها تصوَّ

رج العلوِيِّ للخزانة-  !ف  غرفةِ نبرمان، ف  الدُّ
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مْتَ 
َ
ماديتان ف  محجريها وت دا:غارت عينَاها الرَّ  مَت تسأل مجدَّ

وَين؟-
َ
 ماذا عن الأخ

:
ً
لِمَاتٍ غير مَفهُومة ثمَّ تقولُ فجأة

َ
جِيبُ بِك

ُ
ت سِلب وه  ت

َ
مَل

ْ
مَل

َ
 ت

هما قد وصل ،لا أعلم تماما-  .هذا الصباح لكنَّ

فة دون أن  اجْتَاحَها ذعْرٌ شديدٌ فخرجت من دائرةِ الدّماء المجَفَّ

رَاغٍ لم
َ
 مِن ف

ً
ت صفعة قَّ

َ
تَ عليها  تشعُر، تل

َ
تْ أرضًا وتهَاف

َ
ط

َ
سَق

َ
رَهُ ف

َ
ت

انٍ حتى صَاحَت العجوز:
َ
فعُ من كل مَك ربُ والصَّ  الضَّ

وا عنها.. كفى-
ُّ
 .حُل

ت 
َ
ل
َ
مّ انتق

ُ
ةٍ ث هرَبَتْ بِقُوَّ

َ
 بِكهمس فتَك

ً
ة
َ
ت يدها مُمْسِك وقفت ومَدَّ

تَه.
َ
ق
ْ
حِ البصَرِ رُف

ْ َ
جْنَة ف  لم  إلى الدُّ

 شعرَت بِالعمى مجددا لكنَّ 
َ
ة رَّ
َ
ها استَعَادت بصَرها بِسرعةٍ هذه الم

 جسدُ كهمس عىى 
َّ
وْرَ أن حَط

َ
ةِ، وَف

َ
دَمَاها أرْضَ الغرف

َ
ت ق

َ
أ
َ
حين وَط

 الأرض صاحَت تسأله:

تَقِلُ عبْرَ الفجوة؟-
ْ
صابُ بِالعمى حين أن

ُ
 لماذا أ

انٍ 
َ
دُخ

َ
بر جَسَدُه ك

َ
ه تلش ى ف  الأثير وغ  منه لكنَّ

ً
انتظرَت إجابَة

جِهًا نحو يَغش ى ال ديم مُتَّ ى ف  السَّ وَّ
َ
ه هبَاءٌ يَتَل سِف كأنَّ

ُ
غرفة ثم ن

 المنطقة الشرقية.. لقد حانَ الوقت!

* * * 

 آبنوس((

هَا 
َ
صِل

َ
ظايَا من قلوبِنا، نحتاج أن ن

َ
بعض الأماكن تحتفِظ بِش

وفِ 
ُ
ل
ُ
يدِ الحياة، لأنّها مَمَرٌّ يَقود نحو أ

َ
ى عىى ق

َ
بق

َ
ورِدَتِنَا حتى ن

َ
بِأ

 ِ
ّ
وق الذ

َّ
مَةِ بِالحَنين.. الحنينُ إلى الماض ي، والش

َّ
ث
َ
ل
ُ
 إلى كريات الم

وا.
ُ
 أشخاصٍ رَحَل
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نَ  حَاوِل تبيُّ
ُ
 ف  قلبي، أ

َ
زَة

ْ
س تلك الوَخ كنتُ أسيرُ هائِمًا أتحسَّ

هُمَا 
َ
يْن أرهَق

َ
تِف

َ
 أضلع  عىى ك

ً
وداء؛ حامِل الطريقِ نحو الغابة السَّ

سَارعِ ف  حضرةِ أمان، وق
َ
ت
ُ
بض ي الم

َ
تها ن د أمْضَيْتُ الطريق بِرَمَّ

ضَت أن يُرافقها 
َ
أستذكِرُ ما حدَث قبل ساعةٍ مِن الآن، كانت قد رف

ة وه  تبكي  لك بِشِدَّ
َ
كت بِذ حترق، وتمَسَّ

ُ
أحدٌ غيرُ أختِها إلى منزلهم الم

وْعَة.
َ
 بِل

حَنا سُعُر 
َ
سْيَان، حتى تلف ِ

ّ
ينا بَرَدًا مِن الن

َ
د يُرسِل الله إل

َ
ق

 
َ
ربِها.. لولا الذاكرة؛ ف

َ
ا بِك

ً
 بِدُمُوعِها، وأجسَادُنا ألم

ً
ة
َ
نا حرق

ُ
تَهِبُ عُيون

ْ
تَل

ا كانت هناك حياة!
َ
ناس ي لم  التَّ

فْرة 
َ
كانت أمان أمانًا عىى هذا العالم.. تجلِسُ بِحَياء وتتعامل بِخ

قحِم نفسها بين 
ُ
ة ت دُرَّ

َ
اتر ك ور السَّ  بذلك النُّ

ً
ة
َ
ف حِّ

َ
مع مَن حولها، مُتَل

مرٍ خجول يخترق النجوم، ت
َ
ق
َ
تها ك مش ي عىى استحياء فتبدو ف  عفَّ

رف عنها 
َّ
السماء، وكان قلبي يهتِف باِسمها وأنا أحاول غضَّ الط

ة من نبض ي.  راجِيًا وِصالا لا ينقطع لِشظيَّ

طى نحوها
ُ
تُ الخ

ْ
ذ
َ
ذ
َ
 لاحَت أسوارُ الغابة السوداء من بعيدٍ فغ

رى؛
َ
شت

ُ
بَاع وت

ُ
عًا ت

َ
جارة، بل  الكتُب هنا ليست سِل الأفكار ليست للتِّ

اء عن طِيب نفسٍ وخاطِر، الكتب  ابُ لِلقُرَّ تَّ
ُ
ه  صدقاتٌ يَهَبُهَا الك

باع ف  المكاتب أو المطابع؛ إنما تنبتُ 
ُ
عرض ف  المتَاجر، لا ت

ُ
هنا لا ت

قّ ، وثمارُ العقل والفكر.  عىى الأشجار، لأنها بَنَاتُ الرُّ

عَ 
ْ
عر الأش

َّ
حَتُ الحارس ذا الش

َ
ير الحَلِيق لم

َ
قن غ

َّ
ثِ الأشقر والذ

تَح الباب الفاصِل بَين الغابةِ 
َ
م نحْوِي بِحُبُورٍ وحَفِيَ بي ثم ف دَّ

َ
فتق

 وهايدرا وقال مَسرورا:

تُبٍ يا آبنوس؟-
ُ
مِن ك

َ
 أ
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ما لم آتِ لأجل ذلك-  من الورق، إنَّ
ً
 .اشتريتُ هذا الصباح رزْمَة

باع لأنها بيا
ُ
 ت
ُ
ءُ نفسه لِاستقبال الأوراق والدفاتر الفارغة ضٌ يهيِّ

طور، لأنها  اءَ ف  رِحلةٍ بين السُّ حِمْلٍ أسودَ لطيفٍ يُرافِقُ القُرَّ

 هموم حروفنا 
ُّ
بُث

َ
لتَئِم حين ن

َ
مرهم لِجروحنا التي ت

َ
 تعمل ك

ٌ
مساحة

سًا: رَني لأستكمِل حَديثي فقُلتُ مُتَوَجِّ
َ
 لِصفحاتها، انتظ

ر الأمر- سختان .. لقد تكرَّ
ُ
ت ن

َ
تَف

ْ
تان هاتِه المرةاخ  !أصليَّ

شهَق بِفزع ثم سَحَبني من يَدِي نحو الغابة وأغلق بابها بِسرعة 

 أوراق الأشجار السوداء
ُ
 الحَنين.. الوَرق الأصفر، وحفيف

ُ
 رائحة

عَناقيدٍ من الثمار 
َ
ى ك

َّ
عَبَقُ صبغةٍ خاصة؛ والكثير من الكتب تتَدَل

هٍ وأنا أستمِعُ 
َ
 لِحَديثه:استنشقْتُ تلك الرائحة بِوَل

 ومتى حدَث؟.. من-

ى يقين.. هذا الصباح-  !والأخرى هداية.. أخوان، أحدهما يُسَمَّ

ل بَعْد؟- ائرِ الأوَّ ر عىى الزَّ
ُ
عْث

َ
 ألم ت

 تقصِدُ مراس؟-

 ..ووالده رَامَان-

رُ كثيرا.. ليس بعد- رَّ
َ
 .لا أعلمُ أين هُما، أخش ى أنَّ الأمر سَيَتَك

اطرِه حَكَّ حارِسُ الغابة رأسه بِحِ 
َ
عَتْ بِخ

َ َ
 لم
ً
يرَةٍ ثم قال وكأنَّ فكرة

:
ً
 فجأة

نَا ف  دَلِيلِ هايدرا؟.. حسَنًا-
ْ
 ماذا لو بَحَث

 لا أسَاس -
ٌ
ة نِيَّ هُّ

َ
ك
َ
ذلك الكتاب لا يَنْفع يا صديقي، إنه أساطيرُ ت

 
ّ
ط

َ
تْ أو سَتَحدُث ق

َ
ة، ولا حَدَث حَّ  ..لها مِنَ الصِّ

ةٍ وأطر 
َ
ةِ حِيل

َّ
جُل بِقِل رَ الرَّ

َ
ر:زف

َّ
ك
َ
ذ
َ
ه ت ر ثم صَاحَ وكأنَّ ِ

ّ
 ق يُفك

 ماذا عن الكِتَابَيْن؟-
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ً
زِعَة

َ
ها انتفضَتْ ف مَرَّ حَسيسٌ عىى الأشجار وبَدَت الكتب وكأنَّ

رًا: ِ
ّ
ال آبنوس مُتَوَت

َ
ق
َ
 ف

مت- تُبُ لا تحِبُّ .. عليكَ التِزَامُ الصَّ
ُ
الك

َ
فُوت؛ ف

ُ
 بِخ

ْ
ث تحدَّ

جيج  ما بَالُ الكِتابَيْن؟.. ثم.. الضَّ

ين؟.. يقين وهداية- ين عن الأصليَّ
َ
سُوخ

ْ
ن
َ
 أين زرَعتَ الكتابين الم

يَمْتَدُّ فرعُ 
َ
رْبَةٍ خصبَةٍ ف

ُ
ةٍ ف  ت تِيَّ

َ
ورٍ ف

ُ
بُذ

َ
زرَع ك

ُ
ر الكتب، ت

َ
نش

ُ
هكذا ت

سَخ، 
ُّ
 المزيد من الن

ً
ة
َ
ماءِ حامِل أشجارٍ سوداءَ بِأوراقٍ غِرْبِيبَةٍ ف  السَّ

حو مَوضِعٍ ما حُمْتُ بِنَاظِرَيَّ ف  أرجاءِ الغ
َ
هتُ بَصَري ن ابة ثم وَجَّ

ت:
ْ
ل
ُ
 وق

 ..هناك-

ه بِصَوتٍ 
َ
رَأ عنوان

َ
ف كتابًا مِن شجرةٍ ق

َ
ط

َ
هَرْوَلَ حيث أشرتُ وق

 مَسْموع:

 "هداية"-

يه عىى غلفه 
َ
جَالَ عَيْن

َ
ف الآخر مِن شجرةٍ مُجاوِرةٍ وأ

َ
ط

َ
ثم ق

رِدًا:
ْ
 طويل قبل أن يَهمِس مُسْتَط

 "يقين"-

 
َ
 بِأ

َ
ظ

َ
حْوِي بِحَذر وهو يَنظر إليه احتَف

َ
حَدِهِما ومَدَّ الآخر ن

نا شهَقْنَا بِنَفْسِ الوقت  مَا فعَل هُوَ؛ لكنَّ
َ
ةٍ ك ائِيَّ

َ
بِحَنِين، فتحتُهُ بِتِلق

تب:
ُ
ة الك دُوهَيْن، وَصِحْنَا دون اعتبارٍ لِبَقيَّ

ْ
 مَش

 !الكتاب فارغ-

* * * 
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 )أمان(

 الألم عىى رصي
ُ
   ف الأحاسيسفوض ى المشاعر، واكتِظاظ

فافية وآخر من 
َّ
احٌ حادٌّ مِن الش

َ
 كراهية؛ رُش

ُ
 حُبٍّ وَوعكة

ُ
وعكة

هِرُ الحقيقة، ولا 
ْ
ظ

ُ
ل هَِ  ت

َ
مِحِ الوجوه؛ ف

َ
ل
َ
دٌ مُرعِبٌ لِم البَلدَة، تجمُّ

عانِي ذاك الوَباء 
ُ
ةٍ وانكسار؛ شعرتُ أن هوف ت

َ
تواريها بِبَسمةِ مُجَامَل

د صُ 
َ
نُّ دَواءه ق

ُ
بِّ بعد، لم يكن الذي لا أظ ِ

ّ
تُبِ الط

ُ
 ف  أيٍّ من ك

َ
ف نِّ

 وكأنَّ 
ً
ا عن غرفتها.. فقد كانت سلِيمَة كلٍ كامِل، أمَّ

َ
المنزل مُنْهَارًا بِش

راخ بأقص ى صوتٍ  ةٍ ف  الصُّ
َ
هَا، شعرتُ بِرَغبَةٍ جارِف

ْ
ل
َ
م يَط

َ
شيئا ل

ياح  وتية بِالصِّ يُمكِنه أن يخرج من حَلقي، ف  تمزيقِ حِبَال  الصَّ

عًا إلى مَا هُو والاِ 
ُّ
طل

َ
عَلَّ ف  قضاءِ الله ت

َ
مت، ل

َّ
نِي سَل نتِحاب، لكنَّ

وْل ورقة 
َ
رتُ ق

َّ
 مُلِمّ.. وتذك

ٌ
يث

َ
اؤهُ غ

َ
ما يمنَعُ لِيُعْطِي.. وعَط أفضل؛ فإنَّ

ع لِرسول الله صلى الله عليه وسلم:
َ
ت عليه ما وَق صَّ

َ
 حين ق

َ
 بن نوفل لِخديجة

ـرْجِـ
َ
لَّ الذي ت

َ
 عـ

ُ
ت

ْ
ل
ُ
قـ
َ
جِــزُهف

ْ
 يُن

َ
 ـين

ظِرِي 
َ
رَ وانـت

ْ
يـ
َ
ي الخ ِ

رَج 
َ
هُ فـ

ٰ
كِ اِلإلـ

َ
 ل

لِم، لا أحد يُمكنه 
ْ
ت.. اليُتْمُ مُؤ

ْ
ن
َ
رَجَوْتُ مِن الله خيرا، واطمأن

َ
ف

يرُ شخصٍ 
َ
هَرَ ذلك.. لا أحد غ

ْ
ظ
َ
ى لو أ دْنا؛ حتَّ

َ
ق
َ
ن ف ضَنا عَمَّ أن يُعَوِّ

حْوَنا، ولا يُ 
َ
ا ن

ً
ا صادِق هُ حُبًّ

َ
 إليه هُمومنا؛ يحمِلُ داخِل

ُّ
بُث

َ
زعِجُهُ أننا ن

نا 
َ
ل، لِتَصْفُوَ ل

َ
ق ِ
ّ
 عَن كاهِلِها بعضَ الث

َ
تُ عىى أكتافِنا لِيُسْقِط يُرَبِّ

َ
ف

 الحياة مجددا..

 هنا 
َ
مَة حِّ

َ
تَف

ُ
لحِق الجُدران الم

ُ
ل ف  المنزل بَاكِيَتَيْنِ ون تَجوَّ

َ
نّا ن

ُ
ك

ه  احترَق بِالكامِل، الأماكنُ وهناك، لم يَهْوِ المنزل أرْضًا بالرّغم من أنَّ

نَا عىى 
ُ
ما وقعَتْ أعين

َّ
ل
ُ
ا ك

َ
ادِرَن

َ
سيَانَ لِيُغ ِ

ّ
و الن

ُ
رْش

َ
عَرَابِينُ الذاكرة؛ ت
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مِسَتْ بِأطنانٍ 
ُ
وَهْمٍ مِنَ العَدَمِ وَط

َ
رَت ك بَخَّ

َ
 ت
ً
ة
َ
حْمِلُ مِنْه حقيق

َ
مكانٍ ن

 من الواقع، فأصبحَت.. مَحْضَ ذكرى.

  نظرَت هوف إلى الرِّواق الأسود
َ
تجاوزُ الأعمِدَة

َ
بالكامل وه  ت

مَة وقالت بِحزن: تَهَدِّ
ُ
 الم

نّا .. أشتاقُ إلى المواقف-
ُ
بِ الحياة التي ك

َ
أشتاق إلى صَخ

فول  ف  بعضهما كلَّ يوم؛ ها هوَ المنزل 
ُّ
نعيشها، وصِيَاحِ والِدَيْنَا الط

، وعىى عروشِه اِلتَوَى صمتٌ قاتِل، وعَرِمٌ غير مسبوقٍ من 
َ
ل

َ
قد خ

هما
َ
يتَنِي غادرتُ قبل

َ
طِهِمَا عى ّ .. السكون، ل

َ
 .وقبل أن يَرحَل مع سَخ

 
ُ
اهية واق الزَّ  ذاك الرِّ

ُ
ت بِذِهني صورة شعرتُ بالأسف نحوها، مرَّ

رابًا أسود، أرَدْتُ 
َ
رَة التي أصبحَت دَمَارًا وخ ذاتُ الألوانِ النَيِّ

 عىى يدها:
ً
هَمَسْتُ قابِضَة

َ
خفيف عنها ف  التَّ

مَا -
َ
افِعِي     ف

َ
د عَاشَ بَعْدِي بِن

َ
 عَيْشُ مَنْ ق

لِدِي   
ْ
 يَوْمًا بِمُخ

َ
دْ مَات

َ
 مَنْ ق

ُ
 مَوْت

َ
 وَلَ

عة: ِ
ّ
ط

َ
نا نتحدث بِأبياتٍ مُتَق دت ثم قالت وكأنَّ  هَزّت رأسها وتنهَّ

ـهُ بـاطِــلُ       -
ّٰ
ـلَ الل

َ
يءٍ مَـــا خ

َ
ــلُّ شـ

ُ
 كـ

َ
لَ
َ
 أ

ــلُّ نــعـيمٍ لَ مَ       
ُ
 زائــلُ وَك

َ
ة
َ
 ــحَال

رَتني بِتِلك 
َّ
ك
َ
ذ
َ
ة صدَرَت من تحْتِ بابِ غرفتها ف

َ
حَتني رياحٌ رفيق

َ
ف
َ
ل

يلة حِين أردتُ البحث عن الصغيرة، استدرتُ نحوها وقلتُ 
َّ
الل

 فجأة:

 أين الفتاة؟-

* * * 

ريق تتكرر يا نبرمان-
ّ
 ..الط

قٍ وقالت:
َ
ل
َ
بَت جَبينَها ف  ق

َّ
 قط
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امةٍ أو مَ -  !تَاهَةكأننا ف  دوَّ

ى ضخمةٍ   عىى عَص ً
ُ
أ
َّ
لمحَت تقى عَجوزا يَعرج ف  مَشيهِ ويَتوك

ر منذ أمدٍ طويل و  سوداءِ اللون 
ْ
ك مِل لم يفارقه السُّ

َ
ث
َ
يَتَمايل ك

رَسَين:
َ
 الف

َ
شف

َ
 بِصَوتِها خ

ً
ة
َ
رق

َ
ت
ْ
 فنظرت إلى نبرمان وصاحت مخ

سألْ ذاك الرجل-
َ
ن
ْ
ل
َ
 ..ف

لت نبرمان بِسرعة عَن عزيف وتقدَّ  رَجَّ
َ
دَبٍ ت

َ
 بِأ

ً
ة
َ
حْوَه قائل

َ
مَت ن

 جَمّ:

ت مِن هنا؟-  مَرَّ
ً
 رضيعة

ً
حمِلُ فتاة

َ
 ت
ً
ة ابَّ

َ
رَ ش

َ
م ت

َ
ل
َ
 عُذرًا سيدي، أ

 طالعها بِريبَةٍ وأجاب بِاستِنكار:

 ما يقْرُب نصف قرن -
ُ
مَا هُنَا منذ

ُ
ك
َ
بل
َ
ا ق رِيًّ

َ
رَ بَش

َ
 .لا يا اِبنتي، لم أ

ت تقى حِجابها البنفسج  عىى رأسها
َ
ل ة: عَدَّ يَّ  وقالت بِجِدِّ

فْسِ -
َ
ها تعُودُ إلى ن

ُّ
بل كل مَا مِن طريقةٍ لِبُلوغ البئر هنا؟ السُّ

َ
أ

 حوال  نصفِ ساعة.. المكان
ْ
 ..نحن تائِهَتانِ مُذ

هاب إلى هناك-
َّ
ما والذ

ُ
اك ن البئرَ القديم.. إيَّ

ُ
سك

َ
 ؛قبَائِلُ الجِنِّ ت

كان ه طريقا مُنْذ هَجَرَه السُّ
َ
 ..أنا لا أعرِف ل

رَس بِسُرْعةٍ وقالت بِصرامة:
َ
قى الف

ُ
ت ت

َ
 امتَط

هب-
ْ
 ..لِنَذ

ت ضَبَابًا يمُوجُ ف  
َ
رَأ
َ
تَت ف

َ
سَألت نبرمان حين التف

َ
مَتا قليل ف دَّ

َ
تق

رَسَيْن:
َ
اء سُرْعَةِ الف  الهَوَاء جَرَّ

 لماذا تجاهَلتِ كلمه؟-

ريق وه  تقول بِثِقة:
َّ
بَتْ تقى ناظِرَيها عىى الط  صَوَّ

ه يكذ-  ..بإنَّ

 وكيف عرفتِ؟-
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رَس وأجابت:
َ
دَت عىى الف دَّ

َ
 ش

 !أعلمُ المواقِفِ والمشاعر-

 وما تِلك؟-

ه - مًا ف  البداية، لكنَّ
َ
رَ عىى رأسِك عَل

َ
ةٍ لم أ حين التقيتُكِ أول مَرَّ

كِ صادقة  دق، فعَرَفتُ أنَّ مَ الصِّ
َ
تِ "هيلدا"، كان عل

ْ
هَر حين قل

َ
ظ

ا هذا الشيخ؛ فهو كاذِبٌ لأنَّ   الكذِب عىى رأسه.أمَّ
َ
يْتُ رَايَة

َ
 ني رأ

لك مِن قبل، لكن-
َ
تَاهة؟.. لم أسمَع بِذ

َ
ا عَن الم

َ
 مَاذ

تَهي حِينما -
ْ
ها سَتَن اني الذي عىى رأسه أنَّ

َّ
رأتُ عىى العلم الث

َ
ق

ريد ذلك
ُ
 ..ن

ريد بالفعل، ومُنذ مَجِيئِنا-
ُ
نا ن  !لكنَّ

كون خائِفِين من ش يءٍ مَا لأن عَواقِبَ -
َ
ونُ  أحيانًا ن

ُ
حُدُوثِه قد تك

نا حَاوَلنَا  ةٍ مَا أنَّ
َ
رِيق

َ
قْنِع أنفسنا بِط

ُ
لُ عَنه ف  حين ن

َ
نَتَمَاط

َ
 لنا، ف

ً
ة
َ
لِم
ْ
مُؤ

بنا ولم  نا جَرَّ سُ لأنَّ
َ
يْأ
َ
هاليز، حينها ن نا ضِعْنَا ف  الدَّ يْهِ لكنَّ

َ
الوُصول إِل

قُ تِلك ا
ُ
ل
ْ
خ

َ
ا ن نَّ

ُ
كلٍ مِن الأشكال ك

َ
حْنُ بِش

َ
قْ، وَن حَقِّ

ُ
.. لعَوَائِق، لذلكن

نا نستطيعُ الوصول فقط قْتَنِعُ ف  داخلنا أنَّ
َ
سَنَصِلُ .. الآن؛ حين ن

واجه ما ينتظِرُنا مهما كان
ُ
 !إلى هناك، ون

ی 
َ
 الفرس عَى

ُّ
حُث

َ
 شديدة وه  ت

ٌ
ة يَّ بَدَت عىى مَلمِح تقى جِدِّ

انٍ 
َ
 دُخ

ُ
ة
َ
هُ هال

َ
 حَول

ُّ
تَف

ْ
ل
َ
حَ مِن بَعيدٍ جَبَلٌ ت

َ
خضراءَ  الإسراع، ولا

دِ وعَىى سَفحِهِ بئرٌ هائِلُ الحجْمِ يَكادُ يَمْتَدُّ ف   مُرُّ ونِ الزُّ
َ
ل
َ
ةٍ ك قِرمِزِيَّ

ياحُ حِجَابَها البنفسج  وَهَِ   مَت الرِّ
َ
ط

َ
، ل

ً
ولا

ُ
السماء ويُصَارِعُها ط

رٍ 
ْ
خ

َ
ة، نظرَت نبرمان إليها بِف

َ
ف

َ
تِ ش

ْ
نْبِسَ بِبِن

َ
 دون أن ت

ً
سِيرُ صامِتَة

َ
ت

م سألت:
ُ
 ث

 كم عمرُكِ الآن؟.. تقى-
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رَ عامًا-
َ
 عَش

َ
مْسَة

َ
 .خ

* * * 

سَعَاتِ الجَحِيمِ وُجُوهَ الفُرسان وهم 
َ
ل
َ
 ك

ٌ
ة سَائِمُ حارَّ

َ
لفحَتْ ن

 من السماء وألقى 
ً
ق فجأة

َ
مون نحو جنود كهمس الذي انبَث يتقدَّ

ق نحوه ويقول بِتَحذير: ِ
ّ
 وهو يحَل

ً
ة  ناريَّ

ً
 عىى مراس نظرة

اك أن تخدعني-  أين هُمَا؟.. إيَّ

ضب:
َ
ه مراس بِسَيفِهِ وهو يسأل بِغ  صَدَّ

يِّ -
َ
ماذا تقول أيها المجرم؟ لماذا تقتُل الناس بتلك الهمجية؟ وبِأ

سُهُم حياتَهُم؟
َ
بْخ

َ
 حقٍّ ت

بَهُ بِنَظرةِ كراهيةٍ ثم صاح بِحِقد:
َ
ق
َ
رِيةٍ وَث

ْ
هَ بِسخ

َ
هق

َ
 ق

رًا؟ ما الفرقُ بين الموت-
َ
نُّ هؤلاء الحُثالة بَش

ُ
والحياة  أتظ

ةِ حالٍ لن يعيشوا يَّ
َ
سبةِ لهم؟ هم عىى أ ِ

ّ
لِماذا الإسراف ف  .. بِالن

َ
ف

عْتَقِدُ أنَّ حياتهم تستَحِقُّ العيش 
َ
ت
َ
يْن، أ

َ
ن مُنْصِف

ُ
ك
َ
العدد؟ دَعْنَا ن

رَكوه للعالم حتى 
َ
وا عنها؟ ما الذي ت

َّ
ل
َ
جلها؟ ما الذي سَيَفرُق لو تخ

َ
لأ

ك أ مرُهُم كثيرا، فهم لا يَستأهِلون كلَّ يستحقوا العيش؟ لا يَجْرِمَنَّ

 .ذلك الاهتمام

عرا:
ُ
ت له صُفوف الجنود ذ  صرخ مراس بِصوت ارتجَّ

- 
ً
 في الحَرَامِ عَظِيمَة

ً
لَ
ْ
ت
َ
 ق

َ
ون عُدُّ

َ
 ت

 رَاشِدُ 
َ
وْ يَرَی الرُّشد

َ
هُ ل

ْ
مُ مِن

َ
عْظ

َ
 وَأ

ر تمامًا  فزع وقد تغيَّ
ُ
أخذ نفسا عميقا ثم أضاف بِصياحه الم

ه ليس م  راس ذاته:وكأنَّ

تْ عىى الأرض؟ -
َ
رِيق

ُ
ماء كيف أ أترى الأجْداث كيف امتلأت؟ والدِّ

ماء التي كانت  جَجٍ من الدِّ
ُ
رَ إلى هؤلاء اليتامى كيف سَبَحوا ف  ل

َ
ألم ت
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ادِرُوهُم
َ
وِيهِم قبل أن يُغ

َ
ارهُم الوحيد من ذ

َ
ك
ْ
ألستَ إنسانًا يا .. تذ

 هذا؟

 كراهيةٍ ف  عينيه      
ُ
دَت نظرة

َ
ق تُ:اتَّ  وهو يُصَوِّ

ه انتقام- تَلَ .. إنَّ
َ
عىى الجميع أن يَشعروا بما شعرتُ به حين ق

بُونَ بِدَفع الثمن، الجميع كانوا 
َ
ال
َ
لِقُ زوجتي، الجميع مُط

ْ
تَحَذ

ُ
ذلك الم

بُوا الثأر لأجلها
َ
ل
َ
وا تلك الملكة وط  .سَبَبًا ف  مَوتِ سيعاء لأنهم أحبُّ

ا يريد فقال هُ عَمَّ يَّ
َ
 بِهدوء: حاول مراس ل

هَا داخلك لن .. الماض ي سِجِلٌّ مطويّ -
ُ
والكراهية التي تحمِل

رَج
ْ
ي بك إلى مَخ فض ِ

ُ
سَتكتشِف أنَّ كلَّ حِنقِكَ هباءٌ حين يَفُوتُ .. ت

وْبَة
َ
وان الأ

َ
مْ .. أ

َ
وَل
َ
ين مِنْ والِدَيْهِمَا؟ أ

َ
كَ حَرَمْتَ الأميرت نَّ

َ
فِكَ أ

ْ
مْ يَك

َ
وَل
َ
أ

بتَ ز 
َ
تَقِمْ حِينما صَل

ْ
ن
َ
تَ عَينيها أنت ت

ْ
أ
َ
ق
َ
وجة الملك أمامه ثم ف

تَفِ بِتَغلِيلِ يَدَيهِ 
ْ
ك
َ
م ت

َ
وَل
َ
وزوجتك وحَرقتَ جسدها بِالزيت؟ أ

تَك إلى هؤلاء الأبرياء؟ ى تنقُل عُدْوَانِيَّ مزيقه إِربًا حتَّ
َ
 وت

 ثم 
ُ
الِحَة

َ
 الك

ُ
ة رَّ

َ
صْف

ُ
هرت أسنانه الم

َ
ظ

َ
ر ف

َّ
ش

َ
ض كهمس وك

َ
انتف

مَ عىى صدرِ مراس ب
َ
هُ أرضا ورَاحَا يَتَصَارَعَان جَث

َ
ط

َ
سق

َ
عد أن أ

هبة من  مات، شعر الجنود بِالرَّ
َ
ك
َّ
هما عىى حلبَةِ تبادُلِ الل وكأنَّ

صْلَ سَيفِه 
َ
ف بِالأمر، رفع كهمس ن صَرُّ د يقين ف  التَّ م؛ وتردَّ قدُّ التَّ

 
َ
يئًا لا

َ
مِعًا وأمسكه بِثِنْتَيْ يَدَيْهِ وهَمَّ أن يَهْوِي بِهِ عىى مراس لكنَّ ش

هًا نحو ذلك  لتهِب مُتَوجِّ
ُ
ونِه القِرمِزيِّ الم

َ
 بِل

ً
فُوف فجأة اخترَقَ الصُّ

اشتعَل 
َ
احر القبيح، كان سَهْمًا اندَفع بِسرعة من القوس ف السَّ

تَ الجنود نحو 
َ
تَف

ْ
ضبًا، اِل

َ
رِمُ غ

َ
كٍ يَضْط طلِقَ بِيَدِ مُحاربٍ مُحَنَّ

ُ
ه أ وكأنَّ

ناظِرِينَ إلى الفتاة التي تحمِل مَصْدَرِه حين اخترق جَسَدَ كهمس 

رَابٍ شديد:
ْ
ت يقين بِاستِغ

َ
ق
َ
ط

ْ
ن
َ
 القوسَ بِدهشةٍ أ
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 كيف فعلتِ ذلك يا هداية؟-

ادَ يعْمِي الأعْيُنَ ف  
َ
ك
َ
ات التراب ف ارٌ هوائِيٌ عنيف حَمل ذرَّ سَرَى تيَّ

ل هداية
َّ
ل
َ
ع كهمس عن الأرض وهو يتَخ

َ
ف
َ
ن يلتَهِمَهَا  وَيُوشِكُ  حِينِ ارت

َ
أ

تَين ثم يقول بِوُجُومٍ وحِقد:بِ 
َ
ق يِّ

يْهِ الضَّ
َ
 عَين

 ..إنها ه -

هَا 
ُ
 عن سطحِ الأرض وهو يَحمِل

َ
عَ نحوها وأمسك بها ثم عَل

َ
اندَف

مَن إلى  هَا عبرَ سِجْنِ الزَّ
َ
قْل

َ
 ن
ً
عَ بِأصابعِهِ مُحَاوِلا

َ
رْق

َ
حِ البصر وف

ْ َ
ف  لم

ةٍ إلى القصر كما يَفْعَلُ مَع هيلدا، وحتى يَزجَّ بِها ف   زنزانةٍ اِنفرَاديَّ

ها  ن مِن ذلك، بَدَت وكأنَّ
َّ
هُ لم يتَمَك أتِيهِ هيلدا بِالخنجر لكِنَّ

َ
حِين ت

ها  نهَهَا لكِنَّ
ُ
م يَفهم ك

َ
تَمْتِمُ بِكلِمَاتٍ ل

ُ
ةٍ ما.. وكانت ت

َ
رِيق

َ
 بِط

ٌ
نَة مُحَصَّ

لتَهِبُ فِ  بَدَنِ 
َ
حُروقٍ ت

َ
ظهَرُ آثارُها ك

َ
شعِرُهُ بالألم، وت

ُ
هِ حين كانت ت

تَنِفُهَا من كلِّ 
ْ
دَاخل جسَدُه وأصبح دخانا يَك

َ
سَ هداية، ت

ْ َ
يُحَاوِلُ لم

 عينَيها وتهمس بِآيَاتٍ مِن القرآن، كانت 
ٌ
ناحيَةٍ فيمَا ه  مُغمِضَة

ابَ عبدٌ 
َ
مَا خ

َ
لن يَضِلّ، ف

َ
ك بالله ف خبرها دَوما أن من تمَسَّ

ُ
والِدَتُها ت

.
َّ

هُ بِاللَّ
ُ
ان رَجَاؤ

َ
 ك

رًا:صَاحَ يق ِ
ّ
 ين مُحَذ

هَا إلى أيِّ مكان-
َ
اكَ وأخذ  ..أعِدْهَا إلى هنا.. إيَّ

 التي لم 
َ
تَاة

َ
ه تلك الف

َ
كان ذلك الضباب يَبْتَعِدُ حامِل داخل

زَ ذلك الفتى الحصانَ الذي يَمْتَطِيهِ 
َ
؛ لك

ّ
ط

َ
زَعٍ ق

َ
 ف

َ
ة صْدِر ضجَّ

ُ
ت

ضَبٍ وخش
َ
تِه بِغ

ْ
خ

ُ
يَةٍ بدَأت وانطلق يُلحِق الظِلَّ الوَارِبَ حول أ

بٌ ما؟ ماذا لو فقدها؟
ْ
ة، ماذا لو أصابَها خط ه عىى حينِ غرَّ

ُ
ك
َّ
تَمَل

َ
 ت

سَحَهُ الغضب وأخذ صدرُه يعلو ويهبط 
َ
صَرخ مُنادِيًا حين اكت

ا:
ً
د عرق صَّ

َ
 وجَبِينُهُ يَتَف
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تِي.. هداية- يَّ
َ
خ

ُ
ة، أنا آتٍ أ وِني قويَّ

ُ
ماسَكِي وك

َ
 .ت

سمَع من بعيدٍ انطلقتْ 
ُ
 ت

ٌ
ة
َ
جَل

ْ
، تبِعَهُ الجنود  جَل

ً
ه فجأة

َ
خلف

 ومعهم مراس الذي هتف مُوَاسِيًا:

ن -
َ
ع أختك يا يقين، ول ن يضيِّ

َ
سَتكون بِخير بإذن الله، الله ل

ك به تَمَسَّ
َ
لَ قلبك، ف

ُ
 !يخذ

تَ مراس نحو الجنود وأضاف 
َ
مض ى ف  تلك الطريق بينما التَف

 عَقِبَ صَهِيلِ حصانه:

لمِ جَنَحنَا معه له، ومَن اختار  إنَّ مَن جَنَحَ .. أيها الجنود- لِلسِّ

ق لِتُقمَع
َ
ل
ْ
خ

ُ
 لم ت

َ
ة إِنَّ البشريَّ

َ
لمًا ف

ُ
سْقي الأرض .. ظ

َ
ولا لِتُقْتَل وت

حادِ المملكتين؛ دفاعا عن 
ّ
بِدمائها، دِفاعًا عن بلدكم، وات

وبراءة أطفالكم .. دفاعا عن أحلمكم.. كرامتكم، وإنسانيتكم

وفِ 
ُ
ل
ُ
رًا لِأ

ْ
هرا وألما اليتامى، وثأ

َ
 .البشر الذين مَاتوا حَيْفًا وَجُورًا، وق

عوا 
َ
دَف

ْ
هم وان

ُ
يول

ُ
زّت لها خ

َ
 واحدة اهْت

ً
صاح الجنود صَيحَة

هم يُخمِدون النّيران التي يُضرِمُها أعوان كهمس بينما استدَارَ 
َ
خلف

ر إليه وإلى جسده 
َ
ى أثر يقين لِيَبحَث معه عن أخته، نظ فَّ

َ
مراس يَتَق

تَلِ 
ْ
ةٍ ضَارِيَةالذي يَخ

َ
ه كان ف  معرك  جُ غضبا، أنفاسه تسَارَعَت وكأنَّ

مَسَتْهَا 
َ
ةٍ لا

َ
أوَرَاقِ نخل

َ
ايَرَ ف  الهواء ك

َ
ط

َ
عرِه الفحمي ت

َ
 ش

ُ
وسعَف

 ف  
ً
تَمَاوجَِ ف  السماء أمَل

ُ
بَعُ ضباب كهمس الم

ْ
وَامِس، وهو يَت الرَّ

رَاته بِعَينَي مراس وسأل واجَ 
َ
ظ

َ
رَز ن

َ
 مًا:إيجَادِ هداية، غ

ها؟-
ُ
ذ
ُ
 أين يأخ

ما سَيَحْبِسُها - جن أعىى الجبل، ربَّ جِهَانِ نحو السِّ هما يَتَّ حُ أنَّ رَجِّ
ُ
أ

 .هناك

هَبْ إليه-
ْ
نَذ

ْ
ل
َ
نِي عىى الطريق يا أخ .. ف

َّ
 ..دُل
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عت عَينَا مراس وشعر بِوَجِيبٍ ف  قلبه حين سَمع تلك الكلمة 
َ َ
لم

ر:
ُّ
ث
َ
 عىى لِسان يقين فقال بِتَأ

نَتَّ -
ْ
ل
َ
مالاف

َ
سْرعِْ لِنَلحَقَ به.. جِه ش

ُ
ن
ْ
  !يا أخ .. ول
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 يقين..
زَّ الكِتابَانِ بَين يَدَي آبنوس      

َ
مَارَت الكتب ف  الغابة السوداء واهت

تَيْن 
َّ
يْهِمَا الل

َ
جَرَت

َ
ما فعَل مع ش

َ
، ومَض مِنهما نورٌ ك

َ
ل

َ
جْف

َ
أ
َ
والحارس ف

 
َ
بَث
ْ
 واحدة اِن

ٌ
هُما شجرة مَتَا وكأنَّ

َ
تَأ
ْ
ت مِن بَين أوراقِها كتبٌ أخرى اِل

َ
ق

لِّ غلفٍ جَنَاحٌ أسوَدُ 
ُ
ة، وعىى ك ةٍ بيضاءَ حَلِيبِيَّ

َ
تماما، ذاتُ أغلِف

ط 
َّ
سَل

ُ
ون تلمَع تحت شعاعِ الشمس الم

َّ
زَهرةِ هَالفِيتِي سوداءِ الل

َ
ك

سَ 
ْ
مَة، اِن تَجَهِّ

ُ
مَاءِ الم ونِ السَّ

َ
ل
َ
رُ رماديٌّ ك

َ
ة بَرِيقِها، وآخ حَبَ عليها لِشِدَّ

ذ يرتفع ف  الهواء ويَلمع مِنه 
َ
الكِتَابُ مِن يَدَي آبنوس والحارس وأخ

صْدَرَت 
َ
 أ
ٌ
ة وِيَّ

َ
ا مَا.. سَرَتْ رِيَاحٌ ق

ً
عُ عَليه حُرُوف ِ

ّ
ه يُوَق أنَّ

َ
وَمِيضٌ أزرَقُ وك

ت أوراق 
َ
ا، رَفرَف

ً
طِيط

َ
رِهَا حَفيفًا وأغصانُها زفيرًا وأ

ْ
الأشجارُ عىى إِث

 الكِتاب ف  السماء و 
ً
مدَ كلُّ ش يءٍ فجأة

َ
ت فيه ثم خ

َّ
د بُث

َ
كأنَّ رُوحًا ق

ان ذلك وعىى وَجْهَيهِمَا  ابَّ
َّ
قًا بِالأرض فِ  حِينِ يَرَى الش

َ
ل
ْ
مَ مُغ

َ
ط

َ
واِرْت

م آبنوس  هُمَا المشهد، تقدَّ
َ
بَهُ ل زعِ الذي سَبَّ

َ
رَ الف

ْ
 إِث

ٌ
الِحَة

َ
 ك

ٌ
صُفْرَة

ى عىى الأرض ثم قرأ العُن
َ
ق
ْ
ل
ُ
ونٍ وحمَل الكتاب الم

َ
وانَ الذي ظهر بِل

اق بِصوتٍ مسموع: طٍ بِالبَنَفسَجِّ ِ البَرَّ
َّ
 أزرقَ مُرَق

 الكلمات"-
ُ
 "مملكة

تَحَ 
َ
ف
َ
 بِرَأسِه ف

َ
وْمَأ

َ
لةٍ مع الحارس الذي أ

َ
 ذات دَلا

ً
تبادَلَ نظرة

ى أمْرًا ثم قال بِخيبَة: قَّ
َ
ل
َ
ه ت لِ صفْحَةٍ وكأنَّ وَّ

َ
 آبنوس الكِتاب عىى أ

ا-
ً
ارِغ

َ
 ..لا زال ف

ت الكلمات تِبَاعًا 
َ
ق
َ
بَث
ْ
فحاتِ واِن ورٌ عظيمٌ مِن تلك الصَّ

ُ
عَ ن

َ
سَط

تُبُ بِنَهَمٍ وسُرْعَةٍ 
ْ
ك
َ
 ت

ً
ة فِيَّ

َ
نَّ هُنَالِك يَدًا خ

َ
أ
َ
طور وك بَتْ عىى السُّ ِ

ّ
وَرُت
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ورِ بِصَوْتٍ 
ُ
ط ذ آبنوس يقرأ كلَّ مَا اِسْتَجَدَّ عىى تِلك السُّ

َ
خ

َ
شديدة، وأ

 عَالٍ:

-" 
َ
حَظ

َّ
رَی بَعضُ الل

ْ
صبِحُ ذِك

ُ
نَا حِينَ ت

ُ
لِم
ْ
ؤ
ُ
وَبَعض المواقِفِ .. اتِ ت

هُم  حِبُّ
ُ
شخاِص الذين ن

َ
شعُرُ بِالحَنينِ لِلأ

َ
سيَان، نحن ن ِ

ّ
عَنُنَا بِالن

ْ
ط

َ
ت

سَارَتِهِم، وحين 
َ
ی خ

َ
 عَى

ُ
ارِف

َ
ش

ُ
نَا سَنَفْقِدُهُم؛ وحِينَ ن نَّ

َ
دْرِكُ أ

ُ
حِين ن

لِينَ بِدمائِهِم،  ضَّ
َ
ی مُخ

َ
رَاهُم مَوت

َ
ةِ ن

َ
ابِق رَيَاتِنَا السَّ

ْ
لُّ ذِك

ُ
سْتَحِيلُ ك

َ
ت
َ
ف

ا بِهِم
َ
رُن ِ

ّ
ك
َ
ابًا يُذ

َ
سَع؛ وعَذ

ْ
ل
َ
 .. مَعهم نارًا ت

َ
دْرِكُ قيمَة

ُ
نحن لا ن

فقِدُهُم
َ
 حِين ن

َّ
حِيطِينَ بِنا إلا

ُ
 "الأشخاصِ الم

سًا: ر آبنوس إلى الحارس وقال مُتَوَجِّ
َ
 نظ

ر-
َ
وَينِ ف  خط

َ
خ
َ
حَدَ الأ

َ
نَّ أ

َ
مة. .يَبْدُو أ دِّ

َ
ق
ُ
وحِ  بِه الم

ُ
 .ذلك ما ت

مَالِ القِراءة 
ْ
ما هوَ يَدْعُوهُ لِاسْتِك جَّ الكتاب بَين يديه وكأنَّ

َ
ارْت

:
َ
ضَاف

َ
أ
َ
 ف

اسِرَة "-
َ
صْوَاتِ الوُحُوشِ الك

َ
سِجْنُ الجَبَلِ الأخضَرِ كان يَعِجُّ بِأ

يْئًا مِ 
َ
نَّ ش

َ
عَابِين، بَيْدَ أ

َّ
حِيحِ الث

َ
عِيقِ الحَمِيرِ وَف

َ
نْ وَن

ُ
مْ يَك

َ
هِ ل ِ

ّ
ل
ُ
ن ذلك ك

 إلى 
ُ
تَاة

َ
تْ تِلكَ الف

َ
نْبَثِقُ مِن العدم، سِيق

َ
ها أصواتٌ ت هُناك، وكأنَّ

ها  سِيرُ وكأنَّ
َ
ة؛ ت

َ
تَآكِل

ُ
ثِ الم

َ
ماء والجُث نِ والدِّ

َ
 العَف

ُ
فُوحُ مِنهَا رائحَة

َ
ةٍ ت

َ
زَان

ْ
زِن

 بَينَ الحِينِ 
ً
زَة

ْ
ى وَك قَّ

َ
مٍ دَامِس، وتتَل

َ
ل
َ
سْبَحُ فِ  ظ

َ
جْبِرُها عىى  ت

ُ
والآخر ت

انَهَا لِسَانُها وه  
َ
ة؛ ولا خ

َ
نْ أبَدًا ضَعِيف

ُ
م تك

َ
حو الأمام، ل

َ
سِيرِ ن

َ
الم

جُلَ القبيحَ الذي يَسْتَدْرِجُهَا: لُ ذلك الرَّ
َ
 تسْأ

 "أين أخ ؟-

ادَرَةِ الغابة:
َ
 وَقال لِلحارس وهُوَ يَهُمُّ بِمُغ

ً
قَ الكِتابَ فجأة

َ
ل
ْ
 أغ

 ..أنا ذاهِبٌ إلى هناك-

 أين؟-



 

136 

ة- ةِ الخضراءِ القِرْمِزِيَّ
َ
 بِالهَال

ُ
حَاط

ُ
 .الجبلُ الم

نْكِرًا:
َ
 رَفع حاجِبَيْهِ وصاحَ مُسْت

وَ -
َ
جن أ اك السِّ

َ
ر؟ كهمس مَسْجُونٌ بِذ

َ
ط

َ
خ

ْ
كَ لِل

َ
عَرِّضُ حيَات

ُ
 !ت

ةٍ وهو يقول: رَ بِقُوَّ
َ
 زَف

هاب-
َّ
 َّ الذ

َ
 .لا حَلَّ آخر.. عى

تَ بِهِمَا؟-
ْ
كَ أن

ُ
ن
ْ
 وما شأ

تَبَهُمَا-
َ
ا مَن أحضرَهُمَا إلى هنا، أنا مَن ك

َ
 َّ إِعَادَتُهُما إلى .. أن

َ
وعَى

تَمِيَانِ 
ْ
بِ .. حَيث يَن

ْ
ن
َّ
رُوهٌ بِسَبَبِي، أشعُر بِالذ

ْ
هُمَا مَك

َ
ال
َ
ريد أن يَط

ُ
لا أ

 ..تجَاهَهُمَا

 !حسَنًا، سَأذهبُ مَعَكَ إذن-

 وَمَنْ سَيَحْرُسُ الغابة؟-

جرةٍ مِن أشجارِ ابتسَم وأجَاب بِحنانٍ 
َ

تُ عَىى ش بَالِغٍ وَهُوَ يُرَبِّ

تُب:
ُ
 الك

م-
َ
عل

َ
ما ت

َ
حتَاجُ حِرَاسَة، وك

َ
تبُ لا ت

ُ
صُوصًا .. الك

ُ
يْسُوا ل

َ
اءُ ل القُرَّ

صوص لا
ُّ
 ..ون ؤ يَقْر  والل

مّ قال:
ُ
مِه ث

َ
ه اِقتَنَعَ بِكل  وكأنَّ

ً
 حَانِيَة

ً
هُ آبنوس بَسْمَة

َ
 بَادَل

ن-
َ
يْل

َ
زمُنَا خ

ْ
 .يَل

- 
ْ
ت
ُ
مْرَهُمَا لِ أ

َ
 .رُك أ

* * * 

وّحُِ 
َ
ل
ُ
لِمَاتِ هوف وه  ت

َ
ةٍ حين سمعَتْ ك صاحَت أمان بِعَصَبِيَّ

 بِيَدَيْها ف  الهواء:

انَها؟-
َ
سِيتِ مَك

َ
كِ ن قُولِينَ أنَّ

َ
 ت
َ
يف

َ
 ك
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مُ دَامِسًا-
َ
ل
َّ
نِي .. كانَ الظ نَّ

َ
مَا أ

َ
قتُهَا إليها، ك

َّ
ن أيَّ شجَرَةٍ عَل ولم أتبَيَّ

نْ فِ 
ُ
ك
َ
فاصيللم أ ةٍ تسمَحُ لِ  بِالِاهتِمَاِم بِالتَّ

َ
 .  حَال

اسِية؟.. لكن-
َ
تُهَا الق يتِ عَنْهَا أيَّ

َّ
ل
َ
خ

َ
 لِماذا ت

رَت بِحِنْق:
َ
 نظرَت هوف فِ  الفراغِ وهمَسَت بعد أن زف

رِيدُ -
ُ
ت وَصْمَتِي، لا أ

َ
تُ؛ وهَِ  كان

ْ
أ
َ
ط

ْ
أخش ى العَارَ يا أمان، لقد أخ

متَ بِي البشر
ْ
ن يَش

َ
 .أ

 
َ
ضَب:لط

َ
 مَت البَابَ وصَاحَتْ بِغ

يْنَ -
َ
ش

ْ
خ

َ
وَت
َ
هِم؟ أ هَب جَمِيعُهُم إلى الجَحِيمِ؛ ما مَوقِفُكِ مِن رَبِّ

ْ
يَذ

ْ
ل
َ
ف

حْسبِي 
َ
ةٍ أعظم منها؟ لِماذا لم ت

َ
طيئ

َ
تَك عنهم بِخ

َ
طِيئ

َ
وَارِينَ خ

ُ
رَ وَت

َ
البَش

ت 
َ
بل أن تحْسبِي حسابَ الناس؟ ماذا لو مَات

َ
 ق

ه
حِسابًا لِلَّ

قْدِمِي عليها؟ الِمسكي
ُ
ري ف  عَوَاقِب فعلتِكِ قبل أن ت ِ

ّ
ك
َ
ف
ُ
مْ ت

َ
نة؟ لِمَ ل

اء
َ
ف عُرِين الآن؟ بِالصَّ

ْ
ش

َ
نَكِ العَيشُ .. كيف ت

َ
مْك

َ
 أ

َ
صحيح؟ كيف

وْدَتْ بِرُوحِها
َ
ما أ لطِمُهَا صَوَاعِقُ الحَياة أو رُبَّ

َ
 ت
ٌ
اة

َ
ق
ْ
بِدِكِ مُل

َ
 ك

ُ
ة
َ
ذ
ْ
.. وَفل

ا يَا هوف
َ
اذ
َ
 .. لِم

َ
م مَا الذي فعَل

َ
إٍ ل

َ
ط

َ
بَ عىى خ

َ
عَاق

ُ
تْهُ المسكينة حتى ت

كِبه؟
َ
رْت
َ
 ت

حْتَمِلُ العِتَاب.. اهْدَئِي يا أمان-
َ
 أ

َ
ا لا

َ
رِينَ حَدِيثَهُم، أن رِّ

َ
ك
ُ
.. أنتِ ت

مي مَوْقِفِي هَّ
َ
تَف

َ
ن ت

َ
 َّ يا أختي، أريدُكِ أ

َ
 !صَبْركِ عى

حْرِقُ حُنْجُ 
َ
 التي ت

َ
ة صَّ

ُ
عَت الغ

َ
عَتْها بَعد أن اِبْتَل

َ
جَرَت قاط

َ
ف
ْ
ان
َ
رَتَها ف

م:
َ
ل
َ
مَ الأ

ُ
عَاظ

َ
م تحْتَمِلْ ت

َ
موعُ مِن مِحْجَرَيْها حِينَ ل  الدُّ

رَيْن-
َ
ت
َ
هْدَأ؟ كيف يا هوف؟ أأنتِ مَجنونة؟ أ

َ
ا وهُمَا .. أ

َ
ماتَ والِدَان

حطِ هذا .. غيْرُ راضِيَيْنِ عنْكِ 
َ
يْتِ بِتلك المسكينة ف  ق

َ
ق
ْ
ل
َ
مَّ ماذا؟ أ

ُ
ث

كِ العالم قبل أن تكون قاد  يَهُمُّ
َ
لا
َ
هَا مِنه، أ

ُ
ال
َ
د يَط

َ
لِ مَا ق حَمُّ

َ
 عىى ت

ً
رَة
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جْفِي القلب يا هَ 
ُ
ايَا ت

َ
ط

َ
يرِ نفسِك؟ الخ

َ
رِينَ ف  غ ِ

ّ
ك
َ
ف
ُ
! وفذلك؟ ألا ت

ها اِبنتُك صتِ منها؟ إنَّ
َّ
خل

َ
كِ ت  لأنَّ

ٌ
 ..ابنتك يا هوف.. هل أنتِ مسرورَة

رُ إلى أمان
ُ
ةٍ وه  تنْظ تْ بِقُوَّ

َ
هَق

َ
ضَت وش

َ
كِسَارٍ ثم انْهَمَرَت  اِنتَف

ْ
بِان

بَتَيْها وجلسَت عىى 
ْ
ت يَدَيْهَا إِلى رُك ضَمَّ

َ
ينِ ف

َ
اوَت

َ
رق دموع عَينيها الزَّ

تْ 
َ
فْسُهَا، حاوَل

َ
تَهَت ن

ْ
رَضيعَةٍ مُنِعَتْ مَا اِش

َ
تَحِب ك

ْ
ن
َ
ت ت

َ
ذ
َ
الأرض وأخ

فُوت:
ُ
الت بِخ

َ
ئَ مِن رَوعِهَا وق  أمان أن تُهَدِّ

عُودِي-
َ
هُمُومُنَا فِرِّ .. عليك أن ت

َ
ا أنتِ فيه، ف صَكِ مِمَّ ِ

ّ
ل
َ
ي إليه لِيُخ

صَابِعِه 
َ
وبُنا بَين إِصبَعَيْنِ مِنْ أ

ُ
ل
ُ
رَت، وق

ُ
ث
َ
ي عَليه مهما ك سْتَعْص ِ

َ
لا ت

اء
َ
مَا ش

َ
يْف

َ
بُهَا ك ِ

ّ
ل
َ
تي.. يُق يَّ

َ
خ

ُ
ه يا أ

َ
كِ دُون

َ
 ل
َ
جَأ

ْ
 .. لا مَل

ُ
ف فِّ

َ
حَدَ سَيُخ

َ
 أ

َ
لا

 !عَنْكِ غيره؛ لا أحد

- 
َ
ي بعدَ الذي ما الذي سَأ فْس ِ

َ
حْتَمِلُ ن

َ
ه يا أمان؟ لستُ أ

ُ
فعَل

كِنْ دُونَ جَدْوَى .. حَصَل
َ
دْتُها؛ ل

َ
ق
َ
ى إِن ف نس َ

َ
ني سَأ نَّ

َ
تُ أ

ْ
 .ظنَن

قًا 
َ
ل
ْ
افِتًا يَصدُر مِن غرفةِ هوف التي كان بابُها مُغ

َ
سَمِعَتَا صَوْتًا خ

مْتَمَتْ وهَِ  
َ
دَت وت يْهِ ثم تنهَّ

َ
ت أمان يَدَها إِل مَدَّ

َ
فْتَحُه:ف

َ
 ت

وِيَهَا .. عُودِي إِليه يا هوف-
ْ
ط

َ
ى ن سَاهَا، وحتَّ

ْ
وبَنَا لِنَن

ُ
ن
ُ
ُ يَغفِرُ ذ

ه
اللّٰ

رَها رِّ
َ
ك
ُ
حَاتِها ولا ن

َ
لِقَ صَف

ْ
غ
ُ
دَاوِيَ جِرَاحَها، ثم ن

ُ
الله يَهَبُنَا الفُرَصَ .. وَن

دْعُوهُ بِ 
َ
 بَينَ يَدَيْهِ وَن

ُ
قِف

َ
زِلُّ ثم ن

َ
وبِنا حين ن

ُ
ل
ُ
 عىى ق

ُ
كِسَار ويَربِط

ْ
ان

تَدُّ فيه حُرُوبُ 
ْ
ش

َ
مٍ ت

َ
نَا فِ  عال

ُ
مَان

َ
نْ يَرْحَمَنَا؛ لِأنه أ

َ
بُ مِنْهُ أ

ُ
ل
ْ
ط

َ
ون

فُوسِنا
ُ
 !ن

ةِ 
َ
رْف

ُ
رَجَت مِنَ الغ

َ
قَّ البابُ وخ

ُ
اتُ حِينَ ش

َ
ضَتْ تِلكَ الفراش

َ
تَف

ْ
اِن

تَيْنِ ف  حِين صَاحَت أمان:
َ
مَيْهِمَا مُنْدَهِش

َ
ا ف

َ
رَت
َ
غ
َ
ف
َ
 ف

رَى تِلك الفراشا-
ْ
 أخ

ً
ة  يا هوف.. تُ مَرَّ

ُ
مَتْ حِينَ .. الِمرآة

َ
تَأ
ْ
دْ اِل

َ
ق
َ
ل

يَة ِ
ّ
ظ

َ
ش

َ
تْ مُت

َ
رِين؟ كان

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ت
َ
رِق، أ

َ
زِلُ يَحْت

ْ
ن
َ
انَ الم

َ
 !ك
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* * * 

تْ نبرمان عَن 
َ
ل رَجَّ

َ
لم، ت

َّ
رَ غيرَ الظ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
رِ ف

ْ
ى عىى البِئ

َ
ق
ُ
تْ ت

َّ
ل
َ
ط
َ
أ

 
َ
ل
ْ
ت مِث

َ
عَل

َ
حْوَهَا وَف

َ
ت ن

َ
رَس وهَرْوَل

َ
وَادُ العَمِيقُ الف هَا السَّ

َ
ابَل

َ
ق
َ
ها ف

سَف:
َ
رَت تقى إليها وقالت بِأ

َ
مُتَنَاهِ ، نظ

َّ
 الل

ها-
َ
رَ ل

َ
كذِب.. لا أث

َ
 .ربّما كانت هيلدا ت

 وَهَمَست:
ً
افِيَة

َ
ت نبرمان رأسَها ن  هَزَّ

ها هُنَا بِالفِعْل- عُرُ بِها، إِنَّ
ْ
ش

َ
ا بِالجِوَ .. أ

َ
يْرُن

َ
رَى غ

ْ
خ

ُ
 أ
ٌ
تَاة

َ
ارِ وَهُنَاكَ ف

يْضًا
َ
 !أ

 
ً
ة
َ
صِيحُ مُقْبِل

َ
تْ فِيهَا بِفُضُولٍ وَهَِ  ت

َ
ق
َ
 وَحَمْل

ً
ى حَائِرَة

َ
ق
ُ
بَدَتْ ت

عِهَا عَىى البِئر:
ْ
 بِجِذ

 ..ساناز-

 
ٌ
ة
َ
 مِن جُنُوبِه وكأنها نجُومٌ زرقاءُ ضَئِيل

ٌ
وارٌ زاهِيَة

ْ
ن
َ
وَمَضَت أ

عَ 
َ
ف
َ
هِمَّ ثم ارت

َ
دْل

ُ
شِيَتْ سوَادَهُ الم

َ
تْ حتى غ

َ
رَف

ْ
هَرَ وَرَف

َ
ءٍ حَتّى ظ

ْ
تْ بِبُط

 مِن 
ً
ة قْبِضُ هديَّ

َ
ها ت مَتْهُ نبرمان وكأنَّ

َ
ذلك الجسَدُ الهَزِيلُ الذي اِسْتَل

ت الفراشات  ضَّ
َ
ف
ْ
شخصٍ عَزيزٍ عليها، قالت تقى بِدهشةٍ حين اِن

هُما:
َ
رَتْ حَول

َ
ش

َ
ت
ْ
 وان

قوط-  !لقد حَمَتْهَا الفراشات مِنَ السُّ

 
َ
غيرَة ت نبرمان الصَّ

َ
رٍ حين  احتَضَن

ُّ
ث
َ
يْن بِتَأ

َ
تَات

َ
سَابَ دموعُ الف

ْ
لِتَن

مُدُّ يدَها الصغيرة إليها.
َ
و إلى تقى وَت

ُ
رْن
َ
 ساناز وَهَِ  ت

َ
ة
َ
ا ضحك

َ
ت
َ
 رَأ

يُولِ 
ُ
 صَوْتُ صَهِيلِ الخ

َ
رَابِ بَعِيدًا عَنْهُمَا وَعَل

ُّ
اتُ الت هاجَت ذرَّ

تْ ن
َ
ف
ْ
خ

َ
أ
َ
سْرِعَةِ عىى الأرضِ ف

ُ
 حَوافِرها الم

ُ
ة
َ
 وَجدْف

َ
برمان تِلكَ الفتاة

تْها
َ
رَسِ أمامها وامْتَط

َ
تَا ؛ عىى الف

َ
ث
َ
اءِ وَمَك

َ
وكذلك فعلتْ تقى مع الوَدْق
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ى 
َ
ح أحدُهُما بِيَدِهِ حين رَأ وَّ

َ
حْوَهُمَا مِن بعيد، ل

َ
ادِمَيْن ن

َ
تَظِرَان الق

ْ
ن
َ
ت

 الفراشاتِ وَهَتَف:
َ
عَة

ْ َ
 لم

مْ يَمُرَّ كهمس مِن هنا؟.. نبرمان-
َ
ل
َ
 أ

كتْ  ه حَرَّ نَتْ أنَّ بَيَّ
َ
 عندما ت

ً
مال نافِيَة ِ

ّ
رأسها ذات اليمين وذات الش

 إليهما:
َ
 مراس ثم نظرَت إلى الشابّ الذي معه وقالتْ حين وَصَل

 ماذا حدث؟-

 أخته-
َ
ف

َ
 !لقد اختط

ر إلى رأسِ يقين:
ُ
 همسَت تقى وه  تنْظ

ه لا يَثِقُ بِنا-  جدًا، وغاضِبٌ جدا، إنَّ
ٌ
 .خائف

تْهَا نبرما
َ
رَابَةٍ وقالت بِعَطف:رَمَق

َ
 ن بِغ

اعِر؟-
َ
 مَش

ُ
ط

َ
تِل

ْ
 اِخ

:
ً
صاحَ مراس فجأة

َ
 أشارَت تقى بِرَأسِها إيجابًا ف

هَب يا يقين-
ْ
نَذ

ْ
ل
َ
 ..ف

تَاهُمَا بِآنٍ واحد:
َ
ف
َ
يْنِ اِسْتَوْق

َ
تَات

َ
كِنَّ الف

َ
ادَرَةِ ل

َ
غ
ُ
ا بِالم  هَمَّ

هَبُ معكما-
ْ
 ..سَنَذ

بِهِ وت
ْ
ل
َ
زَةٍ فِ  ق

ْ
ةٍ مع يقين شعَر مراس بِوَخ

َ
ل
َ
 ذاتَ دَلا

ً
بادَلَ نظرَة

ت نبرمان بِثِقة:
َ
رْدَف

َ
أ
َ
 ف

ا - صٍ قريبٍ مِنَّ
ْ
خ

َ
ا، أنا أشعُرُ بِش

ً
يرُ جُزَاف ما السَّ

ُ
لا يُمْكِنُك

نا أيضا
ُّ
 .والفراشات سَتَدُل

دًا:        ِ
ّ
ك
َ
جَاوَبَ مراس مُؤ

َ
 ت

عىى الجبل-
َ
ةِ أ ها ف  سِجن القِمَّ عتَقِدُ أنَّ

َ
 .أ

* * * 
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 اية(هِد) 

ماء، وأصواتُ  وْتِ والدِّ
َ
ن والم

َ
 العَف

ُ
لِمٌ هنا، رائحَة

ْ
المكانُ مظ

ها تَهْوِي مِن  دُ عىى الأرض وكأنَّ رَدَّ
َ
ت
َ
رَاتِ الِمياه التي ت

َ
ط

َ
عُ ق

ْ
الوحوش وَوَق

انٍ مرتفع، لا أظنّ أنَّ أحدًا هنا
َ
أنا وحدي ف  هذه الزِّنزانة  ،مَك

دَمَ 
َ
اصْط

َ
سْتُ المكان ف ةِ الرّطبة، تحَسَّ

َ
لِق حالب الزَّ

ّ
تْ أصابع  بِالط

د  ،التي كنْتُ أجلِسُ عليها
َ
سَرَنِي ق

َ
جُلُ القبيح الذي أ ى ذاك الرَّ حتَّ

ادَرَ قبل أن يُجِيبَ عَن سؤال ؛ لا أعرِف مكانِي تماما
َ
هل أنا ف   ،غ

حت الأرض؟
َ
 سجنٍ ت

دْتُ وأنا أهمِسُ فِ  رَجَاءٍ:
َّ
جَل

َ
 أغمضْتُ عينَيَّ وَت

م رَجائييَا مَن يَس-
َ
   ويَرحم ضعفي وَبُكائي.. مع دُعائِي، ويَعْل

لمَةِ جَوْفِ الحوت
ُ
يْتَ يُونس من ظ جَّ

َ
مَا ن

َ
هم ك

ّ
اِرْحَم العجزَ الذي  ،الل

يَاهِبِ مَا أنا فيه
َ
نِي مِن غ جِّ

َ
 .اعترَاني؛ وَن

د صوتٌ مَا  وْق، وَرَدَّ
َ
 ش

ُ
هَرَبَتْ مِن عَينِي دمعَة

َ
رتُ يَقين ف

ّ
ك
َ
ذ
َ
ت

 داخِى :

حُ دَلِ 
َ
لف

َ
لبِ ت

َ
ی الق

َ
ل
َ
ی نـارٌ عـ س َ

َ
 يـلُ الأ

حُ   
َ
ينِ يـهمِي ويـسْــف دَّ

َ
ـی الــخ

َ
 وَدَمْعٌ عَل

 
َ
ة
َ
ةٍ كلُّ اللحظات التي كنْتُ فيها رفق

َ
ت بِذهني ف  لحظةٍ خاطِف مَرَّ

روجِ 
ُ
سَمْت، ابتسمْتُ وأنا ف  عُمقِ الدّهمَةِ التي لا أجِدُ لِلخ

َ
اِبْت

َ
أخ  ف

، وترَ 
ً
اطِبًا أمي بِمرح: مِنها سَبِيل

َ
ه وهو يَصيح مُخ

ُ
دَت بِذهني حُرُوف دَّ

ي  مِّ
ُ
سِمُ أ

َ
تَبت

َ
 قط، أنتِ أمٌ لِخمسَةِ ذكور!" ف

ٌ
"أمي.. ليست لديكِ اِبنة

ةِ   بِهَذِه القُوَّ
ٌ
رَين.. فتاة

َ
ت
َ
ا: "أ

ً
تِفِي ضاحِك

َ
 وهو يَضرِبُ ك

َ
سٍ لِيُضِيف

ْ
ن
ُ
بِأ

"..
ً
 لا يُمكِن أن تكون أنثى أصل
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حِنُّ إِلي
َ
سِمُ وَيَضحَك؛ حين يَغضَبُ أو أ

َ
ه الآن، حين أراه يبت

م أغِبْ عنهم سِوى ساعاتٍ 
َ
ني ل يَحزن، أشتاقُ إليهم جميعًا مع أنَّ

قليلة.. أمي وأبي، أشعر بالحنين إلى صوتِ إِخوَتي المرتفع وهُم 

يَصرُخون.. حتى بُكائُهُم، أحتَاجُ إليه الآن وأنا ف  هذه الوحدَةِ 

ط
ُ
متِ الم صبح والصَّ

ُ
ها ت

ُ
عيش

َ
 ن
ً
اة

َ
هَا مُعَان نُّ

ُ
ظ

َ
ا ن نَّ

ُ
فاصيل التي ك بِق، التَّ

نتَقِل منها إلى جحيم الصمت والخوف؛ لولا 
َ
حُلمًا مَيْمُونًا حين ن

ابِرة!
َ
عادة الغ عرنا بِطعمِ السَّ

َ
 الألم لما ش

تُهُمَا بِيَدَيَّ وَوضعتُ وجهي عىى رُكبَتَيَّ 
ْ
ط رفعتُ قدَمَيَّ وحَوَّ

رْتُ 
َّ
ك
َ
تَذ

َ
 هاتفي، وصِحْتُ مِن السعادة: ف

 !الهاتف-

مُ لماذا، هل 
َ
ه، لا أعل قَّ

َ
ل
َ
ت
َ
م أ

َ
نِي ل ا لكِنَّ صلتُ بِيَقِين وانتظرتُ رَدًّ اتَّ

نَا إلى هنا؟ ولماذا 
ْ
ل
َ
بط؟ وكيف انتَق أنا ف  مكانٍ بعيد؟ أين نحن بِالضَّ

عُ هذا المكان عىى الخريطة؟ وهل نحن ف  
َ
نحن دون الجميع؟ أين يَق

 آخرَ بِالفعل؟ زمانٍ 

ني لم أتمكن من ذلك  اف الهاتف بَيْدَ أنَّ
َّ
شغيل كش

َ
حاولتُ ت

ضُ أن يُنِيرَ 
ُ
ه يرف ، وكأنَّ

ً
م فجأة

َ
ل
ْ
ظ
َ
أ
َ
اشة ف

َّ
ورِ الش

ُ
ل ن

َ
ل
ْ
بتُ استِغ جرَّ

بب.  التي وَجَدتُ نفس ي بِها دون أن أعلم السَّ
َ
 هَاتِه العَتمَة

نَا
َ
بُ من بين ث سَرَّ

َ
 يَت

ً
رتُ الزهرة رأيتُ نورًا ضَئِيل

َّ
ك
َ
رَتِي فتذ

ْ
يَا سُت

التي قطفتُها من الحقل الكبير، مدَدتُ يَدِي أنظرُ إليها بِاستغرابٍ 

د أضاءَ بَرِيقُها الزِّنزانة بِأكملها حين أخرجتُها من جَيْبِ سُترتي
َ
 وَق

نِي من 
ُ
حيط

ُ
زَع، جَماجِم ت

َ
لِعُ المكان فشعَرتُ بِالف

ْ
نظرتُ حولِ  أستَط

دَةٍ إلى الجدار؛ وقفتُ من مكاني كلِّ جَانِب، وه ياكِل لأجساد مقيَّ

عَ سِرْبٌ من 
َ
دَف

ْ
ان
َ
فشعرتُ بِحركةٍ حول ، قذفتُ حَجَرا نحوها ف
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فْىِّ ِ لِبَابِ الزِّنزانة، شعرتُ 
قِ السُّ

َّ
ل هارِبًا مِن الش

َّ
الصراصير وتسل

جَنِ حِينَها؛ أردْتُ لو كانت أمي هنا حتى تنادِي ف  فزَعٍ حين 
َّ

بالش

 
َ
تُلِيها".ت

ْ
ق
ُ
 رَاهَا: "هداية.. صراصير.. ا

ر كلَّ تِلك التفاصيل 
َّ
ك
َ
تَقتُ لِذلك بِالفعلِ.. اِبتسَمْتُ وأنا أتذ

ْ
اش

قٌ مظلم
َ
ف
َ
 ن
ُ
ة.، الوحدة  مُسْتَمِرَّ

ٌ
 موتٌ صامت، ومُعَاناة

يتُ 
َ
خف

َ
أ
َ
نَاهى إلى مَسامِع  هَمسٌ مَا ف

َ
شعرتُ بِحركةٍ جَسِيمَةٍ وَت

تُ عَينَيَّ وتمتمتُ بِالدعاء لِأسْتَمِدَّ القوة، الزهرة بِسرعةٍ وأغمض

 
ُ
بْصَار وتعجز الألسِنَة

َ
غادِرُنا الأ

ُ
نا؛ حين ت

ُ
ل
ُ
ذ
ْ
خ

َ
ا وَت

َ
وَان

ُ
ورُ ق

ُ
خ

َ
حين ت

ورٌ  ،عن الكلم
ُ
نا هبَاءٌ مَنْث يْقِنُ أنَّ

َ
سْت

َ
سَنُدْرِكُ كم نحن ضُعَفاء؛ وَن

 مِن دون الله.

 قِنديل
ً
م ذلك الرجل القبيح حامِل  مُضيئًا وظهر جسده تقدَّ

 ترتدي ثِيَابًا 
ٌ
تْ بِه فتاة

َ
الفارعُِ من خلف قضبان الزنزانة، ثم لحق

لَ  يِّ
ُ
 حمراءَ اللون أو هكذا خ

ً
ورِ النارنج   مَاجِنَة  َّ بِسَبَبِ النُّ

َ
إل

ن يُسراه 
َ
ِ  مِن يَدِ ذلك البَشِع الذي دَف

ّ
تَدَل

ُ
رْجِحِ مِن القنديل الم

َ
تَأ
ُ
الم

ف  جَيبِ سُترته وأخرج مفتاحًا كبير الحجم لِرَأسِه شكلُ جمجمة 

ت منه 
َ
ف
َ
دَل

َ
ق القنديل عىى الجِدار بِيَدِه الأخرى ثم فتح الباب ف

َّ
وعل

ى عَنيف، كانت تحمِل تلك الفتاة 
ً
ذ
َ
 أو بِرأسِها أ

ٌ
ة
َ
مِل

َ
ها ث ة وكأنَّ

َ
مُتَمَايِل

ي  قَ مِنِّ
ْ
ل
َ
م ت

َ
ها ل كِنَّ

َ
يءٍ مَا ل

َ
وح  بِش 

ُ
هُ لِ  عَمدًا حتى ت

ْ
خنجرًا أظهَرَت

دَ 
ُّ
جَل ربٍ ما، وَالتَّ

َ
صَ مِن ك

َّ
اِهتِمَاما، أحيانًا نحتاج التّجاهُلَ حتى نتَمَل

مبالاة الت
َّ
م الل

َّ
نُنَا من ذلك.حتى نتعَل

ّ
مَكِ

ُ
 ي ت

ي بِأصابعها  ع رَأس ِ
َ
رْف

َ
 لكنّها ابتسمَتْ بِسخرِيَةٍ وه  ت

ً
بَدَت غاضبة

ما كان أسود انٍ أو رُبَّ
َ
وْنٍ أحمَرَ ق

َ
اصِيها بِل

َ
ق
َ
لِيَت أ

ُ
 النّاعمة التي ط

ةٍ وقالت:
َ
 َّ بِاستِهان

َ
 نظرَتْ إل
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وعِكِ من أين الخوف؟ حاوِلِ  مَنْعَ دم.. يا لكِ مِن فتاةٍ قويّة-

يْكِ 
َ
ولِ الآن يا صغيرة، أريدُ أن أرى الفزَع بِعَين

ُ
 ..الهُط

تَدُّ عليه وكأنها 
ْ
ا بِأصابعها التي بدَأت تش

ً
كان وجهي لا يزال مُحَاط

ين تحْتَ نورِ 
َ
تان حَمراوَت ماديَّ نِي، بَدَت عَينَاها الرَّ

َ
خنُق

َ
حاول أن ت

ُ
ت

ت 
َ
اخل، ولا زال تَآكِلِ مِن الدَّ

ُ
و القِنديل الم

ُ
عْل

َ
جاهلِ ت رَةِ التَّ

ْ
ظ

َ
ذاتُ ن

سًا عميقا بينما قالت لِذلك البشع 
َ
ف
َ
تُ ن

ْ
ت عَني فأخذ

َّ
ملمح ، حَل

ة:  بِعصبيَّ

ها بِسهولة.. اِصْلِبْهَا-
َ
ن أقتُل

َ
 !ل

دَ  بْحًا؛ صَفَّ
ُ
زِيدُهُ ق

َ
رٍ ت

ْ
 مَك

ُ
مِيجِ بَسمَة حوي وعَىى وجهِه السَّ

َ
م ن تقدَّ

 
َ
ى مِنّي أدن

َ
 يَدَيَّ دون أن يَلق

ٌ
ة  مُمْتَدَّ

ٌ
ى مقاومة، كانت لِلأغللِ سلسلة

مسِكُ 
ُ
هُما بينما ت

َ
عىى بُعد مترين عىى الأقل، لِذلك كنتُ أسيرُ خلف

يّد حركتي
َ
ق
ُ
ستَدْرَجَانِي إلى نفقٍ مُظلِم ، اتلك الفتاة بِالسلسلة حتى ت

 الرّطوبةِ والدماء 
ُ
تَهَالِك، رائحة

ُ
ولا ضوءُ القِنديل الضئيلُ الم

َ
ل

مْنَعُ 
َ
ت ت

َ
نفّس، نظرتُ إلى السّقف المرفوع الذي تساقط نِي من التَّ

تُ 
ْ
صدِرُ صوتًا عَمِيقًا عِند ارتطامها بِالأرض وأخذ

ُ
منه قطراتٌ ت

 أهمِسُ فِ  رَجاء:

 .اللهم قوة.. اللهم جَبْرًا.. اللهم صبرًا-

رِئٍ رُسِمَ 
َ
 ذاتُ بابٍ خشبِيٍّ مُهْت

ٌ
ة
َ
واق كانت هناك غرف بِأقص ى الرِّ

يبٌ كبير بِالدماء، ارتعَدَت فرائِص ي حين اقتربْتُ منه عليه صل

 فأغمضْتُ عَينَيَّ واستَمْرَرْتُ ف  الدعاء.

رَ ف  سَقفه 
َ
بَعث

َ
ضَ سِرْبٌ مِن الخفافيش وت

َ
تَف

ْ
ان
َ
تِحَ الباب ف

ُ
ف

 أقص ى اليَسار 
ٌ
الذي بَدَا غير محدود اِلارتفاع، كانت هناك نافذة

رُوسَةِ 
ُ
فءِ ف  ق قْحِمُ بعض الدِّ

ُ
سَعُنِي، وصليبٌ هائلٌ  ت

ْ
ل
َ
البَردِ التي ت



 

145 

 
ُ
ي، رائحَة اس ِ

َ
بِهِ الأسود الق

َ
ش

َ
ولُ عَهْدِهَا بِخ

ُ
هَا ط

َ
ف خٌ بِدمَاءٍ جَفَّ

َّ
ط

َ
مُل

 كلَّ النواح  
ُّ
ف

ُ
 السّجن بِأكمله.. والظلم يَل

ُ
نةِ تمْلأ تعفِّ

ُ
ثِ الم

َ
الجُث

 داخِى 
ُّ
نبعث منه يَبُث

ُ
فُورًا  لولا ذلك القنديل، اللون الأحمر الم

ُ
ن

مٌ ما.. اعتصرتُ عَيْنَيَّ 
َ
غريبا، كنتُ أشعرُ بِوخزَةٍ ف  صَدري.. أل

رَ 
َ
 عَش

َ
 طويل من الذكريات خلل أربعَة

ٌ
مَرَّ بِذِهني شريط

َ
وزفرتُ ف

من  ادًا لِلزَّ  عَدَّ
َّ
يسَ إلا

َ
نُّ ل نَا بِالفِعلِ مَوَاقِف.. السِّ

ُ
عَامًا مَضَتْ، حَيَات

ا الأيام الج ائع، أمَّ م تذهب هباءً الضَّ
َ
سَب، لأنّها ل

َ
حْت

ُ
ميلة فهي لا ت

 لكن.. هل سَأموتُ هنا؟

مُوت؟ ف  
َ
اِستَحَالَ جِلدي جِلد إِوزّةٍ حين رَاوَدَني ذاك الهاجس، أ

سْخ، وتِلك 
َ
رَهُ مِن قبل؟ بعيدًا عن أهى .. وعىى يَدِ هذا الم

َ
م أ

َ
مكانٍ ل

مادية؟ هل سَأموت هنا؟ بَي ن هؤلاء البشر الفتاةِ ذاتِ العيون الرَّ

 ولماذا؟ لا أعلم. الذين لا يَعرفون حتى من أنا..

سَأموت .. إن كان لا بُدَّ مِن الموت" أمْقُتُ الموتَ دون سبب"

ن أموت الآن.. بشرف، لكن ليس هنا
َ
 .ولا هنا.. أنا ل

سيم العَليل 
َّ
حَنِي ذلك الن

َ
ف
َ
ألقيتُ نظرًة من النافذة حين ل

فض ي إلى ا
ُ
 ت
ً
ة رأيتُ هُوَّ

َ
ة ف ني عىى قِمَّ

ّ
ّ ، وكأن

َ
ل إل يِّ

ُ
لجحيم أو هكذا خ

 ف  
ٌ
 جارِفة

ٌ
لون الزمرد، اجتاحَتْنِي رغبة

َ
جبلٍ أثيرُه أخضرُ قِرمزيٌّ ك

البكاء.. لكن؛ لا يُمكِنُنِي فعل ذلك، لا يمكنني أن أضعف؛ ولا أن 

 هنا.. لا أحد ف  هذا العالم 
ً
ة أنكسر، لا أريد أن أعجز.. سَأبقى قويَّ

 تحِقّ ثِقتي حتى الآن بِاِستِثناءِ أخ .. يقين.الغريب يس

بَدَوتُ حمقاءَ حين نطقتُ اسمه بِحروفٍ مسموعة، استدارَت 

تلك الفتاة نحوي بعد أن كانت تنتظِر ذلك المسخ الذي يَبحث عن 

ش يءٍ ما حول الصّليب الخشبي، كانت ملمِحُها تقطرُ حقدًا 
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رٍّ دَفِين، بَدَ 
َ
ر عَن ش ِ

ّ
ش

َ
ك
ُ
 عىى كلّ ش يءوكراهية، وت

ً
ة
َ
  تْ حَانِق

 
ً
ق فجأة

َ
ل
َ
مُه، اِنط

َ
هُها نحوي دون سببٍ أعل وَجِّ

ُ
 عَدَاوَة ت

ُ
وبِعينيها نظرة

طبِق الذي كان 
ُ
لبي ف  خِضَمّ الصّمت الم

َ
هُ ق

َ
عَ ل

َ
ل
َ
خ

ْ
امٌ قويٌّ اِن

َ
اِرْتِط

زع الرَّجل القبيح 
َ
ءٍ وَيَرْمِي بِأفكاري ف  هاويةٍ سوداء، ف

ْ
ني بِبُط

ُ
يَقْتُل

د بِسرعةٍ والش ق صوتُ عَدْوٍ يتردَّ
َ
ة العينَيْنِ حين اِنطل ة رماديَّ ابَّ

ر ف  ذلك المكان  رِّ
َ
تك

ُ
دى الم  عن الصَّ

ً
قْل

َ
قول ن

َ
وكلماتُ أنثى ناعمَة ت

خيف:
ُ
 الم

ها هنا- ة.. إنَّ
َ
 !لكنَّ معها رفق

 
ُ
 اللون مُبهِجَة

ُ
 شاحبَة

ٌ
ة

َ
ع نورٌ أزرقُ ظهرتْ عىى إِثره فراش

َ َ
لم

ت عىى  المنظر وكأنها صَرَّ
َ
فٍ بِالموت ف

َّ
ل
َ
بُرْهَانُ حياةٍ ف  مكانٍ مُغ

 أسنانها وهَمَسَت بِحقد:

 ..نبرمان-

رْشِدًا:
َ
 صاح شخصٌ ما مُسْت

نتِ هنا؟.. هداية-
َ
أ
َ
 أ

وت.. إنه أخ !  بِذلِك الصَّ
ُّ
 فتحتُ عينيَّ عن آخِرِهِما وأنا أستَلِذ

 
ُ
ة
َ
ا الغريق

َ
ن
َ
جاةٍ وأ

َ
وقَ ن

َ
ني وَجدتُ ط طِرانِ  شعرتُ أنَّ

َ
ف  بَحرٍ من الق

صِحتُ بِسعادَة:
َ
 الأسود ف

 ..يقين-

حِيط 
ُ
ةٍ ت

َ
ليظ

َ
ني شعرتُ بِيَدٍ غ هَمَمْتُ أن أقول شيئًا آخرَ لكنَّ

 
ُ
 من الجِيادِ عىى ظهورِها أربعة

ٌ
عنقي حتى كِدْتُ أختنق، ظهرتْ زُمْرَة

 من الزمن، مَددْتُ يَدِي إلى 
ً
ستُ ف  وجوههم بُرْهَة أشخاصٍ تفرَّ

بُ يق رِّ
َ
بيح يُق

َ
وْرَ أن رأى الرَّجل الق

َ
رَسِ ف

َ
لَ عن الف رَجَّ

َ
ين الذي ت
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ة حيلةٍ وقال 
َّ
دُه، تراجع إلى الخلف بِقل ه يُهَدِّ

خِنجرًا مِنّي وكأنَّ

دِفاع:
ْ
 بِان

ريده منها؟-
ُ
 ما الذي ت

 وجهي وهو يُجيبُ بَعد نوبةِ ضحكٍ 
ُ
حَت أنفاسُه الكريهة

َ
لف

 هستيريّة:

 ..طةأن أقتُلها بِبسا-

ظرةِ الحاقدة بِحِنق:  قاطعَتْهُ تلك الفتاة ذات النَّ

دَقّ -
َ
ما إن أردْتَ تعبِيرًا أ

ُ
ك
َ
و أن يَقْتُل

َ
 .أ

دَمَيْهَا 
َ
مُصِ ق

ْ
خ

َ
ام حتى أ

َ
 بِلونٍ أبيضَ خ

ٌ
شِحَة

َّ
 جميلة مُت

ٌ
تْ فتاة

َ
زَل
َ
ن

ضَب:
َ
رَس وقالت بِغ

َ
 عَنِ الف

فْعَلِين؟.. هيلدا-
َ
 ماذا ت

تْ بِصوتٍ مرتفع  وضعتْ تلك الفتاة يَدها
َ
عىى وجهِها وَضَحك

جيب بِمكر:
ُ
 قبل أن ت

رَيْن صغيرتي-
َ
ها.. كما ت

ُ
تُل
ْ
وَدَوْرُكِ آتٍ أيّتها الوردة البيضاءُ .. سَأق

 ..الجميلة

رْبَعَةِ وعَمَّ الصّمت هُنَيْهَاتٍ من الزمن 
َ
رَى الوُجُومُ وجوهَ الأ

َ
اعْت

ن يَ 
َ
ل
َ
مِ ف

ْ
صِيبُوا بِالبُك

ُ
ثوا أبدا، تقدّم يقين حتى ظننتُ أنهم أ تحدَّ

دَ ذلك الرجل عىى عُنُقي، أغمضْتُ عينيَّ   نحو الأمام فشدَّ
ً
خطوة

سَابَت مِنه وألمِ الجرح الذي 
ْ
حين شعرتُ بِدفءِ الدماء التي اِن

بَهُ ذلك الخنجر الغريب، أحيانا تتعدى مشاكلنا الصبر إلى  سَبَّ

 العثورِ عىى حَلٍّ حاسِم؛ أحيانا يَسْتَلزِم الصُّ 
ً
مُتناه  وقفة

َّ
مود الل

هَبِّ الريح، لِذلك.. 
َ
صَدٍّ مُسْتَمِيتٌ لِم

َ
 ف  خِضَمّ الصراع؛ وَت

ً
اضِيَة

َ
ق

ني تماسَكتُ  وارِ لكنَّ عبِ والدُّ  مَوقِفًا، شعرتُ بِالتَّ
َ
خِذ رْتُ أن أتَّ قرَّ
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تِفِي، شدَّ عىى رقبتي 
َ
وْجِيه قبضَةٍ إِلى وجهِهِ الذي يُلمِس ك

َ
تُ ت

ْ
وحاول

ى والظلم أكثر 
َ

تَلش 
َ
ؤية ت ت الرُّ

َ
بَت الدماء من الجرح؛ بدَأ خَّ

َ
ش

َ
ف

زَت عَن 
َ
ف
َ
 ق

ٌ
تَاة

َ
زَامَنَتْهُ ف

َ
يَعُمّ، رأيتُ وجه يقين الذي صاح زَاجِرًا ف

قُّ الضياء 
ُ
عبت الرياح ثِيابها البنفسجية، وَسَهْمًا يَش

َ
ل

َ
رَسِها ف

َ
ف

مٍ عنيفٍ ف  قدمي؛ 
َ
ل
َ
جِهًا نحوي، ثم شعرتُ بِأ نَاهى إلى سَمع  مُتَّ

َ
وَت

 صوتُ شاب يَهتِف:

 ..لقد أخطأتِ الهدف يا تقى-

لم دامِسٌ هنا؛ هل 
َّ
تْنِي عَينَاي، الظ

َ
ان
َ
لم يكن صوت يقين، خ

 سَأموت؟

ة،
َ
الِف

َ
ةٍ ت لِيَّ

َ
تَمَايَلُ ف  خ

َ
هُيُولى ت

َ
تْ   سقطتُ أرضًا وتهاوَيتُ ك

َ
وانبثق

 
َ
ي أ تَيَّ كلماتٌ دون وَعٍْ  مِنِّ

َ
ف

َ
 حْسبُها:مِن بَين ش

كَ يا أخ -  ..أحبُّ

* * * 

 يقين((

هُ 
ُ
 َّ فِعْل

َ
 ما عَى

ُ
 الأفكار، لا أعرِف

ُ
 مِن المشاعر.. اختلط

ٌ
دوامة

ذِرتين 
َ
ني أنا الذي بين يدي كهمس الق بْط، شعرتُ بِالألم وكأنَّ بِالضَّ

ون ذاتَ اِلإحساس 
ُ
بَادَل

َ
هُم يَت

ُ
 العميقُ الذي بَينَ اِلإخوَةِ يَجْعَل

ُ
الرِّباط

 هَائِمًا ف  مَوقِفٍ يَستدْعِ  
ُ
ط بَّ

َ
تَخ

َ
هل أن تكونَ عاجِزًا ت ليسَ من السَّ

فْكِيرًا سَريعا
َ
رًا بين اِلإقدام وَالبقاء، وحين  ،ت يَّ

َ
كنتُ أرى نفس ي مُخ

مَرَنِي بِه ذلك 
َ
رْقِ ما أ

َ
ني مُجبَرٌ عىى خ راري وجدتُ أنَّ

َ
ي ف  ق ِ

ّ
ن
َ
أ أردتُ التَّ

بِيح، عىى كلّ حال
َ
ريد قتلها، نظرتُ إلى مراس الذي ظهر هو يُ  ،الق

تَتَهُ لكنّ 
َ
رتُ مُبَاغ دًا واضطرَابًا، قرَّ زَادَني ترَدُّ

َ
العجْزُ عىى ملمحه ف

، تبدو 
ً
هُ ف  ساقِ هداية مباشرَة

ْ
رَزَت

َ
وْسٍ غ

َ
 داهمَتْهُ بِق

َ
تلك الفتاة
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ت الهدف كما قال مراس
َ
ها أخطأ نُّ

ُ
ا تفعل؛ لا أظ  مِمَّ

ً
ة
َ
ت  ،واثِق

َ
كان

 تقول 
ً
ة ني لم أمتَلِكْ قابِلِيَّ ت عىى الأرض، لكنَّ

َ
شيئًا ما بعد أن سقط

ته: "أحبّك يا أخ !".
َ
ال
َ
ت آخر ما ق

َ
ط

َ
ذني التَق

ُ
 لِسَمَاعِها؛ بَيْدَ أنَّ أ

أسِ مياٍه 
َ
ك
َ
شعرتُ بِها ك

َ
دت تلك الحروف كثيرا ف  ذِهني ف ترَدَّ

استعدتُ رب
َ
فْوَةٍ ف

َ
 مِنْ غ

ً
اطة جأش ي وأسرعتُ بارِدَةٍ وَهَبَتْنِي صَحوَة

نحو الأمام بعد أن اِنتشلتُ السيف الذي بِحَوْزَتي مِن غِمده 

م 
َّ
ل
َ
واخترقتُ بِه جسد كهمس ثم حملتُ هداية بِسرعة وتركتُه يَتَأ

ين لكن هيلدا 
َ
تَات

َ
هتُ راكِضًا نحو مراس والف عىى الأرض، توجَّ

ة:  صاحَت بِعنجُهِيَّ

أتَ عىى ذلك؟- جَرَّ
َ
 كيف ت

جاهلتُ صِي
َ
احها وامتطيتُ الفرس بعد أن وضعتُ هداية ت

 بِأن تجعلَ 
ٌ
حظاتُ الحَاسِمَة بَين الموتِ والحياة كفيلة

َّ
عليها، الل

 
ُ
ة بَك يَهْوِي إِلى حَضيضٍ مُزْدَحِم بِالخوف والحيرة، عصبيَّ

ْ
ل
َ
ق

تَابُنا؛ حِينَ 
ْ
ن
َ
ا ف  لحظةِ رَهْبَةٍ ت بْدُرُ عَنَّ

َ
واقِف تخلق تصرفاتٍ غبية ت

َ
الم

 
ُ
اسًا آخرين، مَصْقُولِينَ يَمث

َ
ن
ُ
ل أمامنا هاجِسُ الفقدان.. سَنكونُ أ

عنةِ 
َ
ن مِن تجاهُل ط

ّ
م أتمك

َ
بَةٍ مُهَيْمِنَة ف  الانتِقام.. لِذلك؛ ل

ْ
بِرَغ

ني لم  هَهَا ذلك المسخ إلى كتِفي، وَمِنَ الغريب أنَّ الخنجر التي وجَّ

ّ  وأ
َ
نا أرى أختي أشعر بالألم.. ربما بِسبب الغضب الذي سَيْطرَ عى

ضّة، صَرفت نظري نحو وجهه القبيح 
َ
فتاةٍ غ

َ
 ك

ً
بين يديَّ عاجزَة

ادَرَةِ بعد أن أمسك 
َ
غ
ُ
د هَمَّ بِالم

َ
 ذاك الخنجر وَق

ً
فإذا بِه يصيح حامِل

 بِيَدِ هيلدا:

نا لِقاءٌ آخرُ أيّها الفارِس-
َ
يُمكِنك اعتبارُ  ،حصلتُ عىى الدماء، ل

يرذلك الجُرح وَعدًا بِإِنْهَاءِ 
َ
 غ

َ
 .حَيَاتِكَ لا
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* * * 

و نحو ذلك الرجل 
ُ
ط

ْ
 وهو يَخ

ٌ
 صارِمَة

ٌ
دَت بِعَينَيْ يقين نظرَة

َ
ق اتَّ

 رجُلٌ 
ً
القبيح بينما يَنْضحُ جرحه بِالدماء، اِقتحَم المكانَ فجأة

يرُ حَلِيقِ اللحية 
َ
 غ

ُ
رُ أشعث

َ
بشوشُ الوجهِ ذو شعرٍ طويل ومَعَهُ آخ

 وَصَاحَ:

 !الخنجرلا تترُكه يأخذ .. يقين-

م يَرَهُ من قبل 
َ
تِه لِاسمِه وهو ل

َ
تَ نحوَه وَاستَغرَبَ مِن مَعْرِف

َ
اِلتَف

ضَعَانِ يدَيْهِمَا بِبَعْضِهما 
َ
 تحفزٍ وهما ت

َ
تْ تقى مع نبرمان نظرة

َ
تبادل

ا   مِمَّ
ً
ة

َ
تْ هيلدا كهمس مُنْدَهِش

َ
غمِضان أعينهما ف  حين استوقف

ُ
وَت

نَت الفراشات عىى جَسَدَيْ 
َ
  ترى، سَك

ُ
تْ أجنحَة

َ
يْن واسْتَحَال

َ
تَات

َ
الف

جَّ الكتاب الذي ف  حقيبة 
َ
بعضها بنفسجية وأخرى بيضاء، اِرت

 
ً
مَ جرحُه فجأة

َ
 جسدُ يقين وِاِلتَأ

َ
س، هَدَأ وَجُّ

َ
عرٍ وَت

ُ
تَحَها بِذ

َ
ف
َ
آبنوس ف

رَهُما عىى غِلفه وقرأ  مَرَّ
َ
ق الكتاب حتى اِستَوَى أمام عينيه ف

َّ
وحَل

 بِصوتٍ مَسموع:

 "مملكة الكلمات"-

ذرُوهُ الرِّياحُ 
َ
ه هشيمٌ ت

ّ
ه وهَوَى عىى الأرض وكأن

ُ
تْ صَفحات

َ
ت تَّ

َ
ف
َ
ت

اكَ البرِيقِ الوردِيّ الذي 
َ
 بِذ

ٌ
 رمادُهُ حول يقين وهو مأخوذ

َ
وعَصَف

ات الكتاب تلتَصِقُ بِهِ  ةٍ ف  ظهره حين أخذتْ ذرَّ
َّ
ه، شعَرَ بِحَك

ُ
ل
َّ
ل
َ
يَتَخ

ير مَسبُوقٍ وَجَسَ 
َ
دُهُ يَرتفِع عن الأرض، أغمَضَ الجميعُ بِشكلٍ غ

تَتْ 
َ
ل
ْ
ف
َ
جُ العظيم، أ تَوَهِّ

ُ
صَابَتهَا الرِّمال الهائجَة والنورُ الم

َ
أعينَهم حين أ

طب، نظر مراس  رى الرَّ
َّ
م يقين بِسطح الث

َ
ط

َ
ارت

َ
انِ أيْدِيَهُمَا ف

َ
تَات

َ
الف

 إليه حِين سَمِعَ صوتَ اِصْطِدَامِه وصاح مع آبنوس بِنفسٍ واحد:

دَيهِ أجنحة-
َ
 !ل
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ع نحو كهمس 
َ
هره بِألمٍ ثم اندَف

َ
وقف عىى قدميه يتحسّس ظ

 بِجَنَاحَيْهِ السّودَاوَيْن وَهو 
ً
ة ار رِيَاحًا قويَّ

َ
أث
َ
دَارَك الموقف ف

َ
ه ت

ّ
وكأن

تمايل 
َ
شجرةٍ ت

َ
د عليه ك فق بِهِمَا وشعرُه يُلعِبُ جَبِينَهُ وَيَتَمرَّ

َ
يَصْط

ا بالرحيل لكن يقين مع الرّياح، ماجَ جسد كهمس وهي لدا وهَمَّ

وبِ ذلك الساحر:
َ
ا بِطرَفِ ث

ً
 صاح مُمْسِك

بتَهُ لِتلك البريئة  ،ليس الآن- ف من الألم الذي سَبَّ
ُ
رش

َ
عليكَ أن ت

لقاة عىى الفرس
ُ
 .الم

بَت سَهْمًا إلى ساقِ كهمس  هزّت تقى رأسها دون أن تنطق وصَوَّ

قَ بِوَمِيضِهِ البَنَفْسَج  واخترقَ 
َ
ل
َ
انط

َ
تْ  ف

َ
 صُعِق

ً
ة
َ
صرخ صرخ

َ
قدمه ف

رتفع، اِغتصَبَ يقين الخنجر 
ُ
 عىى السّقف الم

ُ
ة
َ
ق
َّ
عَل
ُ
ها الخفافيش الم

َ
ل

ى 
َ
 أختُه واِمْتَط

ُ
ی ف  الهواء بينما عَادَ الشاب حيث

ّ
بَقِيَ يَتَدَل

َ
من يَدِهِ ف

اء جراحها  مُ جَرَّ
َّ
ل
َ
تَأ
َ
تَواصل، كانت ت

ُ
نِينَها الم

َ
سمع أ

َ
الفرس بِسرعة ف

وضَعَ يَدهُ عىى جَبْهَتِهَا وَهَمَس:شعَر 
َ
حوَها ف

َ
نب ن

َّ
 بِالذ

 .أسألُ الله العظيم ربَّ العرش العظيم أن يَشفيك-

ا 
ً
بُ عرَق ذ وجهُها يتصبَّ

َ
 وأخ

ً
 جسدَها فجأة

ٌ
أصابَت حُمّى شديدة

تْ 
َ
تَف

ْ
حمَ جِلدُها واخ

َ
ل
َ
 بِسرعةٍ ثم ت

ُ
هَث

ْ
ت تل

َ
ذ
َ
ت وَجنَتَاها وأخ احمَرَّ

 تْ دِماجِراحها وَجَفَّ 
ُ
ءٍ تزامُنًا مع ؤ

ْ
 صَيحةِ ها وه  تفتَحُ عَينَيْها بِبُط

رَّ مراس عىى إِثرِها ساجِدًا؛ تراقصت 
َ
ها يقين وَخ

َ
ق
َ
ةٍ أطل

َ
دهش

تْ بِوهنٍ 
َ
رِبَانِ من الفتاة التي قال

َ
قت

َ
الدموع ف  أعْيُنِ الفتاتيْن وهما ت

 إلى أخيها:
ً
سِم ناظِرَة

َ
 وه  تبت

ك دعوتَ الله أن -
ّ
ي بِالفعليبدو أن  .ينجيك مِنِّ

 جميع 
ٌ
ة
َ
تْ رِياحٌ عَنِيف

َ
ال
َ
ط

َ
 ف

ً
تَة

ْ
تِيَاقٍ وَاحتضَنَها بَغ

ْ
ابتسَم بِاش

ت حولهُم وحاصَرَتْهُم بينما كان   التفَّ
ٌ
الحضور، ظهرَتْ أطياف
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قوسًا غريبة عىى الهواء بعد أن وضع هيلدا عىى 
ُ
ي ط دِّ

َ
كهمس يُؤ

داء التي أخذت الأرض، نظرَت نبرمان وتقى إلى الأطياف السو 

ت ذلك:
َ
حَظ

َ
ةٍ فهمَسَت هداية بعد أن لا

َ
 أعدادُها تزداد بِسرعة هائل

 ..أطياف-

ابَتَه نحو الأخوين وَبَرْبَرَ: ه سَبَّ ض كهمس وَوَجَّ
َ
 انتف

وهُما-
ُ
تُل
ْ
ق
ُ
 ..ا

كتْ بِأخيها  تهافتَتْ تلك الأجساد  السوداء عىى الفتاة التي تمَسَّ

 وقالت بِعجز:

 ..يقين-

مْئِنًا:صَدَّ ضرب
َ
دُ مُط هَت نحوها وهو يرَدِّ  وُجِّ

ً
 ة

يْك بِجَمْعِهِم-
َ
وا إِل

ُ
نْ يَصِل

َ
ِ ل

 
 وَاللّ

ا
َ
رَابِ دَفِين

ُّ
 فِي الت

َ
د وَسَّ

ُ
ی أ  حَتَّ

 السّكون إلى روحِها 
َ
تَهُ وهو يحاول بَعث والِدٍ يرعى بُنَيَّ

َ
بَدَا ك

ان فتبِعَتْهَا تقى بِكلماتِ أبي طالب لِرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت نبرم

تا يَدَيْهِما إلى هداية وهُما تقولان:  وَمَدَّ

 ..الآن تستطِيعِين فعلها.. حانَ دورُكِ يا هداية-

 ماذا؟-

ت تقى مُجيبة:
َ
 أضاف

 ..ثِقي بِنا-

رَدَت 
ْ
وضعَت يديها ف  يديْهِمَا وَهُمَا عَن يمينها وشمالها فِاسْتَط

 نبرمان مُرْشِدَة:

عَىِ  مِثلنا-
ْ
ي.. اِف مئِنِّ

ْ
 .واِط
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ت ألوانٌ 
َ
 فأخذ

ً
 حلقة

نَّ وَّ
َ
عْنَ عَن الأرض وك

َ
ف
َ
أغمَضْنَ أعيُنَهن فارْت

هود 
ُّ
مْنَعِ الرؤية عن الش

َ
ضْوِي وت

َ
 ت
ٌ
ة
َ
اق  وبيضاءُ بَرَّ

ٌ
 وبنفسجية

ٌ
رماديّة

تْ من أجسادِهِن تلك الأطياف 
َ
تْ أسياخٌ انطلق

َ
ل
َّ
عىى ذلك، تخل

رَت ك 
َ
قٍ واندَث لَّ مُمَزَّ

ُ
 أن لم تكن.فتمزّقت ك

ى جَسَدُه ف  
َ
تَف

ْ
رَتِه وَاِخ

ْ
حَاط هيلدا بِسُت

َ
شعرَ كهمس بِالفزع فأ

سْتَعِرَان غضَبًا؛ نظرَت هداية إلى 
َ
الأثير مغادِرًا المكان وعيناهُ ت

ت الأرض:
َ
أ
َ
 أجنِحَة يقين وصاحَت حين وَط

 !سَودَاوَان.. جنَاحَان-

 حِ 
ً
ضولا

ُ
 وف

ً
ة
َ
حانِ أسئل

َ
رْش

َ
سِمًا كانت عَيْنَا مراس ت

َ
هُ مُبْت

َ
ينَ رَمق

 ثم قال مُخاطِبًا تقى ف  اِمتِنَانٍ:

كِ كان حكِيمًا.. آنسَة تقى-
ُ
ف مْتِه، تصَرُّ دَّ

َ
 ..أشكرُكِ عىى ما ق

تَ فِيه بِبَراءَةٍ وقالت بِاِستِغرَابٍ:
َ
 حملق

مُ -
َ
هم إلى ساقِ أختِك؟ أنت تعل نِي عن سبَبِ توجِيهِ السَّ

َ
ل
َ
ن تسْأ

َ
ل
َ
أ

دتُ  ني تعمَّ  .ذلك أنَّ

 مَسح عىى رأسه وأجاب مبتسِمًا:

قرأتُ عن ذلك كثيرا، يتكرّر الموقف ف  وُجودِ رَهينَةٍ .. بِصراحة-

يُصْبِحَ من 
َ
ل بِسبب جُرحها وتفقِد الوعَْ  ف

َ
دة، وذلك لِتصبح أثق مُهَدَّ

هَت إليها ربَةِ التي وُجِّ
ي لِلضَّ صَدِّ

هَا وَالتَّ
ُ
 .الصعب حمل

 لهة:هَزَّ مراس رأسه وقال بِبَ 

 ..يا لِلذكاء-

تَ الجميعُ نحوَه 
َ
تَيْ آبنوس حَين التف

َ
ف

َ
ح شبحُ ابتسامَةٍ عىى ش

َ
لا

سٍ واحد:
َ
وا بِنَف

ُ
 بِفضول وَسَأل

ما؟-
ُ
انِ بَعضَك

َ
عْرِف

َ
 هَل ت
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دْرَ 
َ
رٍ وَهُوَ يُحَاولُ أن يَبْدُو هادِئا ق

َ
 بِحَذ

ً
حَ ذلك الكاتِبُ قائِل صَحَّ

 الإمكان:

ول أ-
َ
م الق

ُ
دًايُمْكِنُك ه جيِّ

ُ
ني أعرِف

ّ
بْدُر عنه.. ن

َ
 كلّ شارِدَةٍ وَوَارِدَةٍ ت

ه
ُ
ة، آلامُه وَمخاوف

َ
هْمَل

ُ
نُونه، وتفاصيلُ حياته الم

ُ
 حتى مشاعِرُه؛ وظ

فينَة اتُ نفسِه الدَّ يَّ
َ
ه، وط

ُ
وابِيسُه ووحدَت

َ
  أحلمُه وهَوَاجِسُه؛ ك

 .بَينما هُو لا يعْرِف شيئا عنّي

 دَم تصديق:سألتْ نبرمان بِدهشة وعَ 

 كيف ذلك؟-

حًا: د وهو يقول مُوَضِّ  تنهَّ

 ف  كتابٍ -
ٌ
ة ه شخصيَّ  !كتبتُه أنا.. إنَّ

بْعِدِينَ لِما يقول:
َ
 الجميع بِنَفسٍ واحدٍ مست

َ
 هتَف

 !مُستحيل-

ن صِدقه: بَيَّ
َ
 أضاف يقين حين أراد أن يَت

 ماذا عَن هداية؟-

ها أيضًا-
ُ
ها الشابُّ .. أعرِف بِهُكَ أيُّ

ْ
ش

ُ
 إنها ت

ٌ
ة
َ
ب، إنّها نسخ يِّ

َّ
الط

 عنك
ٌ
رَة  مِنك ،مُصَغَّ

ٌ
ة
َ
 مُصَاغ

ٌ
ةِ أنثى، فتاة

َ
ريق

َ
وه  .. إنها أنتَ بِط

 ..أصغر مِنك بِسنتين

 كلّ ذلك؟-
ُ
 تعرِف

َ
 كيف

م عَىی الطريق..-
ُ
خبِرُك

ُ
 سأ

* * * 

 معها بَردًا قارِسا
ً
ة
َ
 مِن الضبابِ حامِل

ٌ
شِيَت الأرضَ سَحابة

َ
   غ

ارٍ عىى كرس يٍّ خشبِيٍّ بسيط؛ يشعر  كان ذلك العجوز يجلِسُ 
َ
بِوَق

سعين  ِ
ّ
بِالتعب يَنخرُ عِظامه، وهو الشيخ الذي تجاوز عُمرُهُ الت
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َ
سَدَلا

ْ
يهِ، وحاجِبَاهُ اِن

َّ
ك
َ
ت وَجْنَتَاهُ عىى ف

َ
يْبًا وهَبَط

َ
واشتعل رأسُه ش

نِمُّ عن طول 
َ
جاعيد التي ت ب بِالتَّ يِّ

َّ
 وجهُه الط

َ
عىى عينيه، وَاِمْتَلأ

ه الذي عه
ُ
جَلَ صوت

ْ
ليدِ، جَل خبر عن ماضيه التَّ

ُ
دِهِ بِالحياة، وت

در الإمكان وهو يقول بِغضبٍ جامح:
َ
 أصدرَه بعد أن تماسك ق

مِين ماذا سَيحدث لو -
َ
 يا هيلدا؟ أتعل

ً
ة
َ
ينَ نفسك فاعِل نِّ

ُ
ظ

َ
ماذا ت

تان؟ الكتُب
َ
ك
َ
مْل
َ
صَلت الم

َ
نْضب، الكثيرُ من .. انف

َ
جمِيعُ حروفِها سَت

 
َ
نْدَلِعُ الحربالخ

َ
حَاتُ الخيال كما ف   ،رَاب سَيَعُمّ، سَت

َ
ف
َ
د ن

ُ
ولن تخل

ل عواقِبه قدِمِين عىى ش يءٍ لا يُمكِنكِ تحمُّ
ُ
 !السّابق؛ أنت ت

ثِيرَ 
ُ
حاول صَرف ناظِرَيها عنه حتى لا ت

ُ
زَعٍ وه  ت

َ
حْنَتْ رأسها ف  ف

َ
أ

ه صاح مُضِيفًا:  غضبه أكثر لكنَّ

رتِ كهمس مِن س-  جنِ الجبل؟لماذا حَرَّ

ة:
َ
ظ

ْ
ه بِغِل

َ
عادَ سُؤال

َ
ظر إليه فأ ت النَّ

َ
دت وتحاش  تنهَّ

رتِ كهمس مِن سجن الجبل؟-  لِماذا حرَّ

تَي اللون 
َ
تَلِف

ْ
خ
ُ
تَيْهِ الم

َ
 بِمُقْل

َ
ة
َ
ق
َ
ت الحَمْل

َ
ال
َ
ط
َ
رفعَت عَيْنَيْهَا إليه وأ

لٍّ قبل أن 
ُ
بين البنفسج  ف  العَين اليمنى والرمادي ف  اليسرى بِذ

جيب 
ُ
فِيض:ت

َ
 بصوت خ

ي-  يا جدِّ
ٌ
  ،آسفة

ً
أ
َ
ط

َ
 .لقد كان خ

عَهَا هاتِفًا:
َ
 قاط

فِك الأحمق؟ لقد ماتَ - مِينَ ماذا فعلتِ بِتصرُّ
َ
خطأ؟ هل تعل

 ذاك  ،الآلاف من البشر، لماذا؟ بِسبب خطأ
ً
ينَه أمرًا مَعقُولا نِّ

ُ
أتظ

 
َ
بِي أحوال ِ

ّ
ل
َ
ق
ُ
ا لكِ حتى ت

ً
ك
ْ
يسوا مل

َ
هُم الذي حصل؟ هؤلاءِ الأبرياءُ ل

تِ 
ْ
مَا شِئ

َ
يْف

َ
وا بِسلمٍ كما خلقهم الله لِيَفعلوا  ،ك

ُ
يَعِيش

ْ
ل
َ
ِ  عنهم، ف

ّ
حُى
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شوِيهُ حَيَوَاتِ الآخرين
َ
 ضعيفة، لا يَحِقُّ لكِ ت

ٌ
مَة

َ
إنْ .. أنتِ ف  النهاية أ

حط أرواحهم؛ فل تكوني إذن شيئا
َ
ا نافعا عىى ق

ً
كوني غيث

َ
م ت

َ
 !ل

رْ 
َ
تَيْنِ وَأ

َ
ن
ْ
ين عن صَفّق بِيَديه اِلاث

َ
 مُخاطِبًا الحارِسَيْنِ اللذ

َ
دَف

 يَمينِها وشمالها:

ةٍ ف  سجنِ الجبل- اهَا إلى زنزانةٍ انفراديَّ
َ
ذ
ُ
دَا يدَيها وخ   صَفِّ

اهُ ف  أخرى  ا عن كهمس وزُجَّ
َ
 .وَاِبحَث

نْكِرَة:
َ
موع ف  مِحْجَرَيها وصاحَت مُسْت  لمعَت الدُّ

كَ يا جدي-
ُ
 كيف تفعَل ذلك بي؟ ،أنا حفيدت

 
َ
مَة:أخ

ْ
سًا عَمِيقًا وقال بِحِك

َ
ف
َ
 ن
َ
 ذ

و كان -
َ
سبةِ لِ ، الحقُّ حقٌ وَل ِ

ّ
تُكِ بِالن

َ
ان
َ
 مَهما كانت مَك

ٌ
ة
َ
أنتِ ظالِم

بِي يَا اِبنَتِي
َ
عَاق

ُ
ا؛ يجب أن ت

ً
لِم
ْ
 !سَتُعْدَمِين.. مُؤ

* * * 

مة.. أمان- حِّ
َ
رِق بِالرّغم مِن أنّ غرفتكِ مُتَف

َ
حْت

َ
م ت

َ
تُبُكِ ل

ُ
 !ك

 
َ
تْ أ

َ
تب هَرْوَل

ُ
مَتْ عىى الك

َ
حو مصدرِ صوتِ هوف وَاِرْت

َ
مَان ن

ان:
َ
يْرِ تصديقٍ وه  تقول بِعِرْف

َ
مُهَا بِغ

ُ
ث
ْ
ل
َ
ت ت

َ
ذ
َ
لقاةِ عىى الأرض وأخ

ُ
 الم

موت"-
َ
تُبُ لا تموت.. نحن ن

ُ
 ."الك

ت:
َ
تْها بين يديها ثم أضاف

َ
فاتر وحمَل دَاتِ والدَّ

َّ
مَت تلكَ المجل

َ
ل
ْ َ
 لم

تُ عىى جُرُو - ربِّ
ُ
مْنَحَنَا  ،حِنا يا هوفالكتب ت

َ
وَاسِيَنَا وت

ُ
يُمكِنُها أن ت

 
ُ
ظ

َ
 التي تحف

ُ
رَى دُمُوعَ الخيبَةِ ف  عُيُونِنا؛ وه  الوَحِيدَة

َ
العَزَاءَ حين ت

فِها، لِذلك
َ
سْرَارَنا بَين دِف

َ
فنى.. "أ

َ
تُب لا ت

ُ
 !"الك

هَا عَن هذا الحديث حِين شعرَتْ بِالِاشمِئزَازِ 
َ
ت رأسها لِتَصرِف هزَّ

اءِ عَيْنَيْهَا:من
َ
وحُ مِن صَف

ُ
ت بَعدَ تفكِيرٍ والحزْنُ يَل

َ
 ه وقال

 أيْن سَنذهب الآن؟.. أمان-
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دت بِعمقٍ وأجابت:  تنهَّ

 !سَنعيشُ ف  بيت عمي.. لا خيَارَ أمامنا-

 !سَيهدِمُونَ البيت غدا-

سْلِيم:
َ
بَض قلبُ أمان وه  تهمِس فِ  ت

َ
ق
ْ
 ان

نْ -
ُ
يَك

ْ
ل
َ
 بِالفُقدَان، حتى  مِنَ الأفضلِ أن نقتُلَ .. ف

َ
ة
َ
ق ِ
ّ
تَعَل

ُ
الأماكِنَ الم

اتِ الذاكرة يَّ
َ
غادِرَ ط

ُ
 .ت

ت:
َ
ف
َ
ن
ْ
عَدَاء واستأ سَت الصُّ نَفَّ

َ
 ت

كلٍ أو بِآخر-
َ
ا الأيام عىى ذلك.. بِش

َ
س ى، وَسَتُجْبِرُن

ْ
ن
َ
 !عَلينا أن ن

تَحَتْهُ 
َ
ت هوف يَدها إلى إِحْدَى الكتب التي تحْمِلها أمان وف مَدَّ

 تو 
ً
ة
َ
بَتْ صفحَاتِه محاوِل

َّ
ل
َ
ةِ الحديث بعِيدًا عن الموت، ق

َّ
جيه دِف

هُ إِليها وقالت بِاسْتِهْجَان:
ْ
لٍ وأعادَت

َ
 بِمَل

ا مِن قبل؟-
ً
 هل كان هذا الكِتابُ فارِغ

 ..أبَدًا-

نْكِرَة:
َ
د مُسْت حَت بعضَ الكتب التي بين يديها وه  تردِّ  تصَفَّ

 !جميعُها فارغة-

* * * 

 )بعد ثلَثةِ أشهر(

، وَاِمْتَدَّ زل
ً
رَت فجأة

َ
ف
ْ
ق
َ
أ
َ
 ف

َ
زالٌ عنيف ضَرَب تلك الأرض اليَانِعة

 
ً
ة
َ
 حول الغابة التي كانت وَدْف

ُّ
تَف

ْ
وَدَجٍ يَل

َ
لَ الأرضَ ك

َّ
ل
َ
خ

َ
فالِقٌ هائِلٌ ت

ها ثابت وفرْعُهَا 
ُ
تِهِ الواسعة أغصَانٌ أصل تنتَصِب مِن هُوَّ

َ
ضْرَاء، ف

َ
خ

 
َ
نْط

َ
وَاكا ت

ْ
ش

َ
ضُمُّ أ

َ
ماء، ت تَدُّ ف  السَّ

ْ
ها وَيَش

ُ
تبكِي سَمَاؤ

َ
وِي عىى الأرضِ ف

البرْدُ عليها، هرْوَلَ آبنوس نحو منزل مراس حيث يَنتظِرُه رفقة يقين 

 مِن كِتابِ "مملكة الكلمات"، مُحْتَمِيًا مِن المطرِ 
ً
ة
َ
لِيحضِر نسخ
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ل بِسُر 
َ
ها فِ  منزِلِه، دَخ

َ
رَك

َ
ةٍ منهُ ت قًا عىى شظيَّ

َ
ل
َ
تَفِضُ ق

ْ
عة وَقلبُه يَن

هُ 
َ
قابل

َ
ة التي كان يرتدِيها ف  الجِلدِيَّ

َ
ترة يْهِ تلك السُّ

َ
ى عَن كتِف

َ
وألق

عِش:
َ
رْت
َ
ه ت

ُ
قال وَأطراف

َ
دحَ قهوَةٍ ف

َ
م له يقين ق دَّ

َ
ارٍ دافئٍ وق

َ
 مراس بِدِث

تياتُ إلى القصر؟-
َ
 هَل عادَت الف

زَمَ آبنوس الصّمت وَ 
َ
ت
ْ
اِل
َ
مْئِنَينِ ف

َ
ان رأسَيْهِمَا مُط  هَزَّ الشابَّ

َ
ف

َ
ش

َ
اِرْت

ةٍ وَجيزة:  من القدح الذي بين يَديه ثم همس بعد مُدَّ

تَان-
َ
ك
َ
مْل
َ
ت الم

َ
صَل

َ
ن مِنَ العودة إلى منزِل  بعد الآن.. اِنف

َّ
ن أتمك

َ
 .ل

 سأل مراس بِأسف:

 هل بيتُك خلف الغابة؟-

 بِحزن:
َ
أضاف

َ
ى بِهَزِّ رأسِهِ بِإِيجَابٍ ف

َ
 اِكتَف

 هل لكَ أهلٌ هناك؟-

د وأجاب  :تنهَّ

تَايَ الصغيرتان.. زَوجَتي-
ْ
خ

ُ
 ..أمان، أمي وأ

ت يقين عىى كتِفه وقال مُواسِيًا:  ربَّ

ك-
َ
عَان

َ
 ..رَبَط الله عىى قلبك وأ

بَ مراس عىى كلمِه:  عَقَّ

فِ - عَفُّ ى بِالتَّ
َ
جميلٌ صبرُكَ يا آبنوس، الحُبُّ الصادِق يُسق

قْيِيدِ النفس بِسَلسِل الحياءِ ع
َ
ن فعل الحرام واِلاستِعْصَام، وَت

 
َّ

تَترُك .. وإيمانٌ يخبِركَ أن من ترك شيئًا للَّ
َ
ضَهُ الله خيرًا مِنه، ف عَوَّ

بِ بِالحلل يَّ
َ
ط
ُ
مَلِ اللقاء الم

َ
 .الحرام لِرَجَاءٍ لكَ عند الله، وَبِأ

 مُمَازِحًا:
َ
دُ رامان اِبْنَهُ عىى كتِفِه وَهَتف يِّ

زَ السَّ
َ
 وَك

هَان؟-
ْ
ها الوَل  ولِمن تشتاق؟ عَمّن تتحدث  أيُّ

دًا: ِ
ّ
ل
َ
 ابتسَمَ آبنوس وقال مُق
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 ]ل ـِ-
َ
برمان

َ
ـمَتهُ [ ن ـيَّ

َ
ــدْ تـ

َ
 الــتي قـ

اءُ 
َ
ـــبِـهِ مِـنْهَا شِــف

ْ
ل
َ
ـيْسَ لِــق

َ
ـل
َ
 فـ

ظر إليه يقين همس مداعبا:
َ
 ن

ا يا رجل- ان بن ثابت ف  ! أنتَ تسرِقُ بَيْتًا شِعْرِيًّ وْل حَسَّ
َ
هذا ق

 !شعثاء

مِيًّ -
ْ
ضَحْتَنِيظننتُك عِل

َ
 .ا أيها الفتى، لقد ف

ال مُتَبَاهِيًا:
َ
 مَسَح عىى صدره وَق

 العلوم والهندسة -
ُ
بَة

َ
ل
َ
ي، ط  ش يءٍ عنِّ

 كلَّ
ُ
ك لا تعرِف ك أنَّ

ُ
أخبرت

 مِن طلبَةِ اللغة والأدب
ً
ة  أدبيَّ

ً
ة
َ
قلّ ثقاف

َ
يسوا بِأ

َ
جْمَعُ بَيْنهُما  ،ل

َ
نحنُ ن

تَ 
َ
ن
ْ
ع ف  دراسة اِلاث وسُّ حاوِل التَّ

ُ
صون خصُّ مِنُ بِالتَّ

ْ
ؤ
ُ
 .يْن، نحن لا ن

عُ الخيبة:  ضَحك آبنوس وهَمَس يَتَصَنَّ

سْتَقْبَىِ ّ -
ُ
هَندِسُ الم

ُ
ها الم  .لقد هزمْتَنِي إذن أيُّ

مَسح يقين عىى كتِفه وتمْتَم 
َ
رَت نظراتُ مراس إلى الحزن ف تغيَّ

م: هُّ
َ
 بِتَف

درهُ الله لكَ سَيَأتِيك ،لا تقلق-
َ
 .. ما ق

ْ
م يك

َ
قِكَ وَمَا ل

ُّ
تُبهُ لك بِتَعَل

تار ك حين يَنْجَى  عنه السِّ
ُ
 يُضْنِيكَ، فقط .. بِه سَيؤلم

ً
لِيل

َ
وسَيكونُ غ

مَاسَك
َ
د لِتَنْهَار.. ت

َ
ول

ُ
م ت

َ
نتَ ل

َ
أ
َ
 !ف

ة وقال بِانكسار:  حارَّ
ً
 أرسَل ف  الهواءِ زفرَة

 ..أخ .. دَعَوَاتك يا-

 
َ
ت ت

َ
ة بَدَأ  بِش يءٍ من الحَميمِيِّ

ُ
ة
َ
لث

َّ
 بَينهم، كانوا قد شعَر الث

ُ
أ
َ
ش

ْ
ن

دُ رامان وقال: يِّ
سَمَ السَّ

َ
فْسٍ واحِدَة؛ اِبْت

َ
إِخوَةٍ مِن ن

َ
لِفُوا بَعضَهُم ك

َ
 أ

ك سعيدٌ مع أخويك يا مراس-  .يَبدو أنَّ

مُ اِلاثنَيْنِ:
ُ
 صاح بِفخر وهو يَلك
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ان جدًا-
َ
طيف

َ
هما ل بع يا أبي، إنَّ

َّ
 ..بِالط

بًا حَا ِ
ّ
ط

َ
 يقين بِمَرَحٍ مُق

َ
يْن:هتَف

َّ
ث
َ
يْنِ الك حْمِيَّ

َ
 جِبَيْهِ الف

اب الصلب-
ّ
ها الش ر، أأيُّ

َ
 !لا يُمكنكَ ضَربِي بِتِلك الطريقة.. نا بَش

عِيدَها-
ُ
حَة، لن أ جَنَّ

ُ
 الم

ُ
ة

َّ
 الهَش

ُ
اعة زَّ

َ
تها الف  .حسَنا أيَّ

تِفِ مراس الذي صَرخ 
َ
ة إلى ك  قويَّ

ً
ه ضرْبَة قبَض يقين يَده وَوَجَّ

لم وقال لآبنوس:
َ
 بِأ

نِي -
َ
نَ فِ  الكِتابِ قبل أن يَقْتُل ا دُوِّ

نا بَعْضًا مِمَّ
َ
قرَأ ل

َ
ما رأيُكَ أن ت

ة؟  هذا الأسمَرُ ذو العيون العَسلِيِّ

ا  يٍّ مِن الخشبِ العَرِيقِ وفتَح الكِتاب عشوائيًّ اِسْتَوَى عىى كرس ِ

رَ عَن بسْمَةٍ حَانِيَةٍ وقرأ:
َ
ت
ْ
ف
َ
 ثم أ

هْتَ بِه"-
ُ
ةٍ ف

َ
سيان؛ رُبَّ دعوةٍ صادِق ِ

ّ
وَتْهَا الأيّامُ ف  سِجِلِّ الن

َ
ا وَط

و ينس ى ما 
َ
ى ل بُل، كانَ يَتمَنَّ عَت بِكَ السُّ

َّ
ط

َ
ق
َ
كَ حين ت

َ
جَات

َ
ت ن

َ
كان

 ف  قلبِه تقدَحُ نارُهَا ف  
ً
رَارَة

َ
تْ ش

َ
 الكبرى، لقد ترَك

ُ
هُ بِه الأميرَة

ْ
أخبَرَت

 
ً
 قد تكونُ قاهِرَة

َ
روف

ُّ
رُ أنَّ الظ ن يتصوَّ

ُ
كَ  أضلعِه؛ لم يك

ْ
بِتِل

ش التّفكير ف  الأمر انَ يُهَمِّ
َ
ك
َ
ريقة، وَربّما أصَابَه بعضُ اليأسِ ف

ّ
 .."الط

قال مراس 
َ
زَعِ ف

َ
رْقٌ خفيف أشعرَهُم بِالف

َ
تنَاهى إلى مسامِعِهِم ط

نًا:  مُهَوِّ

ارِق -
َّ
رَى مَن الط

َ
 ..سَأ

 
ْ
ل
َ
وَجَدَ العُيُونَ ت

َ
ةٍ وَجِيزَةٍ ف تَح البابَ ثم عَادَ بعد مُدَّ

َ
تِها ف

َ
سْئِل

َ
تَهِمُهُ بِأ

لُ وُجُومَهُمَ:
َّ
ل
َ
الا يَتَخ

َ
 وسَمع سُؤ

ر من الليل؟-
ّ
 من هناك ف  هذا الوقت المتأخ

ر-  َّ القِيَامُ بِه.. أنا ذاهِبٌ، لن أتأخَّ
َ
 .هناك أمرٌ مُهِمٌّ عَى
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 فضولٍ ف  حين خرج مراس ثم نظر 
َ
دَاول آبنوس ويقين نظرة

َ
ت

شِحَةِ بِ 
َّ
ت
ُ
ر:إلى تلك الفتاة الم

َ
وَادِ وسأل بِحَذ  السَّ

جن؟-  خرجتِ من السِّ
َ
 كيف

نِ ذلك؟-
ْ
أ
َ
رِيدُ حِوَارًا بِش

ُ
ت
َ
 أ

ي يَا هيلدا؟- رِيدِينَ مِنِّ
ُ
 ماذا ت

* * * 

ةِ عىى الحديقةِ الأماميّة 
َّ
طِل

ُ
رفة الم

ُّ
ت نبرمان تقِف عند الش

َ
كان

 من السّماء، والتي ف  مَنْأ
َ
يَة ِ

ّ
تَدَل

ُ
جَيْمَاتِ الم راقِب النُّ

ُ
مام ت

َ
ى عن الغ

 
ُ
نعِش؛ وَعَنْ يمينِها تقِف

ُ
قُ عَبَقَ المطر الم

َّ
ش

َ
تَن
َ
تراكِم ف  صَرِيمِها وَت

ُ
الم

ير 
َّ
سَيْهِمَا الط

ْ
نَّ عىى رَأ

َ
أ
َ
قى وهِداية بِجانِب بعضِهِما صَامِتَتَيْنِ وَك

ُ
ت

ت بِاهتِمَام:
َ
ل
َ
سَأ

َ
صَابَهُنَّ ف

َ
رَسِ الذي أ

َ
وْقِ الخ

َ
سْرَ ط

َ
 أرادَت هداية ك

- 
ُ
ينَه يا نبرمان؟ منذ حِبِّ

ُ
 متى ت

دت وأجابت بِحياء: ها تنهَّ  شعَرت بِالخجل لكنَّ

قِين- صَدِّ
ُ
ت
َ
 .لقد كنتُ أكرهُ مراس..أ

ان بِنَفسٍ واحد:
َ
تَات

َ
 صاحَت الف

 لماذا؟-

تِنَا، أظنّه -
َ
ق
َ
 عامًا حين أتى لِلعيش ف  مِنْط

َ
كان ابنَ سِتَّ عشرة

ادة  كان يعيش ف  مكانٍ آخرَ مِن المملكةِ قبل
َ
ى بِإِش

َ
ذلك؛ وكان يَحْظ

ه 
َ
ون رئيسِ الجُند السّابق وأبي وأمي وجدّي، الجميعُ كانوا يُحِبُّ

سبة  ِ
ّ
اك بِالن

َ
ذ
َ
ا جِدا آن الِيًّ

َ
ا، كان يبدُو مِث ونَ بِه لأنه كان قويًّ ويَهْتَمُّ

عَاجِيبِ 
َ
و أتى بِالأ

َ
ه وَل

َ
ون

ُ
ق وا يُصَدِّ

ُ
يًا وَلا ! لهم، حتى إنّهم كان كان حَيِّ

بُ الوُجُودِ، وقد يَ  بًا ف  لفظه وتِبْيَانِه، قويُّ الحضور طيِّ دِّ
َ
زال، مُتَأ
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قوى جنودِه 
َ
ه بعد موتِه لأنه أ

َ
لِف

ْ
وص ى رئيسُ الحرس بِأن يَخ

َ
أ

مًا
ُّ
سْرَعهُم تعل

َ
 .وَأ

يّر شعوركِ نحوه؟.. لكن-
َ
 كيف تغ

- 
ً
ل .. الحبّ ليس شعورًا يَنْبَثِقُ فجأة

َ
ومِن العدم، إنه يُصق

  نبِالزّم
َ
ن أعرِف متى بَدَأ

َ
حْييهِ الذاكرة أو يُمِيتُه الإهمَال؛ ل

ُ
  وَت

َ
وَلا

نَ مِن الإجابة أبَدًا عَن هذا 
َّ
مَك

َ
ت
َ
نْ أ

َ
تَهِي، وَل

ْ
عِندَ أيِّ مَدًى سَيَن

 .السؤال

كَ 
ْ
تِل

َ
تْ ك

َ
رَف

ْ
رَف

َ
عُورِهِنَّ ف

ُ
تْ عىى خصلتِ ش  مَرَّ

ٌ
ة عَتَتْ رياحٌ قويَّ

مع
َّ

نْصِتُ لِحَدِيثِهِنَّ الفراشاتِ الزرقاءِ الل
ُ
هَا ت نَّ

َ
أ
َ
هُنَّ وَك

ُ
حِيط

ُ
نُجومٍ ت

َ
ة ك

مَتْ عىى سريرِ 
َ
ت المصباح ثم اِرْت

َ
أ
َ
ف
ْ
ط
َ
لت تقى إلى الغرفة وَأ

َ
دخ

فولة:
ُّ
صيحُ بِمَرح الط

َ
فتاةٍ صغيرة وَت

َ
ت تقفِزُ عليه ك

َ
 نبرمان وأخذ

ه ناعِم-
ّ
ريد أن أقفِزَ حتى الصباح.. إن

ُ
شاط، وأ

ّ
 .أشعُر بِالن

تْ ضَح
َ
ف
َ
ةٍ وَوَق ةٍ اِستِعْرَاضِيَّ

َ
تْ تقى ف  حَرَك

َ
ق
َ
زَحْل

َ
ت
َ
تَانِ ف

َ
ن
ْ
ت اِلاث

َ
ك

نَّ عىى 
ُ
ا، عادَت حيث ك هَدا مَسْرَحِيًّ

ْ
ي مَش دِّ

َ
ؤ
ُ
أمامَهُما وكأنها كانت ت

ونَ الرِّيح لِتَقُولَ مُوَاسِية:
ُ
رَت هداية سُك

َ
تَظ

ْ
رفة فِان

ّ
 الش

صَبْرٌ جميل"-
َ
 ..يَا نبرمان" ف

قُ ناظِرَيْها ف  الفراغ:همسَت بِتأ ِ
ّ
عَل

ُ
رٍ وه  ت

ُّ
 ث

لٍّ -
ُ
جاهد نفس ي، حين يَتَعلق الأمر بِالقلوب.. عىى ك

ُ
يس .. أنا أ

َ
ل
َ
ف

نا إلا الدعاء
َ
 .ل

عُ كلماتِها بِحنَان: ِ
ّ
وَق

ُ
 اِبتسمَت تقى وه  ت

نا حُرُوب-
ُ
بُ عىى الهواجِس حربٌ أيضا، حيات

ُّ
غل والحبّ .. التَّ

حاوِل أنْ 
ُ
خسَر قِيَمَنَا، الألمُ  حربُ المبادِئ، ن

َ
وضَها دون أنْ ن

ُ
خ

َ
ن

سيان، الأمل حربُ ظلمِ الوُجُود ِ
ّ
اكرة؛ والفقْدُ حربُ الن

ّ
 حربُ الذ
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فولة 
ُّ
 أحلمِنا حربُ اليأس؛ ودِفاعٌ عن براءَةِ الط

ُ
وَمِيتافيزيقيّة

لم
ُّ
ة.. والظ  !حربُ الإنسانيَّ

اهَت هداية بِعَيْنَيهَا ف  تفاصيلِ السماء وقال
َ
 ت بِشرود:ت

ل-
َ
سَائ

َ
ت
َ
هل يَشعُرُ الرّجال بِمِثلِ هذا الشعور؟ هَل لهم نفسُ .. أ

؟ أريد أن أجرِّب مشاعرَهُم، أن 
ً
ل
َ
ق بِالحُبّ مث

َّ
آرائِنا فِيمَا يَتَعَل

بِ رجلٍ لأعرف كيف يَشعر
ْ
ل
َ
بْدِلَ قلبِي بِق

َ
 .أسْت

مْتَمَتْ:
َ
تْ نبرمان وَت

َ
 ضحك

نانِ حين أشكو بَ -
ْ
ي لِشخصٍ يفهمنيأشعر بِالاطمِئ ِ

ّ
كيف إذا  ،ث

َ
ف

تَيْن
َ
ن
ْ
تَا اِث

َ
 ..كان

رِهِ مَعًا:
ْ
نَ عىى إِث

ْ
ل
ُ
فيف ق

َ
مَرَهُنَّ سُكونٌ خ

َ
 غ

هُمَا-
َ
يف إذا كان خالِق

َ
ك
َ
 ..ف

بَةٍ ف  حين  يِّ
َ
سفِر عن اِبتسامَةٍ ط

ُ
وَاهُهُنَّ ت

ْ
ف
َ
ةٍ وَأ

َ
 دهش

َ
نَ نظرة

ْ
تبَادَل

ت تقى:
َ
 قال

ابِ -
َ
ش

َ
ر بِطريقةٍ مُت ِ

ّ
 .هةنحنُ نفك

 صَاحَت نبرمان وهداية بِغير تصديق:

هِل-
ْ
 !مُذ

ي الشباب وقتَهم ف  بيتِ مراس- ريد أن أعرِف كيف يَقض ِ
ُ
 .أ

حَدَ حاجِبَيْها وسألت بِفضول:
َ
 رفعَت تقى أ

يْن؟-
َ
نْتُمَا رَجُل

ُ
و ك

َ
 ل
َ
نتُمَا لِتَفْعَل

ُ
 ماذا ك

 وأجابَت:
ً
رَت هداية قلِيل

َّ
ك
َ
 ف

 .مِ الرِّجالأذهبُ إلى المسجِد، إلى قِسْ -

تْ نبرمان كثيرًا قبل أن تقول:
َ
رَق

ْ
ط
َ
 أ

- 
ً
صبِحِ  رَجُل

ُ
 !يمكنكِ فعلُ ذلِك دون أن ت
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ر ثم أضافت بِطموح: ِ
ّ
 هَمْهَمَت تفك

ي- لِّ حَ ّ .. عَنِّ
ُ
ونُ بادِرَة خيرٍ لِك

ُ
 عَزْمٍ ف  كلِّ نفسٍ .. أك

َ
ة
َ
عْل

ُ
وَش

جعَل
َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
رْبَةِ اليَأس، أ

ُ
انًا أفضَل مَوْءُودَةٍ ف  ت

َ
 !مِن هذا العالم مَك

 ماذا عَنكِ يا تقى؟ ،يُمْكِنُكِ فِعْلُ ذلك أيضًا-

قول 
َ
 وه  ت

ٌ
تَهِبَة

ْ
 مُل

ٌ
رارَة

َ
وَمضَت فِ  عينيها ش

َ
سًا عَمِيقًا ف

َ
ف
َ
ت ن

َ
أخذ

ر:  بِتَحَسُّ

تَقِم-
ْ
ن
َ
لما، لِكلِّ طفلٍ بَريءٍ .. أ

ُ
ت ظ

َ
تِل
ُ
ة ق رِيَّ

َ
لِّ نفْسٍ بَش

ُ
أقتَصُّ لِك

رَت م دُمِّ
َ
لِّ مَن ذاقَ وَبَالَ الأل

ُ
تُه حَيْفًا وَجُورًا؛ لِك ة .. إنسانيَّ صَّ

ُ
ى غ

َ
وَعَان

 
َ
أة

ْ
 عنهم وَط

َ
ف فِّ

َ
خ
ُ
ی رؤوسِ هؤلاء لأ

َ
مْسَحُ عَى

َ
الفقد والحِرمان، وأ

عِيد إلی 
ُ
 عىی وجوههم حيث حللتُ؛ لِأ

َ
مصائبِهِم، وأرْسُمُ البسمَة

 . البراءة عُنْفُوَانَها

عَت عَيْنَا هد
َ َ
طيف الذي لم

َّ
تَان ف  اِسْمِرَارِ وجهِها الل اية العَسليَّ

اكن ونِ القهوةِ الدَّ
َ
بَةِ بِل رَّ

َ
ش
ُ
مُهُ خلف خصلتِها الم

َ
ى مُعْظ

َ
 اِختَف

 وهمَسَت:
ٌ
 غامِضَة

ٌ
فِيعَتَيْنِ اِبتِسَامَة تَيْهَا الرَّ

َ
ف

َ
ت مِن ش

َ
ق
َ
زَل
ْ
 وَان

- 
ُ
ن نكون بِحاجةٍ إلى أن ن

َ
فْعَل ذلك، ل

َ
 يُمكِنُنا أن ن

ً
صْبِحَ رِجَالا

ه
َ
عيش

َ
رِيدُ وَن

ُ
قَ ما ن حَقِّ

ُ
 صحيح؟.. حتى ن

 ضَيْر-
َ
ل

َ
نْتَهِكُ حُدُودَ الله، ف

َ
نا لا ت

ُ
بَات

َ
ا رَغ

َ
الم
َ
 ..ط

تٍ واحد:
ْ
نَ بِوَق

ْ
ل
ُ
 حَزْمٍ وَق

َ
ة نظرَة

َ
لث

َّ
 تبَادَلَ الث

ها-
َ
 !نحنُ ل

عْتَى  وجهَهَا الأبي
َ
تْ نبرمان وه  تسْأل هداية بِبَسمَةٍ ت

َ
ضَ رَمش

الحليب:
َ
اف  ك  الصَّ

- 
ٌ
ك؟ أشعُرُ بِالفضول لِرُؤيَتِه، هَل هو مُختَلِف

ُ َ
 يَبْدُو عالم

َ
كيف

رُهَا؟ هَلْ هُو جَميل؟ صَوُّ
َ
 عَن وَاقِعِنَا؟ هَل بِه أشياءُ لا يُمكِنُنا ت
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كاذِيب، عَابِقٌ -
َ
ه مع ذلك يَضِجُّ بِالأ ائِق، لكنَّ

َ
نَا مَىِ ءٌ بِالحَق

ُ
عالم

 
َ
 بِالرّغم من بِالحُبّ، مَع أ

ُ
بَة يِّ

َ
فُس الط

ْ
 بِالكراهية؛ هنُاك الأن

ٌّ
تَظ

ْ
ه مُك نَّ

نا مكانٌ يَعِجُّ بِالجمال، وَالحَركةِ 
ُ
لِّ مَكان، عالم

ُ
رَّ يَنْضَحُ مِن ك

َ
أن الش

لُ فيه سَهْلٌ يَسِيرٌ، وَالعَيْشُ  نَقُّ ن بَيَاتًا ولا نَهَارًا، التَّ
ُ
التي لا تسك

ب عِّ
َ
ش

َ
ه غيرُ مُنْصِ  ،مُت ة ،فٍ أبدًاإنَّ ة، وَالعُنصُرِيَّ بَقِيَّ

َّ
   هُناك الط

دْقِعُ 
ُ
قْرُ الم

َ
ديد؛ وَهُنَاكَ الف

ّ
 الش

ُ
رَف

َّ
 العيش والت

ُ
هْنِيَة

َ
هناك بُل

ة لِمَّ
ُ
 الم

ُ
 .وَالحَاجَة

بَهٌ بسيط بين العالمين، وهو سهولة التّنقل؛ نستعمل -
َ
هناك ش

غير ذلك قاطراتٍ تسمى بالحافلت للنتقالِ بين الممالك فقط، و 

نستخدم له الخيل، أما عن الطائراتُ المروحية فهي آلات 

 للحراسة، وتستعمل أحيانا ف  الحروب؛ وللإشارة إلى خطرٍ ما.

 أضافت نبرمان عىی كلم تقی بِحَمَاس:

م تبدو مُثِيرَة-
ُ
ك
َ
 .لكنّ حَيَات

رَافِّ ، أنا طالِ .. نعم-
ُ
هذا العَالمِ الخ

َ
يست ك

َ
 هِ  مُمْتِعَة، لكنّها ل

ٌ
بَة

اقُ 
َ
ط

ُ
 ت
َ
 لِدَرجَةٍ لا

ٌ
ة  هنَاك عاديَّ

ُ
انويّة؛ الحياة

ّ
ةِ ويقين ف  الث فِ  اِلإعدادِيَّ

حْيَانًا
َ
 !أ

انِ بِفُضُول:
َ
تَات

َ
 سَألت الف

انويّة والإعداديّة؟-
ّ
 مَا ه  الث

تَصُّ بِفئةٍ مُعيّنةٍ من -
ْ
خ

َ
ة، هُناك مَدَارِسُ ت ها مراحِلُ دِرَاسِيَّ إنَّ

ما زَ 
َّ
ل
ُ
وْرًا ماالأعمار، وك

َ
ا ط

َ
زْن
َ
نَا اِجْت

ُ
 .ادَت سَنَوات

نِف:
ْ
سْتَأ

َ
ر قبل أن ت ِ

ّ
 وكأنّها تفك

ً
لِيل

َ
 صَمَتَتْ ق

قة ،هُناك ش يءٌ آخرُ ف  عالمي- ِ
ّ
 !اِنعِدَامُ الث

ت بِأسَفٍ بَعد أن زَفرَت بِحرقة:
َ
ال
َ
ضت أمان وَق

َ
 اِنتَف
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مْنَ -
َ
نَازَلِينَ عن بعضِ قِيَمِكِ لِشخصٍ مَا حتى ت

َ
ت
َ
دْ ت

َ
تَكِ ق

َ
حِيهِ ثِق

ونُها
ُ
ه يَخ ةِ أمرٌ صعب.. لكنَّ

َ
ق ِ
ّ
 .إِيجَادُ شخصٍ جَدِيرٍ بِالث

 سَألت تقى بِإِحباط:

 تقصِدِينَ ميليا؟-

تِي بِها -
َ
نِي وضعتُ ثِق خبِرُها أنَّ

ُ
رُ حِينَ خرجْتُ مِن المنزل وَأنا أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
أت

 ..مؤلِمٌ حَقًا

تْ تقى رأسها وقالت:  هزَّ

- 
ٌ
اسَة  حَسَّ

ُ
ة
َ
ق ِ
ّ
دُ  ،جِداالث ِ

ّ
د يُوَل

َ
قْدَانِهَا تجَاهَ شخصٍ مَا ق

ُ
دُ ف مُجَرَّ

تَارِي بِعِنَايَةٍ 
ْ
خ

َ
 نحو الجَميع، عَليكِ أن ت

ً
ة  وَعُدْوَانِيَّ

ً
صَدْمَة

تَكِ 
َ
هُم.. الأشخاصَ الذين يُمكنُكِ أن تَهَبِيهِم ثِق

َّ
ل
َ
ق
َ
 .وَمَا أ

ةِ الأمام
َ
لِقُ من الحديق

َ
تَيَاتُ حَسِيسًا يَنْط

َ
رَت سَمعَت الف ة، مَرَّ يَّ

 
َّ
احِبُ ولم يَبْقَ إِلا

َّ
مَدَ بَرِيقُها الأزرق الش

َ
خ

َ
وق الفراشاتِ ف

َ
يَدَهَا ف

نِسًا وَيُهَدْهِدُ 
ْ
مَرِ الخجولُ الذي كان يُصْغِ  لِحَدِيثِهِنَّ مُسْتَأ

َ
ضوءُ الق

نَتْ جَسَدَيْنِ يَخترِقانِ  بَيَّ
َ
النّجوم بِحُنُوّ؛ هَمَسَت نبرمان حين ت

 جَاوَزَانِ الأشجار:العُشب ويَتَ 

ان؟-
َ
 مَنْ هَذ

 التي مَعَه:
َ
اطِبًا الفتاة

َ
 قال أحدُهُمَا مُخ

 إلى متى سَنظلّ هكذا؟-)

 (نحن عىى وَشك الوُصول .. اِصبِر-

 
ً
ة
َ
راتُ نبرمان وَوَضعَت يَديها عىى فمَها لِتَمنَع صرخ

َ
ت نظ

َ
زَاغ

عْتَصِر قلبَها بِتِلك 
َ
مْتَمَت ت

َ
دْوِي مِنها وَت

َ
 الكلِمات:كادَتْ ت

ه مراس- ل ف  جُنْحِ الليل.. إنَّ
َّ
سَل

َ
 !مَع فتاة.. يَت
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 إلى ذلك الحَدّ؟ -
ً
ذِلا

َ
ئِيمًا ن

َ
د يكونُ ل

َ
ه ق

ّ
ينَ أن نِّ

ُ
ظ

َ
حَاشا لله، لِماذا ت

مق الأخير يا نبرمان ينَ حتى الرَّ حِبِّ
ُ
نَّ بِمَن ت

َ
حْسِنِي الظ

َ
 ..أ

- 
ّ
 أن

ّ
ل ف  الليل إلا

َّ
ه يتسل

ُ
 ..هليس هناك سبَبٌ يَجعَل

 قاطعَتْها تقى قائِلة:

نا - ها، فقط لأنَّ
َ
تَجَاهَل

َ
ى عَنها ون اض َ

َ
تَغ

َ
بعضُ الأخطاءِ يُمكنُنا أن ن

يءَ إليهم  س ِ
ُ
وَدُّ أن ن

َ
 ن
َ
وهَا، وَلا

ُ
رَف

َ
رِ الذين اِقت

َ
سْرَانَ البَش

ُ
رِيدُ خ

ُ
لا ن

ى أخطا نَاس َ
َ
ت
َ
ن إليهم حين ن

ُ
نسك

َ
نون؛ ف

ّ
هم، ونعيشُ بِصفاءٍ ءبِالظ

 
َ
تِهممعهم حين ن

َّ
 عَن زَلا

َ
رْف

َّ
ضُّ الط

ُ
 .غ

وِيش:
ْ
ش

َ
حَدَرَت الدموع من عَيْنَي نبرمان وه  تهمِس بِت

ْ
 ان

هذا-
َ
 ك

ً
أ
َ
ع أنّ مراس .. لكنْ ليس خط

ّ
وَق

َ
م أت

َ
نيع، ل

َ
إنه أمرٌ ش

ة 
َ
ال
َ
ةِ هؤلاء الحُث

َ
نه ليس مِن شاكِل

ّ
ظِيع، إ

َ
نبٍ ف

َ
يَتَوَارَى عن النّاس بِذ

 !أبَدًا

عِ  ف  - سَرَّ
َ
ت
َ
ورٍ واحِد؛ قد لا ت

ُ
رَيْ مِن مَنظ

َ
 ت
َ
مِ عىى الأمور، وَلا

ْ
الحُك

ه يُوَاعِدُ فتاة
ّ
ير أن

َ
تِه تفسيرٌ آخر، وسَبَبٌ مُقْنِعٌ غ

َ
 ..يكون لِفعْل

 أيّ تفسيرٍ آخر؟ فِ  الليل يا هداية؟ ف  الليل؟-

جِيبُ:
ُ
دت وه  ت  تنهَّ

ةٍ سبب! ف  الليل-
َ
عْل

َ
لِيه، اِسمع  منه، وا.. لِكلِّ ف

َ
 عرف  عنهاِسْأ

لِ   أن نمنح الثقة لمن نحب، ونمنحهم الفرص أيضا، علينا
َ
اِسْأ

دًا
َ
لُ يقين غ

َ
سْأ

َ
بِقِي الحُكمَ عىى ذلك الشاب.. والِدَه؛ سَأ

َ
سْت

َ
  .لا ت
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-٦- 

 بعضٌ مِن حياة

غيرتين رُخاء وغيداء وَهُما  رَاقِب الصَّ
ُ
ابتسمَت أمان وه  ت

ر 
َ
م صِغ

ْ
هُما ف  العمل رغ مَّ

ُ
ساعِدان أ

ُ
اف:ت

َ
ط

ْ
ت بِاسْتِل

َ
ال
َ
ق
َ
هِمَا ف  سِنِّ

ة-
َ
نِسَانِكِ حين يذهبُ آبنوس .. خالة نِمْرِق

ْ
ؤ
ُ
هُما كانتا ت يبدو أنَّ

 .لِلعَمل

ت أم آبنوس رأسها وأجابَت بِطِيبَةٍ وه  تمسَح عىى رأسَيْهِمَا  هزَّ

 بِحُبّ:

ما هُنَّ عتقٌ من نار الآخرة؛ إنَّ -
َ
ل
ْ
نيا مِث هن البنَاتُ عِتْقٌ من نارِ الدُّ

هُن اِلإهمَال
ُ
بِل

ْ
 .كالورود اليَانِعة الفتية، يُحْيِيهِنَّ الحبّ؛ وَيُذ

يتني لم 
َ
رت كلماتِ والدتها الأخيرة "ل

َّ
عبَسَت أمان حين تذك

ت إِعادة البَسمة إلى وجهها وقالت:
َ
دت ثم حاول  أنجب إناثا"؛ تنهَّ

ان بِحَقّ -
َ
بِطكِ عليهما، إنهما وَردَت

ْ
 !أغ

رَبّي البن-
ُ
حصل حين ن

َ
هِنّ عىى أنّهن جواهِرُ ثمينَة ن

ُ
عَامِل

ُ
ات وَن

قِ  
َ
تعبَةِ ف  جِسرٍ مُزدَحِمٍ بِالهموم، سَنُل

ُ
ةٍ لأرواحنا الم هَدِيَّ

َ
عليها ك

سْتَمِرُّ ف  
َ
 وَن

ً
ة
َ
سُ مِنْهُنَّ خِيف تَوَجَّ

َ
قْدِيرًا عىى ذلك، وَحِينَ ن

َ
مِنهُنَّ ت

 عَارٍ ف  ح
ُ
تِهِنَّ عىى أنّهن وصمَة

َ
 عىى مُعَامَل

ّ
حصل منهن إلا

َ
ياتنا، لن ن

تُنَا مَع من .. الخِزي؛ هكذا
َ
كلُّ إناءٍ يَنضح بِما فيه يا عزيزتي، ومُعَامَل

هاية نا، ف  النِّ
َ
سبةِ ل ِ

ّ
ونَ بِالن

ُ
ون

ُ
د من سَيَك حَدِّ

ُ
أعتقِدُ .. نحب ه  التي ت

 والحبُّ 
ُ
يبة

ّ
قة والط

ّ
ی بِالمعاملة، الث

َ
سْق

ُ
أن البَناتِ أشجارٌ يافِعة ت

يها، والشعورُ بِالخِزي نحوَها والحَذر من وا لتشجيعُ يُربِيهَا وَيُنَمِّ

ءِ منها والتّعامل معها عىى  يِّ
عُ الس َّ

ُّ
وَق

َ
فاتها ومُرَاقبَتُها الدّائمة وَت تصرُّ

ها جُرْمٌ لأنّها فقط نون .. أنَّ
ُّ
سْلِمُ لِلظ

َ
سْت

َ
نَة؛ ت  هَيِّ

ً
ة
َ
ها ذابِل

ُ
جْعَل

َ
فتاة، ت
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ذيلة لأن الجميع يَتوقع التي حُفِرَت فيها مُن وصُ ف  الرَّ
ُ
غ
َ
ذ صِغرها، وَت

 !ذلك منها

ت رخاء نحو والِدَتها وقالت بِبَراءة:
َ
 هرول

تَ الآنسة هوف-
َ
 .أمي، لقد أت

واد  شِحُ بِالسَّ
َّ
ت
َ
 ت
ٌ
ت مِن خلفِه فتاة

َّ
فتَحَت نِمرقة الباب الذي أطل

 فاتِرَة؛ ابتسمَت أما
ٌ
 خامِدَة

ٌ
خفِي وعىى وجهِها الواهِن بسمَة

ُ
ن ت

ت الحياة منْ عَيْنَيها 
َ
أ
َ
ف
َ
لحَ وجهُها واِنط

َ
حُزْنَهَا عىى أختِها التي ك

لثمها 
َ
تْ نفسها عليها ت

َ
ق
ْ
ل
َ
ةٍ، أ تَينِ بِهَالاتٍ مُسْوَدَّ

َ
حَاط

ُ
رقاوتين الم الزَّ

م  ِ
ّ
يْن بِلطفٍ بعد ذلك وتسل

َ
ترُكها تحمِل الصغيرت

َ
عانِقها بِشوقٍ وَت

ُ
وت

 عىى تلك الفتاة عىى أم آبنوس التي كانت عَ 
ً
قة

َ
ران شف

ُ
يْنَاها تقط

ت عىى كتفها وقالت 
َ
تِيّة، ربّت

َ
حَت ملمِحُها الف

َ
ف
َ
التي ضَمرَتْ وَط

 بِعطف:

 هل أنتِ بِخيرٍ يا اِبنتي؟-

تْها نمرقة 
َ
ق وَّ

َ
ط

َ
 ف

ً
جَرَت باكِيَة

َ
حتَضِنُها ثم انف

َ
رَمَتْ نفسها عليها ت

تَانِ 
ْ
خ
ُ
ت الأ

َ
ين وَهُمَا بِيَديها ف  حنانٍ بَالِغ، وقف

َ
غيداء ورخاء حَائِرَت

بَضَ قلبُ أمان
َ
ق
ْ
رَيَان ذلك المنظر، اِن

َ
شعرَتْ أن بِهَوف خطبًا ما  ،ت

غتَصِبَ 
َ
ت دموعَها وه  تحاوِل أن ت

َ
ف
َ
فك

َ
مت نحوها وك تقدَّ

َ
ف

واسِيها بِها وه  تقول:
ُ
 ت
ً
 اِبتسامَة

يْكِ يا أختي؟-
َ
بولُ ف  عَيْن

ُّ
 ماذا حدَث يا هوف؟ ما هذا الذ

ت أمان:تن
َ
لمٍ فأضاف

َ
دت بِأ  هَّ

كِ أحَدٌ مِن بيت عمي بِسوء؟-
ُ
 هل يُعامِل

تَصَوّرِين يا أمان.. أبَدًا-
َ
ر مِما ت

َ
بُونَ مع  أكث يِّ

َ
هم ط ليسَ ذلك .. إنَّ

 .ما يَحُزُّ ف  نفس ي
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رْحِيب:
َ
عَتْها أم آبنوس بِت

َ
 قاط

اخل يا اِبنتي- ى  إلى الدَّ يْ أمام.. تفضَّ
َ
بْق

َ
 .الباب لا يَصِحُّ أن ت

اولة رفقة أمان ف  حين ذهبَت نمرقة 
ّ
سَتْ هوف إلى الط

َ
جل

هُنّ ف  مِثل هذا البرد 
َ
نَ بِها أوصَال

ْ
ئ ِ
ّ
لِتحضر أقداحَ قهوةٍ ساخنة يُدَف

رَت هوف بِوَصَبٍ وه  تقول:
َ
 زف

مِين-
َ
عْل

َ
تُه؛ أت

ْ
رَف

َ
ت
ْ
 ..أشعُر بِالألم يا أمان، لا يُمكِنُني نِسيان ما اق

يِّ 
َ
ق
ُ
 ت
ُ
عِ ، والنّدمَ يَخنُقُنِيالحسْرَة

ُ
تعِبتُ من الكوابيسِ التي  ،دُ أضل

ما أغمضتُ جفنَيّ؛ تعبتُ من التفكير؛ تعبتُ من الحياة
ّ
فزِعُني كل

ُ
.. ت

ن  أكرهُ نفس ي
َّ
لاحِقُ نفس ي؛ ولم أتمك

ُ
وبِشِدّة، سَئِمْتُ وجودي، أنا أ

 .ولا مِن اِلاقتصاص من روح .. من نِسيان ما حَصَل

دت أمان و   عنها:تنهَّ
ُ
ف فِّ

َ
تْ عىى كتِفِ أختها وهمسَت تخ

َ
ت  ربَّ

جُونًا، وحزنًا .. حين يُريد الله أن يعيدَكِ إليه-
ُ

يُرسِلُ إلى روحِكِ ش

نب
َّ
ا بِالذ

ً
ة؛ إِحسَاسًا صادِق  تجعَلُ .. مشحونًا بِدموعٍ نقيَّ

ً
ثم آية

ك ويبَعُث إلى 
َ
يُزَعْزعُِ كيان

َ
طفٍ؛ ف

ُ
سِيمَ يَهُبُّ عىى بابِكَ بِل

ّ
روحِكِ الن

شِرُ عَبَقُ التّوبة ف  ضِفافِ 
َ
يَنت

َ
 بِاليَقين، ف

ً
ة
َ
 مشحون

ً
طمأنينة

دِينَ مِن جديد.. حياتكِ 
َ
ول

ُ
 !وت

فعَلَ يا أمان؟-
َ
ن أ

َ
 ماذا عى َّ أ

ة:
َ
سَمَت وأجابت بِبَسَاط

َ
 اِبْت

ورَ إلى قلبك؛ وأن - ل أحدَ غيرُهُ يُمكِنُهُ أنْ يُعِيدَ النُّ
َ
يه، ف

َ
عُودِي إِل

 
َ
 .سَ خطاياكِ بِبَرَدِ التوبةيغسِل دَن

نُّ أنّ ل  الحقَّ ف  دعائِه وأنا التي تجاوزْتُ .. أشعُرُ بِالخجل-
ُ
لا أظ

 ..حدودَهُ وَتطاوَلتُ عىى حُرُمَاتِه

دَة: عَتْهَا أمان مُرَدِّ
َ
 قاط
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ي قريب" - ِ
ّ
إِن
َ
ي ف كَ عِبادِي عَنِّ

َ
ل
َ
فِينَهُ مِن " وإذا سَأ

ْ
خ

ُ
الله يَعلم ما ت

 
ْ
رصةألم، وَهُو يَن

ُ
وَوَحْدَهُ ! حياة.. تَظِرُكِ لِتَعودِي إليه، إنه يَمْنَحُكِ ف

 .يُمْكِنُهُ أن يُجْىِ  الوَجَعَ عَن نبضك، وَيُبْرِئَ قلبك

* * * 

ى من  ت الشمسُ آخرَ ما تبقَّ
َ
ط

َّ
ش

َ
تيات الثلث حين ك

َ
ت الف

َ
ل
َّ
سَل

َ
ت

بَ 
ْ
حْوَ مسجدٍ صغيرٍ بِناءً عَىى رَغ

َ
وَجّهنَ ن

َ
ةِ هداية، وإذا عَتمَةِ الليل وَت

نْ لها 
ُ
وبَةٍ لم يك

ُ
ل آذانَهُنَّ بِعُذ

َّ
ل
َ
 مِن حولِه يَتَخ

ُ
بَعِث

ْ
بٍ يَن

ْ
بِصَوتٍ عَذ

ها تصدُرُ عَن  وة الصّافية التي بَدَت وكأنَّ
َ
ل عْنَ مصدَرَ التِّ بَّ

َ
ت
َ
مَثِيل، ت

زَل مِنَ الجنّة 
َ
ه ن م يَعْهَده البشر، أو أنَّ

َ
ل القرآنَ بِصَوْتٍ ل ِ

ّ
ملكٍ يُرَت

ةِ 
َ
افِذ

َ
 عَبرَ ن

ً
رَة

ْ
ظ

َ
يْنَ ن

َ
ق
ْ
ل
َ
مْئِنَهَا بِتِلكَ الكلمات، أ

َ
عىى هذه الأرضِ لِيُط

نَان 
ْ
فِضَةِ نحو ذلك الشابّ الجالِس ف  هدوءٍ واِطمِئ

َ
المسجِدِ المنخ

خِيم   مِن صوتِ تلوتِه الرَّ
ّ

كونُ إلا ه السُّ ار وَيَحُفُّ
َ
بُهُ الوَق يُهَيِّ

هُ وكأنه
ُ
ط حَوِّ

ُ
سٍ:وَهَسْهَسَاتٍ ت

ْ
ن
ُ
ياحُ تهمِس مِن حولِه بِأ  ا الرِّ

قِ -
َ
لْ وَاِرْت ِ

ّ
رَأ وَرَت

ْ
تَكَ عند آخر آيةٍ تقرَؤهَا.. اِق

َ
إنّ مَنزِل

َ
 .ف

ت الفتياتُ عىى تلك الحالِ 
َ
ث
َ
احُ وَيَهْدنُ جسده ويطمَئِنّ، مَك

َ
يَرْت

َ
ف

نَتْ هداية وجهَه عن جُنُبٍ فصاحت بِدهشة: بَيَّ
َ
 حتى ت

 !هذا يقين-

ع رأسَه ح
َ
 سمع الصوت ثم أغلق المصحف وضحك مِن رف

ُ
يث

سَرّعِ، وقف 
َ
ت
ُ
منظر أختِه التي شعرَتْ بِالخجل من تصرفها الم

 بجانب النافذة وقال مُمَازحا:

رْحَم.. حمقاء-
َ
انَ الموقِف أ

َ
ك
َ
تِ بِصوتٍ مُنخفض ل

ْ
ث  ..لو تحدَّ

زَعِجَة:
ْ
صاحَت مُن

َ
هَا ف

َ
فزَ إلى الخارج وقابَل

َ
 ق

 !أنتَ حَافٍ -
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عَ 
َ
ال
َ
سَم بِحَنانٍ حين رَأى ملبِسَها الجديدة ط

َ
رَابٍ وَاِبت

ْ
ها بِاِسْتِغ

امًا وأناقة، بدَت حوراء 
َ
سعَت ثِيَابُهَا وأصبحَت أكثرَ اِحتِش

َّ
تلك؛ اِت

 حجابُها الرمادي بِحياءٍ 
ّ
عينٍ مكنونة، أو جوهرة مصونة؛ اِلتَف

حْنَ 
َ
هُ عِقْدٌ من الورود يَستدير حوله، أ

َ
ت ناظِرَيها حول رأسِها وَعَل

 إلى ثوبِها:
ً
خرٍ عىى وجهه وقالت ناظِرَة

َ
 ف

َ
 حين رَأت بسمَة

 هل أعجبَك؟-

ها وأجاب: رَصَ خدَّ
َ
 ق

كِ فتاة-  .الآن أشعرُ أنَّ

الت:
َ
مَتْهُ عىى كتِفِهِ وَق

َ
 لك

ر شكى - يُّ
َ
كَ تغ

َ
ن رَّ
ُ
لا زِلتُ قويّة؛ لم يكن السّتر يوما سَبب .. لا يَغ

رى؟
َ
ت
َ
 ضعفٍ وعجز، أ

ر 
َّ
 قليل وقال:فك

بِهِينَ -
ْ
ش

ُ
 ..ت

 قاطعَته بِخجل:

 الأميرة؟-

 كيف تشعُرين؟.. بِالضّبط-

ت رأسها ف  تحفيزٍ فقالت:  نحو تقى التي هَزَّ
ً
تْ نظرة

َ
 اختطف

 الرّض ى " إحساسٌ رائع"-
ُ
ق يا يقين، نظرة ِ

ّ
ني أحل بِالفعل، وكأنَّ

عر التي أرجُوها من الله سَتَعصمني من كل النّظرات التي حول ، أش

ئاب ونظراتِ  ِ
ّ
اتِ الذ

َ
ط

َ
 مِن أن يُهْدَرَ ف  سَق

ٌ
أنّ جمال  محفوظ

ني أقربُ إلی الله، شعورٌ بِالحريّة
ّ
فافِية، والكثيرُ .. الثعالب،  أن

َّ
وَالش

 أكثر نقاء
ٌ
ة
َ
 !من الحبّ تجاه نفس ي، أحسُّ أنني إِنسان

تِي- يَّ
َ
خ

ُ
 ..أنا فخورٌ بكِ أ
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يها وَا
َ
ت نبرمان وتقى عىى كتِف

َ
ت  إلى حجابها ربَّ

ً
تَا نظرة

َ
ف
َ
تَط

ْ
خ

قِ بِحزامٍ من الزهور البرّاقة وقالتا 
َ
مَنْط

ُ
الرّمادي الطويل الم

سِمَتَيْن:
َ
 مُبت

 ..ونحن أيضا-

* * * 

رَرُ يَتطايَرُ من عينيها وصاحَت:
َّ
 نظرَت هيلدا إلى كهمس والش

ت المملكتان؟-
َ
مْ ينجح الأمر وقد انفصَل

َ
 لِمَ ل

 الفحيح البغيض:أجاب عن سؤالها بِصوتٍ ك 

ن يقبل قلبُ -
َ
ل
َ
سْرِي ف  العُروق ف

َ
مَاتِر ت

ُ
ما دَامَت دماءُ عائلةِ ك

رِهِيه
ْ
ك
ُ
كِ، يجب أن يَختار بِنفسه، لا يُمكنك أن ت

َ
ك
ْ
 هايدرا مُل

رَاه
ْ
 بِالِإك

ُ
ف

َ
ل
ْ
أ
َ
 ت
َ
وبُ لا

ُ
 ..فالقُل

لب؟-
َ
مْ يَمُت الق

َ
ل
َ
كِن أ

َ
 ل

 ..يجبُ أن تقتُىِ  نبرمان وكماتر-

مَت با
َ
تْ:لط

َ
 بَ الغرفة بِيَدِها وهتف

فلِح ف  .. وكيف سَأقتُل ذاك العجوز، يبدُو أنه سَيخلد-
ُ
لم أ

قد اِحتَجَزَنِي
َ
تَصَّ منه، ل

ْ
ق
َ
، أريد أن أ

ّ
 !ذلك قط

ه -
ّ
كِ سِلب أن

ْ
سَنُحاول اِستعمال الخنجَر مجدّدًا، لقد أخبرَت

 
ً
ولا

َ
ينَا قتْلُ الأخوين أ

َ
 .الحل؛ عل

 بِعَ 
ٌ
دَت شرارة

َ
ق رَتْ إلى انعكاسِها ف  اِتَّ

َ
تَيْن حين نظ مَادِيَّ يْنَيْها الرَّ

س وجهَهَا بِغلّ: تَحَسَّ
َ
 المرآة وقالت وه  ت

تَهي هذِهِ -
ْ
ا من جمال  وعنفواني، متَى سَتَن

ً
لقد خسرتُ قِسْط

هزَلة
َ
 ..الم

رَها: ِ
ّ
 قبل أن يذك

ً
 تردّد قليل



 

174 

لُّ مَ -
ُ
ك
َ
ة، ف

َ
 مختلِف

ٌ
ة
َ
ك
َ
مِين أن هايدرا ممل

َ
ن يقُومُ بِعَمَلٍ أنتِ تعل

ءٍ تتحوّل ملمِحُه إلى  دٍ يَزداد جَمالا، وكلُّ من يقوم بِعملٍ س يِّ جَيِّ

تُ نِهَائِيا، القُبح
ْ
ا مُسِخ

َ
 .هأنذ

ريد، سَأح.. أعلم-
ُ
ضَحِّ  بِكلِّ ش يءٍ لأجل ما أ

ُ
ى بِالملك مهما ظسَأ

نِي الأمر
َ
ف
َّ
 !كل

كِن-
َ
يل.. ل

َ
 دون سبب؟ كان لِماذا أخذتِ مراس إلى حدودِ الغابة ل

ه
َ
 معه أمام منزِلِه، أو داخِل

ُ
 !بِإِمكانكِ الحديث

 ابتسَمَت بِمكرٍ وقالت بِحِقد:

رَاه-
َ
رفةِ لِت

ُّ
  جعلتُهُ يعبُر القصر حين كانت نبرمان عىى الش

مْتُ بِه لا غير
ُ
 ما ق

َ
حظ

ْ
 يَل

َّ
ل
َ
هْتُ بِأخذِهِ إلى حدودِ الغابةِ لِئ  ..مَوَّ

 وما شأنُ نبرمان بِه؟-

هَا فِيه أيضا كما فعلتُ مع ميلياإ-
َ
ه، أرَدْتُ إِحبَاط حِبُّ

ُ
.. نّها ت

عيش ف  سعادة 
َ
ن ت

َ
نا، وأن نبرمان ل ِ

َ
تَمِي لِعَالم

ْ
ه لا يَن هُ أنَّ

ُ
وأخبرت

م بِشأنِ مَشاعِرِ  ،بِرفقته
َ
ها أيضا، لكنّ أحَدًا مِنْهُمَا لا يَعل ه يُحِبُّ

ّ
 أن

ْ
إذ

رِ نحوه
َ
 .الآخ

يْه الغائرتين
َ
تح عين

َ
د: ف  عن آخِرِهما وهو يردِّ

 !مراس ليس من عالِمنا؟-

* * * 

ةِ ف  منزل 
َ
ئ
َ
بَابُ الثلثة رفقة السّيد رامان حول الِمدف

َّ
اِجْتَمَعَ الش

س الرجال 
َ
ت الفتيات بِتَحضيرِ الغداء، ثم جل

َ
مراس بَينما اِنْهَمَك

:
ً
تَهُم آبنوس قائِل

َ
ةٍ والبنات كذلك، بَاغ

َ
 عىى أريكةٍ طويل

ملكتانلقد ا-
َ
ت الم

َ
 ..نفصَل
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مر بعد
َ
مْنَ بِالأ

َ
تَيات لم يَعْل

َ
بَرَ الشباب لكن الف

ْ
ان قد أخ

َ
   ك

زع:
َ
 سألت نبرمان بِف

 متى؟-

يلة الماضية-
ّ
 ..الل

ت -
َ
بُل
َ
 ذلك؟ هَل ذ

َ
ى، كيف حدَث

َ
لكنّ، هذا يَعني أن الحِبر اِختَف

 الهيدرانجيا؟

عم-
َ
تَفِ .. ن

ْ
م يَخ

َ
كِنّ الحِبرَ ل

َ
 !ل

ت تقى بِ 
َ
دة:وقف ِ مُرَدِّ

ّ
ف بَت صفحاتِ كتابٍ كان عىى الرَّ

َّ
 حَزمٍ وقل

 !فارغ-

 واحدة، -
ً
ا، ليس كل الحِبر يَنْضبُ دُفعَة دْرِيجِيًّ

َ
الكلماتُ تختَفِي ت

هُورٍ ربما
ُ
فِصَالِ المملكة بِش

ْ
 ذلك قبل اِن

ُ
 !بَل يبدَأ

حَه بِسرعةٍ ثم قال  حمَل آبنوس كتاب مملكة الكلمات وتصَفَّ

نَ 
ْ
مِئ

ْ
 ان:بِاط

ةِ الكتب-  عن بقِيَّ
ٌ
ه مُختلِف

ّ
 .يَبْدو أن

ر ما 
ّ
 إلى نبرمان حين تذك

ً
قال مراس بِحزنٍ وهو يَختطِف نظرة

تْه هيلدا بِالأمس:
َ
 قال

نا آخِر مَا اسْتَجَدَّ فيه يا آبنوس-
َ
رَأ ل

ْ
 .اِق

ا  لم مِمَّ
َ
ت تشعُر بِالأ

َ
ت النّظر إليه، لا زَال

َ
تنهّدت نبرمان وتحاش

هُ البَارِ 
ْ
ت
َ
سْتَحْقِرُهُ رَأ

َ
ها ت يْهِ والغضَبِ منه؛ وكأنَّ

َ
حة، أحَسّت بِالحِنْقِ عَل

ةٍ ما
َ
حظ

َ
ل الحُبُّ إلى كراهيةٍ ف  ل د يتحوَّ

َ
  وتكرَهُ شعُورَها نحْوَه؛ ق

انًا أيضًا
َ
يْط

َ
م أن ملكَ قلوبِنَا قد يكونُ ش

َ
تار لِنَعل  وقد يَنْجَىِ  السِّ

 
َ
بْنَا مِنه تفسيرًا مَا.. كأ

َ
ل
َ
نَا وربما ط كُ بِه.. لِنُدرِكَ أنَّ تَمَسَّ

َ
مَلٍ أخيرٍ ن

ةِ 
َ
ا عن حقيق

َ
بِرُن

ْ
نَا حين يُخ

َ
نُون

ُ
 ظ

ُ
سِف

ْ
يَن

َ
مِ عليه، ف

ْ
عْنَا ف  الحُك سَرَّ

َ
ت



 

176 

حْزَن عىى ش يءٍ مَا قبلَ أن نعْرِف سَبَبَه، ولا 
َ
فِه، لا ينبَغِ  أن ن تصَرُّ

تَ 
َ
دْرِك حَقِيق

ُ
مَ مِن شخصٍ مَا دُونَ أن ن

َّ
ل
َ
تَأ
َ
ولا ش يء يستحق  ؛هأن ن

 آلامنا غير ذنوبنا، و.. 

رأ:
َ
عَ آبنوس حَبل أفكارها حين ق

َ
ط

َ
 ق

ة" -
َ
 ثِق

َ
عَاني أزمَة

ُ
مَا فعل .. كانت ت

َ
تَهَا ك

َ
انَ ثِق

َ
دْ خ

َ
ه ق ت أنَّ نَّ

َ
وَظ

م
َّ
ل
َ
ه مع ذلك كان يتأ ن  ،الجميع؛ لكنَّ

َ
هُمَا ل نُّ أنَّ

ُ
رُ يظ

َ
كان هو الآخ

روف 
ُّ
تْهُمَا يَجْتَمِعَا بِفِعْلِ الظ

َ
ك
َ
رْهًا، وأهل

َ
بَاِن ك

ْ
ل
َ
ابْتَعَدَ الق

َ
القاهِرة، ف

نون 
ُّ
، لم  ،الظ

ّ
هُ بِاللَّ

ُ
ابَ عبدٌ كان رَجَاؤ

َ
مَا خ

َ
مْ يَخِبْ؛ ف

َ
عاء ل لكِنَّ الدُّ

 أيضا، وقد 
ً
ة
َ
 المملكةِ فقط؛ بَل كانت سارِق

َ
 أميرة

ُ
ن تِلكُ الفتاة

ُ
تك

لك
َ
ت قلبَه، لِذ

َ
 روحِه عَزَم عىى العودة إليها؛ لِ  سَرَق

َ
جَهَا ملكة يُتَوِّ

ؤاده، وَيَسْتَعِيدَ قلبَه منها
ُ
 ف

َ
وَيُقِيمَ عليها الحَدّ، لِيَجتمِعَا إلى  وملكة

 .."الأبد

ا:
ً
بِك

َ
مَلَ آبنوس قليل ثم أضاف مُرْت

ْ
مَل

َ
 ت

وداء، هذه - فِيدُ خارجَِ الغابةِ السَّ
ُ
 ت

َ
دوين لا  التَّ

َ
الِية عَّ

َ
يَبْدُو أن ف

ت بِ 
َ
ق
َ
بَث
ْ
هاالكلماتُ اِن

َ
 .الأمس داخِل

ة  مَرَّ
ْ
 إلى وجهِ مراس؛ شعرَت لِل

ً
 منكسِرَة

ً
اِقتَنصَت نبرمان نظرة

ات العادة دون  وْقِيَّ
َ
دْرِكُ ف

ُ
شعُر وَت

َ
وبُ ت

ُ
بًا ما، القُل

ْ
ط

َ
الأولى أن بِهِ خ

ن 
َ
مْ وَل

َ
ها ل هُ عَن حالِه؛ لكنَّ

َ
أن تنطِقَ بِهَا الألسنة، أرادت أن تسأل

تَ 
َ
الكلماتُ ت

َ
جْرُؤ، ف

َ
ت عَينَاهُما ت

َ
ش ىَ قبل أن تعبُرَ حنجرتَها، تلق

َ
ل

فْقِ 
َ
لٌّ مِنهُما يسْمَعُ صوتَ خ

ُ
ادَ ك

َ
بَضَاتُها حتى ك

َ
رَبَت ن

َ
اضْط

َ
 ف

ً
فجأة

 بِما رَحبَت، ضاق المنزلُ وضاق العالم 
ُ
ت الغرفة

َ
قلبِ الآخر، وَضَاق

قِيم 
َ
ت الحَل

َ
اسُ واختنَق

َ
ش ى البشر الذين فِيه؛ ضاقت الأنف

َ
وَتل

دِ وَ  جرَّ
ُ
ه يَفقِد الحياة؛ لِم

ّ
سُهُ هَباء، وكأن نَفَّ

َ
شعر أن الهواء الذي يَت
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بِه 
ْ
ل
َ
م عىى جسَدِه.. بِق

ُ
ه قد يَفقِدُها.. يشعُر بِالموت يَجث التّفكير ف  أنَّ

 يبلغ حُنجرته..

قالت:
َ
يّم عليهم ف

َ
سر الصمت الذي خ

َ
 أرادَت تقى ك

نذهب إذن إلى الغابة السوداء-
ْ
ل
َ
 ..ف

ت نب
َ
ق
ْ
 رمان اِقتراحًا:أل

ريد المرور عىى شجرةِ الجاكرندا-
ُ
أحتاج جميع الفراشات .. أ

ت هنا
َ
 .وأظنها هناك حسب ما أخبرتني به بعضها التي علق

دْرَ الإمكان:
َ
ا ق بيعِيًّ

َ
ن يَبْدُو ط

َ
 أ
ً
 قال مراس بِحَرَجٍ مُحَاوِلا

عُ ف  مم.. لا يُمكِن عبورُ غابَةِ الجاكرندا-
َ
ق
َ
 السوداء ت

ُ
لكةِ الغابة

اصِلُ بين المملكتين
َ
ثِينَ عنها ه  الف تَحدَّ

َ
 .الزجاج، والغابة التي ت

 سأل يقين مُسْتَوْضِحًا:

ة الهيدرانجيا تلك؟-  ما قِصَّ

 أجابَ السّيد رامان:

فهمُ لغة الحيوانات -
َ
ة، وكانت ت

َ
 مُرهَف

ً
 الزجاج فتاة

ُ
كانت أميرة

جَت مِن أميرِ  ير والفراشات، تزوَّ
َّ
بابِ ومَنْطِقَ الط مملكةِ الضَّ

عْبَين 
َّ
بَت فِ  القديمِ بَين الش

َ
ش

َ
مَدَ الكراهية التي ن

ْ
خ

َ
ا أ ب؛ مِمَّ يِّ

َّ
الط

أمر زوجها بعد عَقْدِ 
َ
حِبُّ أزهار الهيدرانجيا، ف

ُ
نَّ تلك الأميرة ت

َ
وَكان أ

حاد بِزرع زهرَةِ هيدرانجيا عن كلِّ شخصٍ ف  المملكة ِ
ّ
 صفقة اِلات

ها، هذه الزهرة رمز للقلب المخلص سكانها مخلصين لكل  ليكون 

ما ماتَ أ
َّ
ل
ُ
انِها؛ ك

َّ
 لِسُك

ً
صبَحَت تلك عادَة

َ
أ
َ
 عظيما، ف

ً
هَا حَقْل

َ
عْتَدَ ل

مَا وُلِدَ آخرُ تنبتُ زهرةخان مملكته  أو شخصٌ 
َّ
ل
ُ
 .تذبُل زهرة، وَك

ر ثم قال: ِ
ّ
 أطرَق يقين يفك

قٌ بِالماض ي؟ لكنَّ تلك الأزهار - ِ
ّ
الأمرُ مُتَعَل

َ
رِيبةإذن ف

َ
 .غ
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ما اِزْدَادَ عدَدُ السكان-
َّ
اءِ نفسِها كل

َ
ق
ْ
نْبَثِقُ من تِل

َ
د أصبحَت ت

َ
.. لق

عْبَقُ بِالحب، وحين تموت 
َ
حة؛ تنبضُ بِالحياة، وت تِّ

َ
جميعُنا ورودٌ مُتَف

فوسنا؛ وتنْضبُ الدماء .. تذبلُ أرواحنا.. المشاعر بِداخلنا
ُ
فْنَى ن

َ
وَت

قدان .. من عروقِنا
ُ
الحياة فقط، بل فقدان الموتُ ليس ف

نا
ُ
عور بِالجمال الذي يُحيط

ّ
 .الإحساس؛ فقدان الش

 تجاهُلَ ألِمه:
ً
 هَمْهَمَ مراس مُحاوِلا

مَا مِن طريقةٍ لِعُبورِ الغابة؟-
َ
 أ

أطبَق عليهم صمتٌ رهيبٌ وَهم ف  انتظار رَدِّ نبرمان، قال آبنوس 

:
ً
ة
َ
 فجأ

هاب إلى الغابة السوداء-
َّ
 تت.. عى َّ الذ

ُ
رُ الكلماتحيث  !حرَّ

نْجَح-
َ
 أرجو أن ت

ٌ
تصرَّف، لدَيَّ فكرَة

َ
 ..يجبُ أن ن

ضِيف:
ُ
ى مراس بِاهْتِمَامٍ إلى نبرمان وه  ت

َ
صْغ

َ
 أ

ا-  ..سَنُحَاوِلُ عُبُورَ الغابة جَوًّ

 انتفض الجميع وصاحوا:

 ذلك؟-
َ
 كيف

ةٍ وَصَرَامَة: يَّ الت بِجدِّ
َ
 تجَاهَلتْ نظرَاتِهم الحَائِرَة وَق

 مانِع.. سَنُحضِرُ زوجتك إلى هنا ..آبنوس-
َ
ل

َ
 ..إن أردتَ العودَة ف

ير تصديق:
َ
قَ قلبُ مراس وهو يقول بِغ

َ
 خف

 ماذا تقولين؟-

ة..   حادَّ
ً
 من المشاعر، جافيَة

ً
تْهُ بِنظرةٍ جادّة بَدَت خالية

َ
ق

َ
رَش

وَامِر:
َ
لقِي عليهم الأ

ُ
ها ت ل حين وَاصَلت بِجُمُودٍ وكأنَّ

َ
 أجف

حتاجُ .. يقين-
َ
 لِلعُبُور ف  سماءِ الغابة نحوَ مملكةِ ن

ً
تجربَة

باب؛ نَا، هداية الضَّ
ُ
أنتِ وتقى .. وأنتَ الوحيد الذي يُمكِنه مُسَاعَدَت
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ي عن انفصال المملكتين؛ أما  سَتَذهَبَانِ إلى القصر، أخبِرَا جدِّ

 ..أنتَ 

حاوِل تجاهُل 
ُ
دت ثم قبضَت يدها وه  ت نظرتْ نحو مراس وتنهَّ

 ول:إِحساسِها وتق

دًا، ف  .. مراس- جتمع مجدَّ
َ
بقى مع يقين إلى حين ن

َ
عليك أن ت

الثةِ مساءً 
ّ
آبنوس، عليكَ أن .. حدود الغابة، ف  تمامِ الساعة الث

 ما 
َ
عْرِف

َ
اتِنَا، يجِبُ أنْ ن تِمُّ مُهِمَّ

ُ
تذهَبَ إلى الغابة السوداء إلى حين ن

نا لِيُخبرنا ع
َ
حُ ل مِّ

َ
ه، الكتاب سَيُل

ُ
يْنا فِعل

َ
 .ن الصوابعَل

 قال مراس خائِبًا:

 ف  الغابةِ السوداء -
ّ

حْوَى الكتابِ إلا
َ
ن مِن معرفةِ ف

ّ
تَمك

َ
لن ن

ا  ..وآبنوس سَيكون بعيدا عنَّ

را:
ّ
سٍ واحد وكأنّهما تذك

َ
 صاح يقين وهداية بِنَف

 !الهاتف-

 وما ذاك؟-

بًا: قال يقين مُعَقِّ
َ
يْهِمَا ف

َ
 أخرجَا مِن جَيبَيْهِما هاتِف

تَوَاصَل عبر الهاتف يُمكِنُنا-
َ
 .أن ن

ا:
ً
 رَفع آبنوس حَاجِبَيْه وقال مُنْدَهِش

تَوَاصَلُ بِهذا الش يء؟-
َ
 سَن

َ
 كيف

حِقًا-
َ
يف يعملُ لا

َ
م ك

ُ
رِيك

ُ
فِق أولا.. سَأ تَّ

َ
 .علينا أن ن

هُم نحو نبرمان التي  هُوا أعينَّ مت وَوَجَّ زَم الجميع الصَّ
َ
ت
ْ
اِل

ت ف  الحديثِ بِصرامة:
َ
رْسَل

َ
 اِسْت
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ا -
َ
ا إلى خارج الغابة، إذ بُ نجاحَ يقين ف  العُبور جَوًّ

َّ
رَق

َ
ت
َ
نا سَأ

َ
أ

وْرَ 
َ
م أن تجتمِعُوا ف

ُ
 خضراء، وعليك

ً
رْسِل إشارَة

ُ
حَ ف  ذلك سَأ

َ
ل
ْ
ف
َ
أ

يَتِها
ْ
 .رُؤ

بَتْهُمَا نحو والِدِ مِرَاس   ثم صَوَّ
ً
هِم فكرَة

ْ
سْتَل

َ
أغمَضَت عَينيها ت

 وقالت بِامْتِنَان:

نّ أن الوقت قد حَان، ربما سَيَنْجَحُ الأمر هَذِهِ سيّد رامان، أظ-

 !المرة

مت نحوه ثم وضَعَت يَدَها عىى  دَّ
َ
ت مِن مَكانِها وتق

َ
ف
َ
وَق

َ
ض ف

َ
انتَف

رَابٍ 
ْ
عَهَا الجميعُ بِاسْتِغ

َ
ال
َ
صِيبَ بِمَسٍّ مَا، ط

ُ
ه أ نَّ

َ
أ
َ
رَ وَك سَمَّ

َ
ت
َ
رأسِه ف

ورًا أزرقَ يَ 
ُ
وْا ن

َ
ةٍ حين رَأ

َ
لَ إلى دهش حَوَّ

َ
ه ت

ُ
رِق

َ
ت
ْ
مُرُّ مِن حلقِهِ وَيَخ

 جَوَارِحَه جَميعها، 
ً
ل ِ
ّ
ل
َ
تَيْه مُتَخ

َ
جِرُ مِن مُقْل

َ
تَيْهِ وَيَنْف

َ
ف

َ
 خارجَ ش

ُ
بَعِث

ْ
وَيَن

 ف  
ٌ
بَة ِ

ّ
ش

َ
اِجتَمَعَت بعض الفراشاتُ حولَ جسدِه بينما نبرمان مُتَخ

ث الجميع عىى تلك الحال وكأن عىى رؤوسهم الطير حتى 
َ
مكانها مَك

هق ال
َ
دَ الوع .ش

َ
ق
َ
زَع وَف

َ
 سيد رامان بِف

ى 
َ

تَحَاش 
َ
 وَهِ  ت

ً
مْئِنَة

َ
قالت نبرمان مُط

َ
هَرْوَل مراس نحو والِده ف

اءَ نظراتهما:
َ
تِق

ْ
 اِل

ى مَا يُرَام، يحتَاجُ بعض الوقتِ لِيُبْصِر-
َ
ونُ عَى

ُ
 !سَيَك

تِ؟-
ْ
عَل

َ
 مَاذا ف

* * * 

 يقين((

الذي لا أعرف  أستعيدُ كل ما مررْتُ به هنا.. ف  هذا المكان

عَ عليها من الأساس  ِ
ّ
موقعه عىى الخريطة بالتّحديد، إن كان قد وُق

 هل هو عالمٌ آخرُ بِالفعل؟
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صْدِمُنِي بِنِهَايَةٍ مَسْدُودَة؛ هَلْ مَا 
َ
كلُّ الأفكارِ تَهوِي فِ  مَقْتَل، ت

د أنّها  ذلك لِمجرَّ
َ
وَيُمكِن لِلحَقِيقِةِ أن تكون ك

َ
ة؟ أ

َ
ه حَقِيق

ُ
أعيش

عْيُنِنَامَلمُ 
َ
نّ.. الكثيرُ مِن الحقائق لا يُمكننا رُؤيَتُها بِأ

ُ
  وسَة؟ لا أظ

المشاعر.. 
َ
ؤمن بها.. ك

ُ
مِنُ بها.. نحن فقط ن

ْ
ؤ
ُ
وبِنَا؛ وَن

ُ
راها بِقُل

َ
نحن ن

الحنين، َكالأمل.. 
َ
ه لهم، ك كِنُّ

ُ
نا أو ن

َ
ه الآخرون ل الوِدِّ الذي يُكِنُّ

َ
ك

 
ّ
نا نعلم يقينًا أنها موجودة، أنها الكثيرُ من الأشياء لا نراها مع أن

ه 
ّ
حقيقيّة.. لكنّني أرى هذا العالم بِوضوح، وأشعرُ به أيضا.. إن

ش يءٌ مَلمُوس؛ مكان شعرتُ فيه بِالحزن والألم، وَالسعادة والحنين 

 عَامًا، وهل لنا غيرُ المشاعر 
َ
إلى مَن أمضيتُ بَينَهم سِتَّ عشرَة

تَبِرُ بها وجودَ الحياة ف  أو 
ْ
خ

َ
 صالِنا مِن عَدَمِه؟ن

ق 
َ
ل
َ
ط

ْ
هُ مع نبرمان ومراس نحو الغابة ف  حين ان كنتُ أتوجَّ

هور، كتُبٌ 
ّ
ن الكلماتُ من الظ

َّ
آبنوس إلى الغابة السّوداء لِتَتَمَك

ضار، فراشاتٌ لامِعة.. 
ُ
الخ

َ
نْبَثِقُ من الأرض ك

َ
فارِغة وهيدرانجيا ت

 والكثِيرُ مِن الأشياءِ الغريبَة.. وماذا بعد؟

 
َ
 بِالبَرد لا

ً
ونٌ أبيض، شعرتُ فجأة

َ
حَ ف  البعيدِ عىى الأرض ل

ت نبرمان ف  دهشة:
َ
نَا إلى الغابة، هتف

ْ
نا وَصَل ديد، يَبدو أنَّ

ّ
 الش

 !ثلج-

ع أيِّ ش يء، ولا ش يء 
ُّ
وَق

َ
لم أستغرِب لِذلك أبَدًا.. يُمكنني الآن ت

نه كان كذلك أول الأمر، هو اِلاعتيادُ 
ّ
يستحقُّ الدهشة هنا، لأ

قْذِف التّغيير بِأنه  ،القاتِلُ إذن
َ
ة حقيقة، ون

َّ
مِل
ُ
نا الم

َ
عتَبِرُ حيات

َ
لماذا ن

رفضُ تغيير حياتِنا لأننا 
َ
تْهَا الأفواهُ ف  القديم، لِماذا ن

َ
ف قَّ

َ
ل
َ
 ت
ٌ
أسطورة

وَكان عهدًا عىى البشر أن يعيشوا تلك 
َ
د، أ رَدِّ

َ
ت
ُ
عهِدنا رُوتِينَها الم

تابَة إلى الأبد؟ هل الرّ   الرَّ
ُ
وتين القاتلُ لِزامٌ سَرمديّ؟ ف  عالمِي.. حيث
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ون بِنَهَمٍ عىى الشهوات؛  بُّ
َ
كنتُ أعيش؛ لِلبشرِ هَمٌّ وحيد، كانوا يَنْك

ون.. هكذا بِبَسَاطة.. 
ُ
ويُقاتِلون من أجلها، ثم يَترُكون كل ش يء ويَرْحَل

 
ً
رِيدُ أن أموتُ ميتة

ُ
هُم قد حَان؛ لا أ

َ
ادِرون لأن أجَل

َ
 ودون سبب، يُغ

عادية، سَأكونُ بِذلك إنسانًا عاديا، أو أقلّ من العادي.. ولا ش يء 

رِين  يَّ
َ
نّا مُخ

ُ
غير ذلك، لكنّني لا أريدُ أن أموت هنا أيضا.. لكن.. متى ك

 ف  موتِنا؟

ر فسألتُ مباشرة:
ّ
 وأنا أفك

ً
رتُ فجأة

ّ
 تذك

 أين ساناز؟-

طيقُ النظر إلي
ُ
تَ مراس نحو نبرمان التي بدَتَ لا ت

َ
ه اِلتَف

أجابت:
َ
 ف

 ..أودعْتُها عند مُرَبّيةٍ بِالأمس-

 
ً
دف الثلج الأبيض يسحرُ العيونَ بِلونه البارد، اِسترقتُ نظرة

َ
ن

ةِ ف  السّماء، تقدمتُ قليل وحاولتُ استِطلع  مْتَدَّ
ُ
إلى الأغصان الم

نِي نبرمان حتى 
ْ
رَت
َ
ه تلك الأشواك، انتَظ نْبتُ من شقِّ

َ
الفالِقِ الذي ت

 من مراس ثم رفعَتْ يدها وهَوَت  تراجعتُ حيث
ً
 قريبة

ُ
كانت تقِف

 بها صائِحة:

 !الآن يا يقين-

ة دًا وبِشِدَّ  أخذتُ نفسًا عميقا قبل أن أفعل ذلك، كنتُ متردِّ

سقِطني؟ وما الذي يضمن 
ُ
يُمكِنني أن أثِقَ أن هذه الأجنحة لن ت

َ
أ

علوتُ عن الأرض وَارتفعتُ نحو 
َ
 ف

ً
فقتُ بهما بغتة

َ
السماء ل ؟ اِصْط

عري 
َ
ابتسمتُ؛ كان ش

َ
بِسرعة، شعرتُ بِذلك النسيم يلفحُ وجهي ف

يتطايَرُ بِفعل الرياح الباردة التي تَهُبُّ بِعشوائيّة، وكأن قلبي يكادُ 
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م هو رائعٌ الطيرانُ ف  
َ
يقفز مِن بينِ أضلع  بِسبب الحماس، ك

 السماء!

 الطيور عىى تلك النعمة.. وكأن روح  تهوي من مكا
ُ
نٍ أغبِط

داعب بشرتي وأنا أحرِّك أجنحتي بِحرِّية، كم 
ُ
مرتفع، لفحاتٌ باردة ت

 السوداء!
َ
 أحبُّ هذه الأجنحة

كتُ أن أناطحَ 
َ
وْش

َ
تُ أنني أ

ْ
عال  حتى خِل استمْرَرْتُ ف  التَّ

فتحتُ عينيّ بِحُبورٍ وكأنني 
َ
مَسَ المطرُ العذب وجهي ف

َ
السحاب، لا

مُ نِعَمَنا التفاصيلُ  ،أرى الحياة للمرة الأولى ها ه  ما يُتَمِّ
ُ
التي نُهمِل

نَا وَيَحُدُّ 
َ
صُ عَيش ِ

ّ
فرِط بِالمظاهرِ فقط يُنَغ

ُ
عميمُ واِلاهتمامُ الم التَّ

تَفِت لها ونحن 
ْ
ل
َ
رَنا، شطرُ الجمالِ يقبَع بين التفاصيل التي لم ن

َ
ظ

َ
ن

ا!
ً
نا ضنْك

َ
نُّ حيات

ُ
ظ

َ
 الذين ن

هُُي: بِّ
َ
 صاح مراس وكأنه يُن

 .والغابة لها سماءٌ أخرى .. سماء مملكةِ الزجاجأنت الآن ف  -

 مُسْوَدّة، نظرتُ 
ٌ
ة هِرَّ

َ
ف
ْ
لمحتُ سماء الغابة بِطرف عينِي فإذا بها مُك

جَبْت:
َ
 إلى مراس وأ

حَاول الآن-
ُ
 ..أنتَ مُحِقّ، سَأ

سَابِقُ الرّيح عَدْوًا ف  الجوّ لكنّني 
ُ
ني أ

ّ
مت بِسرعة وكأن دَّ

َ
تق

تكرّر الأمرارتطمتُ بِجدار غيرِ مَرْئِ 
َ
ت، حاولتُ مجدّدا ف

ْ
ل
َ
جْف

َ
أ
َ
 يٍّ ف

شعرتُ بِالِإحباط.. لا أعلم لِمَ كنتُ أدرك بِطريقةٍ ما أن ذلك لن 

د:  وه  تردِّ
ً
 ينجح، جلسَتْ نبرمان عىى الأرضِ وكأنها انْهَارَتْ فجأة

 !لقد فات الأوان-

* * * 
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قى(
ُ
 )ت

 ج  والرّماديبهوٌ هائِلٌ ذو جدرانٍ مُتمازِجَة اللون بين البنفس

ماوي مقبَضٌ من الزّمرد  ي إلى غرفةٍ لِبَابِها الأزرقِ السَّ يُفض ِ

ب، فتح 
ُّ
رَق

َ
ة ونظرتْ إلّ  فابتسمتُ بِت تْهُ هداية بِخِفَّ

َ
الأخضر، طرق

 رجلٌ أربعينيٌّ البابَ وقال:

 بِماذا يُمكنني أن أساعد الآنِسَتَين؟-

لت:
ُ
ت هداية بِالحديث لكنّني ق  همَّ

 كماتر هنا؟ هل السّيد-

بل 
َ
لمعَت عيناهُ وطالع ثِياب هداية الرّمادية ثم تفرَّس ف  وجهي ق

 أن يقول بِحذر:

 من أنتُما؟-

سٍ واحد:
َ
نَا بِنَف

ْ
ل
ُ
 ق

 نبرمان-
َ
 .مَرْسُولا

لِك؟-
َ
رِيدَانِه من الم

ُ
 الصغيرة؟ ما الذي ت

ُ
 الأميرة

 أجابَت هداية بِهدوء:

دينا رسالةٍ له-
َ
 ..ل

 من داخِل الغرفة صائِحًا: اِنطلقَ صوتٌ دافِئٌ 

لن-
ُ
 .دعهُمَا يدخ

أمسكتُ بِيَدِ هداية 
َ
فتَح ذلك الرجل الباب عىى مِصرَاعَيه ف

نِي منظرُ الغرفةِ 
َ
ن، هَال

َ
ل ِ
ّ
سَل

َ
انِ مُت نا لِصَّ

ّ
دٍ وكأن رَدُّ

َ
نَا بِت

ْ
ل
َ
ودَخ

ى من سقفِها 
ّ
تَدَل

َ
ت عىى روعَتِها بسيطة، ت

َ
متناه  ف  الجمال؛ كان

ّ
الل

  أحْجارٌ 
ٌ
ه نافذة

ّ
رَيّا، وأحَدُ جدرانِها من الزجاج؛ وَكأن

ُّ
الث

َ
 ك

ٌ
ة
َ
مُضِيئ

معة، وعىى 
ّ
عَةٍ بِالفراشات الل كبيرة، يُطِلُّ عىى حديقةٍ بَهيجة مُرَصَّ
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بة، عينُه  جِعُ عليه شيخٌ تِسْعِينِيٌّ ذو سحنَةٍ طيِّ
َ
جانِبِه سريرٌ يَضْط

بًا وهو يقف من اليمنى بنفسجية، واليسرى رمادية؛ اِبتسَم مُرَحِّ 

لت:
ُ
اسْتَجْمَعْت قوَايَ وق

َ
رَنا لِنَبدَأ الحديث ف

َ
تَظ

ْ
 فراشه وَان

تَا مُجدّدا-
َ
صَل

َ
ف
ْ
ريد نبرمان إِخباركَ أن المملكتين اِن

ُ
 ..ت

اِصفر وجهه وَبَدَا ضامِرًا وشاحِبا وهو يَهزّ رأسه لِتضيف 

 هداية:

 ..وهيلدا ه  السّبب-

ابًا:
َ
 قال مُرْت

 لسجن؟هل خرجتْ من ا-

 .نعم، وَيبدو أن كهمس ساعَدَها عىى الفرَار-

بلتْ الهيدرانجيا؟-
َ
 هل ذ

جَبت:
َ
تُ بِرأس ي وأ

ْ
 أومَأ

اجِحُ أن ذلك حصل بِالفعل- رَكنَاهُم يُحاوِلون العبورَ  ،الرَّ
َ
لقد ت

 .إلى الجانبِ الآخر

حة: عَتْنِي هداية مُوَضِّ
َ
 قاط

 !إلى مملكةِ الضباب-

ضب:مسَح ذلك الشيخ عىى لحْيَ 
َ
 تِه الكثيفة وقال بِغ

نْوِيهِ هيلدا بِفعلتِها تلك؟-
َ
 ما الذي ت

ة  حيَّ تَهُ الصِّ
َ
خذ يَسعل وكأن حال

َ
جلسَ عىى كرس يٍّ قريب وأ

حونا وقال:
َ
 تدهورَت فجأة ثم رفع رأسه ن

 ف  خطر-
ُ
 نبرمان، المملكة

ُ
انِي إلى حيث

َ
ذ
ُ
 !خ

* * * 
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رَهبَةٍ إلى عينِ جلسَت هيلدا داخلَ الدائرة الحمراءِ ونظرَتْ بِ 

مُوسَة وه  تقول بِحقد:
ْ
ط
َ
 سِلب الم

ن من فعل ذلك-
َّ
مَك

َ
ت
َ
ذلك العجوز يشعُر أنّ هناك من  ،لم أ

ل حارسا لِغرفته
َّ
صُ به، لقد وَك رَبَّ

َ
 !يَت

ضَعُهُ تلك السّاحرة عىى الموقِد 
َ
ارَ مَكنونُ القِدرِ الذي كانت ت

َ
ف

الفحيح:
َ
هَمَسَت بِصَوتٍ ك

َ
بِيِّ ف

َ
 الحَط

تَهِي كلُّ ش يء-
ْ
خوينِ وَسَيَن

َ
قتُىِ  الأ

ُ
 ..ا

بَتْهُ نحو هيلدا  رَّ
َ
 السائل الذي ف  القِدر ثم ق

َ
عَت صفحة

َ
طال

ت:
َ
ضَاف

َ
 وأ

 من قبل؟-
َ
يْتِ تلكَ الفتاة

َ
رَأ
َ
 أ

يابِ البنفسجية.. نعم- ِ
ّ
 .ذاتُ الث

دْعَى تقى-
ُ
 .إنها ت

 
ْ
تْ عَيْنَاهَا بِنَظ

َ
تَق

ْ
عَدَت فرائِصُها حين اِل

َ
رَةِ تلك السّاحرة اِرْت

ت بِازْدِرَاء:
َ
رْدَف

َ
ئِيمَةِ التي أ

َّ
 الل

هَا تَهْتَمُّ .. إِنّهم يَثِقُونَ بِها كثيرا-
ُ
جْعَل

َ
هَا وَسَأ صُّ

ُ
 َّ شيئًا يَخ

َ
حْضِرِي إل

َ
أ

 .بِهذا الأمر

ي؟- هُما؟ وَجَدِّ
ُ
 هَل سَتَقْتُل

 ..إن فعلتِ ما آمُرُكِ به-

 !أيَّ ش يءٍ إذن-

* * * 

ا:نزَل يقين عىى 
ً
هِث

َ
عر بِالِإحباطِ وقال لا

َ
 الأرض حين ش

 !هناكَ جِدارٌ عازل -

 عن مملكةِ الضّباب إذن-
ً
ة
َ
صِل

َ
 الزجاج مُنْف

ُ
بقى مملكة

َ
 !سَت
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و: ر لِلتَّ
ّ
ذك

َ
 سَأل بِفُضُولٍ وكأنه ت

 بَينَ .. ما الذي يَعنيه ذلك الاسم؟ أقصِد-
ٌ
ة
َ
لا توجَد علق

 ..الزّجاج وهذا المكانِ بَتَاتًا

مْتَمَ 
َ
س:ت  ت نبرمان بِتَوَجُّ

 ..ليسَ بعد-

تَ الثلثة نحو 
َ
تَف

ْ
دَوّى وقعُ حوافِرِ العَادِيَاتِ ف  البعِيد؛ اِل

صَاح مراس:
َ
 مصدرِ الصّوت ف

 !السّيد كماتر-

الت:
َ
حوه وَق

َ
ت نبرمان ن

َ
 هَرْوَل

ي- دَمَيْك ،جدِّ
َ
 عىى ق

َ
سْتَطِيعُ الوقوف

َ
يْتَ؟! أنتَ بِالكادِ ت

َ
ت
َ
ا أ

َ
 لِماذ

كِ بِي كثيرًا.. يا اِبْنَتِي لا بَأس-
َ
ىِ  بَال

َ
غ

ْ
ش

َ
 .لا ت

ر إلى يقين وقال مُشِيرًا إليه:
َ
 نظ

ح، تعَالَ إلى هنا- جَنَّ
ُ
ها الفتى الم  ..أيُّ

نزلِتْ هداية عَنِ الفرسِ وه  
َ
جَالَ بَصرَهُ بِأجنِحَتِهِ السوداء ف

َ
أ

قتَ عَينَاهُ 
َ
تَظِرُ مَا سَيُضِيفُه الجَدُّ إلى كلمِه، تل

ْ
ن
َ
رٍ ت سَم بِتَوَتُّ

َ
ابْت

َ
مَا ف

 كماتر:
َ
رْدَف

َ
 ف  حين أ

 أخرى .. يُمكنُكَ العبور -
ً
ة  .حاوِل مرَّ

الَ آسِفًا:
َ
مٍ وَق

ْ
يْهِ بِسَأ

َ
تِف

َ
ى ك

َ
رْخ

َ
 أ

ي- بْتُ يا جدِّ جَح لقد جرَّ
ْ
ن
َ
 .ولم أ

قّ الهائلِ الفاصلِ 
َّ
يْهِ عىى الش

َ
ةِ حِيلةٍ وتقدّم مثبتا عَيْن

َّ
اِبتسم بِقِل

دَ إلى بين المملكة 
َ
نَف

َ
جَانه عىى الأرض بِقوّة ف

َ
قَ صَوْل

َ
والغابة ثم رش

ا الصّولجان 
ً
ارِك

َ
 نورا يَسْلِبُ الألباب، عَادَ أدراجَه ت

ً
داخِلِها مُرْسِل

د بِثِقة: ضَ يَدَيْهِ وهو يردِّ
َ
ف
َ
ونًا وَن

ُ
 مَدْف
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ها الآن-
ُ
 .حاوِل َفقط.. يُمكنكَ فِعل

ع ف  الهواءِ مجدّدًا ونظر بِرهبةٍ 
َ
مَة ثم  اِرتف تَجَهِّ

ُ
إلى سماءِ الغابة الم

تَحَمَهَا، صاح بِسَعَادَةٍ 
ْ
اق

َ
عٍ ف

َ
ةِ مِدف

َ
ذِيف

َ
ق
َ
يْه وَانطلقَ ك

َ
مَضَ عَيْن

ْ
غ
َ
أ

احية:
َ
لِّ ن

ُ
هُ مِنْ ك فُّ

ُ
 وَهُوَ يَرى الضّباب الذي يَل

د نجَح الأمر-
َ
 !لق

 هَمَسَت نبرمان بِهدوء:

 ماذا فعلتَ يا جدي؟-

 !لا ش يء-

ت بِغير تصد
َ
 يق:هتف

 ماذا؟-

ه لن يَنجح ف  ذلك، لم يَمْتَلِك -
ّ
رَارةِ نفسِه مُقْتَنِعًا أن

َ
كان ف  ق

لَ الأمر، لكنّني حين زرعتُ  ه لِاختِرَاق الحاجِز أوَّ
ُ
ل هِّ

َ
ؤ
ُ
قة التي ت

ّ
الث

نُهُ من  ِ
ّ
اءَ أنني فعلتُ شيئًا يُمَك

َ
الصولجان أقنَعْتُهُ بِطريقةٍ حَمق

نُّ 
ُ
أصبح يظ

َ
خول إلى الغابة، ف ه سَيَنْجَح الدُّ  لأن  ،أنَّ

َّ
يءٍ إِلا

َ
 لِش 

َ
لا

 !الصولجان سَيُعِينُه عَىی ذلك

 
ُ
 حين عادَ يقين أدراجَه وعىى وجهِه ابتسامة

ً
جأة

َ
قال مراس ف

هَاء:
ْ
 بَل

ٌ
ة
َ
صرٍ بريئ

َ
 ن

ن-
َ
هُ .. إذ

َ
نَاعَاتٍ هُو ش يءٌ يَعتَبِرُون

َ
رِينَ مِن ق

َ
زْرَعُهُ فِ  الآخ

َ
ما ن

ه
َ
ون

ُ
ق  ..حقيقة، وَيُصَدِّ

تُهُ بِنفسه ه  التي .. بِالضبط-
َ
الصولجان لم يفْعَل شيئًا، ثِق

ت
َ
عَل

َ
 .ف

ن مَعًا:
َ
قُولا

َ
 وهما ت

ً
طيفة

َ
 ل
ً
قى بَسْمَة

ُ
تْ هداية وت

َ
 تبادَل

 إذن-
ُ
قة ِ

ّ
 ..الث
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مْتَم:
َ
 وضَع كماتر يَدَهُ عىى كتِفِ حَفِيدَتِهِ وت

جح الأمر.. الآن يا نبرمان-
َ
 !هَا قد ن

 يقين عىى الأرض و 
َّ
هًا:حَط  قال مُنَبِّ

ه ف  الغابة السوداء-
ّ
، إن

ً
حْضِر آبنوس أوّلا

ُ
 .علينا أن ن

نُوا مِن 
َّ
صلَ عىى هاتفِ هداية الذي أعطته لآبنوس حتى يتمك اِتَّ

رفِ الآخر:
َّ
ى الردُّ عىى الط

َ
ر، أت بِّ

َ
ك
ُ
ل الم غَّ

َ
واصل وَش  التَّ

ا مِن ذلك يا آبنوس- نَّ
َّ
مَك

َ
 !لقد ت

د الأمرُ يا يقين- عَقَّ
َ
ك نجحتَ ف  العُبور؛ لكنّ القادِمَ ت

ّ
 أن

ُ
، أعرِف

ير
َ
ئُ بِخ  .لا يُنَبِّ

يُمْكِنُكَ أن تقرأ لنا؟-
َ
 أ

رْسَل ف  الكلم:
َ
 زَفر ثم اسْت

يَا " -
َ
تَف

ْ
عَبَرَا الغابَة نحوَ مملكةِ الضباب رفقة الجميعِ لكنّهما اخ

 
ً
ة
َ
ت الأميرة بِحُزن .. فجأ

َ
ها بَقِيَ هل عَادَا إلى عالِمهِما؟ لكنّ س: هتف

َ
ؤال

قًا ف  الهواء
َّ
ن من اِلإطاحَةِ .. مُعَل

َّ
مك

َ
بْضَةِ السّاحر الذي ت

َ
عَا ف  ق

َ
وَق

 .."بِهما

 قاطعَتْهُ هداية قائلة:

ع اِلاتصال الآن-
َ
 !نحن ننتَظِرُك.. سَنَقْط

لت تقى بِفضول:
َ
 سأ

 لماذا؟-

ر بعضَ الأحداثِ يا صديقتي- يِّ
َ
قد حانَ الوقتُ لِنُغ

َ
 .ل

رَق 
َ
ت
ْ
رًا:اِخ ِ

ّ
 صوتُ آبنوس الهاتِف وهو يقُول مُحَذ

ير-
َ
تَين؛ أنتُما حِبْرٌ لا غ صِيَّ

ْ
خ

َ
دُ ش فْعَل، أنتُمَا مُجَرَّ

َ
ن ت

َ
 !ل
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نَحنُ حقيقة-
َ
مِ الغريب، ف

َ
ذلك ف  هذا العال

َ
ا ك نَّ

ُ
نحنُ .. حتّى لو ك

 ف  كتابٍ ثابِتِ الحروف .. بَشر
ً
ة
َ
ن ا مُدَوَّ

ً
 البشر ليسَت أحداث

ُ
وحياة

 
َ
وَابِيسِنا؛ إنْ لم ن

َ
سرى لِسُرَادِق ك

َ
ى أ

َ
بْق

َ
سَن

َ
صنَع نحن التّغيير، ف

رى ذلك
َ
ر الأحداث.. سَت يِّ

َ
غ
ُ
 !يُمكِننا بِالطبع أن ن

اطِبًا نبرمان:
َ
صال وأضاف مُخ

ّ
ع يقين اِلات

َ
 قط

ال ؟-  ما التَّ

ت عىى كتِف تقى وقالت:
َ
ت  ربَّ

اهين يا أختي.. أحْتَاجُ إليكِ -
َّ
نَادِي الش

ُ
 !سَن

ت  ابِحَتَيْنِ ف  وجهِها هَزَّ تَين السَّ يَّ رأسها ثم أغمَضَت عينيها البُنِّ
حْنٍ 

َ
تَاهَا بِل

َ
ك
َ
ة اِمْتَل قص ى قوَّ

َ
ا بِأ

َ
رَت ت نبرمان وَصَفَّ

َ
الخمريّ كما فعل

هُ  رُّ
َ
 دهشةٍ وقلقً مما سَتَجْت

َ
بَادَل الجميعُ نظرة

َ
زَامِن، بَينما ت

َ
رِبٍ مُت

ْ
مُط

ها.
َ
 خلف

ُ
 هذه الحركة

قَ 
َ
ل
َ
ط

ْ
 عىى اِن

َ
 السّماء وهبَط

َ
ى صفحة

ّ
ط

َ
يور غ

ّ
سِربٌ هائِل من الط

ت هداية بِجَانِب 
َ
يْن؛ وقف

َ
تَات

َ
ا حول تِينْكَ الف تَفًّ

ْ
الأرض مُسْتَكِينًا مُل

دِهَاش:
ْ
الت بِشرودٍ وَان

َ
 يقين وق

ار-
َ
نْق  !السُّ

عْرِفِينَ هَاتِه الطيور؟-
َ
 هَل ت

اهين البَحْرِي .. نعم-
َّ
ارُ أو الش

َ
نْق نِيُّ إنه السُّ

َ
، الرّمز الوَط

قور، وهو طائرُ صَيْدٍ ثمين مُ أنواعِ الصُّ
َ
ه أضخ نْدَا، إِنَّ

َ
 .لأيْسل

 !هائلُ الحجم-

ه .. لا أظن أن حَجْمَهُ ف  عالِمنا بِهَذا الكِبَر-
ُ
رْت ا تصَوَّ بَر مِمَّ

ْ
إنه أك

ثِير
َ
 .بِك

 اِخترق صَوتُ نبرمان نعيقَ تلك الطيورِ الضخمة:
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نا إلى ا-
ُ
نْقُل

َ
 .لجانبِ الآخرسَت

خيفة
ُ
ل ف  أشكالِها الم ون التّأمُّ

ُ
عَدَت فرائِصُهم وهم يُطِيل

َ
 اِرْت

 الحجمِ 
َ
يْرٍ جارحِ.. كانت أجنحَتُهُم هائلة

َ
كيف يُمكن أن يَثِقُوا بِط

كملها حين عَبَرُوها
َ
وا السّماء بِأ

ُ
ل
َّ
ل
َ
 وأجسادُهم أضخم، حتى إنّهم ظ

 
ُ
 وجِبَاهُهُم الم

ُ
رَاتُهم ألوانُهم القاتِمَة

َ
 عىى الرّعب، وَنظ

ُ
بْعَث

َ
نَة ت ضَّ

َ
غ

تْ إلى أحدِها فحرَّك 
َ
صَت نبرمان وتحدّث

َ
رْف

َ
فور؛ ق ثِيرُ النُّ

ُ
الحادّة ت

ث  ه، أشارَت إلى مراس بِيَدِها وه  تتحدَّ
ُ
قُول

َ
ه يفهَم ما ت جَنَاحَيه وَكأنَّ

حة:  مُوَضِّ

سِمُ مَجموعَتَين، الفريقُ الأول بِقي-
َ
نْق

َ
 ادةِ مراسيَبدو أننا سَن

 .والثاني بِقيادتي

ب جبينَه وقال:
َّ
 قط

 لِماذا أنا؟ ماذا سَنَفعل؟-

نَا فوقَ -
ُ
نْقُل

َ
يولِ تماما، وه  سَت

ُ
الخ

َ
يورِ ك

ّ
هورَ هذه الط

ُ
سَنَمْتَطِي ظ

 حقلُ الهيدرانجيا
ُ
 الأولى ، الغابة إلى حيث

َ
وَسَتَقُودُ أنتَ المجموعة

 
َ
ذ
ّ
نا الوَحِيدَانِ الل

ّ
انية لأن

ّ
نا وأنا الث كِنَّ

َ
ير، ل

َّ
ان يَفْهَمَانِ مَنْطِقَ الط

ولُ رحلتُنا 
ُ
ط

َ
دَ بِالأسلحة أولا؛ قد ت زَوَّ

َ
ت
َ
سَنتحرّك ف  الليل، عَلينا أن ن

ةٍ طويلة د لا نعودُ قبل مدَّ
َ
 .إلى هناك، وق

ةِ حولَ الغابة ثم 
َ
ائِك

َّ
ت عىى الأغصانِ الش

َّ
ارَت السّناقِر وحط

َ
ط

نَت وك 
َ
ت أجنِحَتَها وسَك ر ضَمَّ

َ
ولَ الليل بينما اِنتَظ

ُ
أنّها تنتظِرُ حُل

أضافت:
َ
 الجميعُ نبرمان لِتُتِمَّ حديثَها ف

مُرَّ عىى السّيد رامان .. سَنذهبُ إلى الغابة السوداءِ الآن، مراس-

فوَتِه
َ
اقَ مِن غ

َ
ف
َ
ما أ حَق بِنَا، رُبَّ

ْ
 .ثم اِل

* * * 
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 مراس() 

و 
َ
د أبي، أ دعْتُ الفرس التي تركتُهم وغادرتُ نحو المنزل لأتفقَّ

غادر 
ُ
قتُ طريقي ساعِيًا؛ هل سَأ

َ
ق

َ
كنتُ أمتطيها عند نبرمان وش

نتمي إليه؟ لكنّني بِالفعل أنتمي إلى هنا.. 
َ
ذات يوم إلى العالم الذي أ

مٍ آخر 
َ
ر شيئا عن طفولتي؟ هل لأنني اِجتزتُها ف  عال

ُ
ولماذا لا أذك

رها بالفعل؟ وهل سَتكون نبرمان مجرّد ذكرى يومًا ما.
ُ
. هل سأذك

 حين تنتهي بِالوداع.. وأنا ألِفْتُ كل ش يء 
ٌ
ة مؤلمة

َ
ف
ْ
ل
ُ
مِن الأساس؟ الأ

ن أكونَ 
َ
ل
َ
هنا، هذا العالم.. هذا الهواء، هذه الأرض.. تلك السماء؛ أ

رًا بين العودة والبقاء؟ وهل كنتُ لأختارَ البقاء أم العودة؟  يَّ
َ
مُخ

رتْ السؤال الأهم الذي أطرحُه عىى نفس ي هذه الأ  يام: لماذا تغيَّ

 عن 
ً
ة، وهل كانت مختلفة ا وجِديَّ

ً
ظ نبرمان؟ لقد أصبحَت أكثرَ تحفُّ

رأ عىى 
َ
ذلك قبل أن أعرف أنني لا أنتمي إلى هنا؟ أم أن هنالك ما ط

تْ ه  الأخرى أنني لستُ 
َ
تي لِلأمر؟ هل عرف

َ
حياتها تزامُنًا مع مَعرِف

قها بي من فراغ؟ أظ
ُّ
عل

َ
ن أن ذلك أفضل، يجب أن من عالِمها.. وأن ت

نحترم حُدودنا، لا ينبغ  أن أتجاوَزَها عىى أي حال؛ قد يساعدني 

 جفاءها عىى النسيان.. ربما..

ملك أنفسَنا، لا نملك قلوبنا؛ لا نملِكُ 
َ
ف  الحب.. نحن لا ن

قَ ف   ِ
ّ
تدف

ُ
ستمر.. اللمتناه ، اللمحدود، الم

ُ
دموعنا.. ولا اِشتياقنا الم

نا كثيرا حين كل مكان؛ وَمِن 
ُ
بين جروحِنا.. ف  الحب.. تهطل عُيون

نًا.. وَيَتَفاقم  الألم حين يَنتابنا شعورٌ أن 
َ
لا

ْ
ذ
ُ
نخش ى فراقا، أو خ

ذوب أجسادُنا وجدًا لِمجرّد كونِه بِالقرب منّا، ربما 
َ
الشخص الذي ت

ضْتُ رأس ي من تلك الأفكار وقلتُ 
َ
لا يُبادِلنا نفس الإحساس؛ نف

 بِسخرية:



 

193 

ه؟من أخ-
َ
 بركَ أنها تحبّك أيها الأبل

مرَرتُ عىى سوق المملكة لأختصِرَ الطريق، استغربتُ لأن ذلك 

سْمَع عىى بعد أمتارٍ من بابِه 
ُ
المكان الذي يضجُّ بِالحركة التي ت

الخشبِيِّ الهائل قد سكنَتْ اليوم، دفعتُه لأتمكن من الدّخول إليه.. 

ضر، كان سوقَ 
ُ
ن سوقَ خ

ُ
 .. دماء!لكنّ المكان لم يك

دَمَاي 
َ
ازدردتُ ريقي وأنا أنظر إلى رُبوعه الخاليةِ عىى عُروشها، وق

زَلِقانِ ف  سائلٍ أحمرِ اللون، لا يوجد بشرِيٌّ عىى قيد الحياة هنا
ْ
ن
َ
 ت

 مَغرُوزة ف  أجسادٍ 
ٌ
 تقطر دما.. سُيُوف

ٌ
تدَحْرَج؛ مِقصَلة

َ
رُؤوس ت

ث.. المئ
َ
ةٍ عىى الأرض، الكثيرُ من الجُث  ات منها.. الألوفمرميَّ

ت رياحٌ ترثي تلك الأجساد حِدَادًا ذا  وجميعُها قد غادرَت الحياة، مرَّ

لة  صوتٍ مُخيف، مطرٌ.. غمام.. سيلٌ مُسْتَمِر، ندف الثلوج المخضَّ

رعب؛ ثم فجأة.. وف  خضَمِّ تلك الفوض ى أسمعُ 
ُ
بِذلك اللون الم

 تحترق؛ وبكاءً مترددا. ،صِياحًا ما
ً
 صرخة

 هُرِعتُ 
َ
نحو مصدرِ الصوت فإذا بِفتى صغيرٍ يحاول التخفيف

زِعَةِ من منظر الدّماءِ وهو يحملها عىى كتفه؛ لكن 
َ
عن أخته الف

ت 
َ
سخ

َّ
ات
َ
الصغيرة كانت تتألم، جثوتُ عىى ركبتيّ وحملتُها عنه ف

ملبس ي بالدماء؛ لا أعلم لماذا كانت تبكي بِحرقةٍ شديدة، وتصرخ 

ك ذلك ال فتى الصغير بثيابي وجذبَها فنظرتُ إليه بِألم عظيم، تمسَّ

 وهو يقول دامِعًا:

 ..أنت تؤلمها.. سيدي-

 لماذا؟-

 يا سيدي-
ٌ
 .ساقها مبتورة
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قة، وكادَ يُغمى عى َّ  مَزَّ
ُ
وَارِ قواي حين رأيتُ أشلءَهَا الم

َ
شعرتُ بِخ

المجنون بعد أن حملتُ الصغيرة بين 
َ
وأنا أهرول خارج السوق ك

فتحه رجلٌ يديّ والفتى عىى ظه
َ
ري، طرقتُ أول بابٍ صادفتُه ف

ور رؤيتِنَا:
َ
زَعٍ ف

َ
 عجوز وصَرخ بِف

 ماذا حصل يا بُني؟-

ها مَبتورة، أرجوك.. إنها مريضة يا عم-
ُ
ريد بعض المياه .. ساق

ُ
ن

 ..فقط

ف ألم جراحِها التي لم  نا إلى منزلِه وَهَلع لِينادي طبيبًا يخفِّ
َ
ل
َ
أدخ

ها بِالم
َ
فا ذلك الفتى عىى أملِكْ إلا أن أغسِل

َ
ياه إلى حين يعود، بينما غ

وَضعتُه عىى فراشٍ قريب وكفكفْتُ دموعَه وأنا أستمِعُ 
َ
قدمَيّ ف

د:  لِهذياناتِ الصغيرة وه  تردِّ

ت ف  الدماء-
َ
وبُتِرَت .. ليتني استطعتُ إنقاذ أمي، لقد غرق

 
َ
تف

ُ
رِزَ السيف ف  أحشائِها؛ وَن

ُ
ها قبل أن تموت، لقد غ

ُ
أطراف

 . هاشعرُ 

 ألمَ ساقِها:
ً
 غاصَت ف  دموعِها وه  تضيف متجاهلة

ت حشمتها؛ مُزِّق حيا-
َ
زعَِ حجابها، اِنتُهِك

ُ
ها، لماذا لم أمُتْ ؤ لقد ن

ة وأنا   عنها؟ هل أستحِقُّ العيش من الأساس؟ وهل حياتي مهمَّ
ً
بدلا

ت أمام عينيّ من بين أيدِي 
َ
تِل
ُ
العاجزة حتى عن تحريرِ أمي التي ق

ما الفرقُ بين وجودِي وعدمِه؟ لماذا تركتُهُم يفعلون  الوحوش؟

 ذلك؟

شعرتُ بِمزيجٍ من الشفقة والحنق والألم يقودني نحو رغبةٍ 

 بِعمر 
ً
ني حين رأيتُ فتاة

َ
ك
َّ
جارفة ف  البكاء، وغضبٍ جامح تمل



 

195 

ة بالدماء 
ّ
الزهور تفقد والدتها بين أنقاضِ الحياة، تحت تربةٍ مبتل

ل نفسَها مسؤولية ذلك.. دُفِنَت.. وغادرت إلى  الأبد، وتحَمِّ

 قلتُ وأنا أنظر إلى الطبيب الذي اقتحَم الغرفة فزعًا:

تَلوا والدتك؟-
َ
 من هؤلاء الذين ق

 مسحَت دموعَها وأجابت:

وفهم-
ُ
ن
ُ
ي أ ِ

ّ
ا تغط

ً
وَذ

ُ
 وخ

ً
ية دُون دُروعًا فِضِّ

َ
وا رجالا بَشِعِينَ يَرت

ُ
 كان

 ذاتُ .. قتل أمي معهُم رجلٌ يستطيع الطيران، وهو الذي
ٌ
وَامرأة

ة يَّ ِ
ّ
تَين تقودُهُم نحو الأمام عىى فرسٍ بُن  .عينَيْنِ رماديَّ

د  ن الطبيب تلك الفتاة بِمخدرٍ فصَمَت هذيانُها وأخذ يضمِّ
َ
حق

ر:
ُّ
د ف  تأث  قدمَها المبتورَة وهو يردِّ

 بِقدر ما -
ٌ
 لم تهتمَّ لألِمها بالرغم من أنّ حالتَها خطيرة

ُ
المسكينة

 .ها قهرُ والدتِهاأثارَ 

* * * 

 نبرمان((

ت ساعاتٌ منذ غادَر مِراس  اِستبدّ بي القلق كثيرًا، لقد مَرَّ

رُ ف  ذلك  ِ
ّ
رى.. هل أصابهُ مكروهٌ ما؟ لكن.. لِمَ أفك

ُ
د والده، ت قَّ

َ
لِيَتَف

ركيز، لماذا أهتمُّ لأمره أساسا؟ لماذا 
ّ
مَسِّ الحاجةِ للت

َ
الآن وأنا ف  أ

قوة حين يكون بِالقرب مني، لماذا أشعر ينبضُ قلبي بِتلك ال

ا 
َ
الم

َ
ط

َ
بِالاختناق، لماذا تضطربُ كلِماتي وأحسُّ بِرغبةٍ ف  البكاء؟ ل

بكيتُ عىى وِسادتي لِساعاتٍ متواصلة بالليل، الحب مؤلم.. بِالرغم 

 من أنه الإحساس الأصدق عىى الإطلق، والأجمل عىى الإطلق

 عىى الإطلق، أ
ً
خش ى أن أخسَر مشاعري هَدْرًا ف  والأكثرُ شفافية

حظةٍ ما، أخش ى أن أفقِدَه 
َ
وهم، أخش ى أن تتحوّل أفكاري ف  ل
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 مَرة، يجعلني 
َ
نِي أموتُ ف  كلِّ لحظةٍ ألف

ُ
أيضا؛ كلُّ ش يءٍ يجعل

كنّني وكأنني أزمن الحزن بسببه؛ لأشعر بِرَغبة مُسْتَدِيمَة ف  البكاء؛ 

جرد وجودِه
ُ
بِالقرب مني، أشعر  مع ذلك أشعر بِالسعادة لِم

أحسُّ بِالانتماءِ إليه بِطريقةٍ ما، هل من الصّائب أن  ،بِالاطمئنان

ريده الآن هو الاحتفاظ 
ُ
ه بِذاك الجفاء؟ ذلك أفضل.. ما أ

َ
عامِل

ُ
أ

حاد بين المملكتين  ِ
ّ
ن من إعادة الات

َّ
بَاتِي لِبعض الوقتِ حتى أتمك

َ
بِث

ضعف بأيِّ حالٍ من الأحوال
َ
وَدُّ لِتلكَ  ،لا أريد أن أ

َ
ما أنني لا أ

َ
ك

تفضحَني، لا أوَدُّ أن يرى أحدٌ 
َ
المشاعر أن تطغى عىى تصرّفاتي ف

 ضعفي.. حتى لو كان مراس.

 الكتاب بِحذرٍ شديد؛ أما أنا.. فقد 
َ
كان آبنوس يقرأ أحداث

ما مصيرُ المملكة بعد كل الذي حصل؟  ،كنتُ ف  مكان آخر تماما

 هل سَيعود هذان الأخوان إلى ع
ُ
ف

َ
الِمهِما ف  النهاية؟ لقد بدأتُ آل

 التي كانت رفقة مراس تلك الليلة؟ ولماذا 
ُ
وجودَهُما، مَن تلك الفتاة

ن يقين من العُبور فوق الغابة بادِئَ ذِي بَدْء، وصلتُ إلى 
ّ
لم يتمك

 ذلك الحدِّ قبل أن أسمعَ شخصًا يقول:

ر مراس، وقد.. علينا أن نذهب إلى الغابة الآن-
ّ
حلّ  لقد تأخ

 .الليل

سْتَجْدِي رحمتَه لِتَحلَّ بي كأمرٍ مِنه 
َ
نظرتُ إلى جدّي وكأنني أ

فان بِشدّة؛ حمل  يه كانتا تتأسَّ
َ
هُم حتى يعود لكن عين

ُ
يَسْتَمْهِل

قْنَا نحو الغابة 
َ
يْنَا الخيلَ وانطل

َ
آبنوس الكتاب ف  حقِيبَتِه ثم اِمتَط

قذفتُها ف  مسامعِهِ 
َ
 ف
ٌ
 م دون تفكير:وَمَضَتْ بِخاطري فكرَة

لا يُمكِنُنا العبور بِدونِه فهو .. لِمَ لا نذهبُ إلى منزِل مراس أولا-

 .قائِدُ الفريق الثاني
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أرهفتُ السمع بِصعوبةٍ إلى آبنوس الذي صاح بِسببِ وقعِ 

اخب:  قوائم الجِيَادِ الصَّ

مَا-
َ
ا؛ ك

َ
ِ بِوَعْدِن

ّ
وَف

ُ
مْ ن

َ
ناقِر سَتغادِر عند مُنتصف الليل إن ل  السَّ

يَلزمُنا وقتٌ طويل حتى .. أن منزِلَ مراس بعيدٌ عن موقِعِنا كثيرا

ن من الوصول؛ سَيكون هناك فريقٌ واحِد
َّ
 .نتمك

مئنني:
َ
ط

ُ
قالت تقى ت

َ
زتُ ناظرَيَّ عىى الطريق بِحُزْنٍ ف

ّ
 رك

ير-
َ
حاق بنا، ثِقي به؛ وبِالله قبل كلّ ش يء.. سَيكونُ بِخ

ّ
 .يُمْكِنه الل

 سَيعود؟ وما الذي يَضمن أنه-

حِبّ، وتنتصِرُ .. سَيفعل-
ُ
حَارِبُ لأجل مَن ت

ُ
 ت
َ
مَة تَيَّ

ُ
لأن القلوب الم

ه الله لِقلبِك، وسَيحفظكِ 
ُ
قِي؛ سَيَحفظ

َ
قْل

َ
ريدُ خسارته، لا ت

ُ
لأنها لا ت

صَبْرٌ جميل
َ
 .الله له، ف

ام بأسره-
َ
ى أن كهمس قد ق

َ
 !أخش 

ت هداية هذه المرّة بِلطف:
َ
 قال

قوط؟وَهَل يَخاف من تمسَّ -  ك بِحَبْلِ الله السُّ

ن أحدٌ من الرجال يسمعُه 
ُ
ع آبنوس حَدِيثَهُنَّ الذي لم يَك

َ
قط

 صائِحًا:

ر هكذا-
ّ
ى مراس حتى يتأخ

َ
 .لا أعلمُ ماذا ده

 سأل يقين بِاهتمام:

ر الكتاب شيئًا؟-
ُ
م يذك

َ
ل
َ
 أ

 !لكنّه لم يذكر شيئا عن مراس ،هناك خطرٌ يقترب-

 
َ
حاول

َ
 ف

ً
رَت هداية فجأة

ّ
ا تذك ت أن تجعَل سُؤالها يبدو سطحيًّ

 ولا يحمِل أي معنى أو غرَضٍ وه  تقول:

 التي كان مراس بِرفقتها أمس؟.. يقين--
ُ
 من تلك الفتاة
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مع وشعرَت بِانقِبَاضٍ قويٍّ ف  قلبِها، تبادَل  ت نبرمان السَّ
َ
أرهف

ر فجأة:
ّ
لٍ مع آبنوس ثم قال وكأنه تذك

ُ
ساؤ

َ
 ت
َ
 نظرة

 ..تلك هيلدا-

 ت من السجن؟هل خرجَ -

تَيات جَميعُهُن معًا:
َ
هَتفت الف

َ
 هَزّ الشابان رأسَيهما ف

 ما الذي تريدُه منه؟-

 هُرُوبِها من السجن، وكانت -
َ
أخبَرَنا أنّها قصّت عليه طريقة

حاول اِلاستِفْسَارَ عن آبنوس وهداية 
ُ
ه عن نبرمان وساناز، وت

ُ
تسأل

 مراس وَسَبب اِمتلكِي لِهذه الأجنحة، إنها تظنّ أ
ُ
ن ساناز ابنة

تعامَلُ معهما عىى هذا الأساس
َ
 .ونبرمان، وكانت ت

 قالت نبرمان بِعَدمِ اقتناع:

 ..فقط؟ لكنهما-

رْمِي إليه:
َ
هم ما ت

َ
عها حين ف

َ
ل آبنوس وقاط

ّ
 تدخ

رَبَ لأنّها طلبَت إليه الحُضور إلى الحديقةِ .. نعم-
ْ
ر أنه اِسْتَغ

َ
ك
َ
ذ

  الذي دَارَ بينهما لا يَسْتَدعِ  ذلك الأماميّة لِلقصر مع أن الحِوارَ 

ه لا ينتظر حتى الصباح 
ُ
ا لِتِلكَ الدّرجة التي تجعل مَا أنه ليس مُهِمًّ

َ
ك

 ..ولا يَستدعِ  اللقاء ف  الليل، ولا بِتِلك الطريقة الغريبة

 غريبة؟-
ٌ
 طريقة

ت الباب ف  الليل وكانت ترتدِي ثِيابًا سوداءَ، طلبَت -
َ
لقد طرق

جِ ءَ 
َ
ارِئ  منه الم

َ
 .معها إلى الحديقةِ الأمامية لِلقصر لأمرٍ ط

 هكذا بِبساطة؟.. وذهب-

 زفر يقين وقال بِحِيرة:
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وهَذا يجعله يَثِق بِنفسِه كثيرا، وربما إلى حَدِّ .. مراس قوي -

جوء إلينا؛ لِذلك لم 
ُّ
ر أمرِه دون الل ر أنه يُمْكِنُهُ تدبُّ

َّ
ك
َ
الغرور، لقد ف

 بعد عودَت
ّ
 .هيُخبِرْنا إلا

ضبٍ عقِبَ الحوار الذي دارَ بينهم:
َ
د الجدُّ بِغ  ردَّ

ط لِش يءٍ ما- ِ
ّ
  ..هيلدا تخط
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-٧- 

 هل إلى خروجٍ من سبيل؟

 

 
َ
تَبِئ خلف

ْ
نَخ

َ
ى مُوَاجَهَتَها، ف

َ
 نخش 

َ
د مخاوِف بعضُ أوهامِنا مجرَّ

حِقُه بِنا من ألم.. لكنّنا
ْ
تَوَارى عنها مِن سوءِ ما سَتُل

َ
ي وَن نَاس ِ

 سِتَارِ التَّ

ا، مُجْبَرُونَ عىى الوقوفِ 
َ
دْن

َ
مُجْبَرُونَ عىى مُجَابَهَتِهَا مهما رَاوَغنَا وَعَان

ا  نَاسَيْنَاهَا، لِذلك.. من الأفضل أن نضَع حدًّ
َ
أمامَها مهما ت

ح مع أجزا
َ
تصَال

َ
نَا؛ ون

َ
نا المكسورةِ قبل أن ئلِهَوَاجِسِنَا قبلَ أن تؤلِم

نَا.
َ
مَزِّق

ُ
 ت

ى الجَدُّ طائِرَ 
َ
ه  اِمتَط

َ
سَبَق

َ
وْرَ أن اِسْتَوَى عليه ف

َ
قَ بِه ف

َّ
شاهين حَل

قْدِمَا عىى ذلك لكنّهما 
ُ
دَت هداية وتقى قبل أن ت جنِحَته، تردَّ

َ
يقين بِأ

ع 
َ
ماتر يخترِقُ طبقاتِ الهواء، اِندَف

ُ
جاعة بعد رُؤيةِ ك

ّ
تَا بِالش

َّ
حَل

َ
ت

 
َّ
 ائراالط

ْ
ل
َ
رَف ق

ْ
رَف

َ
يْن ف

َ
تَات

َ
ن الف

َ
ذانِ يَحْمِل

َّ
ة.. كان ن الل

َ
بَاهُمَا بِغِبْط

فِعَة، إِحْسَاسًا رائعا بِالقُدرةِ 
َ
ةٍ مُرْت قوطِ من هُوَّ بِيهًا بِالسُّ

َ
عورًا ش

ُ
ش

نا  عىى
َ
دُرَات؟ هِبَاتٌ يمنحها الله ل

ُ
نا ق

ُ
يسَت حيات

َ
وَل
َ
الحياة، أ

 واحدة.
ً
ة هَا.. مرَّ

َ
 لِنَعِيش

هم؛ بين
َ
 ل

َ
م آبنوس غلق الحقيبةِ عىى الكتاب وَرَدِف

َ
ما أحك

حاق بهم ه  الأخرى؛ لكنّ قائِدَ 
ّ
ت بِالل فكفتْ نبرمان دموعَها وَهَمَّ

َ
ك

ق 
َّ
علت، حَل

َ
ف
َ
ها بِجناحِه وأشارَ لها لِتَدنو منه ف

َ
ف
َ
السّنقار اِستَوْق

ب  ق بِجناحَيه وَسَبَّ
َ
ف
َ
جفلت، اِصط

َ
أ
َ
يها ف

َ
 عىى كتِف

َّ
قليل ثم حَط

شعَرَت بِحَرَارتِه تلتهِ 
َ
يها ف

َ
ا بَين كتِف

ً
دْش

َ
ه بِعِتابٍ خ

َ
مُها، تحسّست مكان

سأله عن سبب فعلتِه، بسط 
َ
نزل الطائر عىى الأرض قبل أن ت

َ
ف

لق يلحقُ بهم؛ شعرَت بِحرارَتِها 
َ
ط

ْ
ها فوق ظهرِه ثم اِن

َ
ط

َ
جناحيه وأسق
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شحب وَنظراتُها 
َ
ت ت

َ
مَر الأثير، وبدأ

َ
ترتفِعُ بالرّغم من البرد الذي غ

يها تزيغُ وتشعُر بالدّوار وه  ترتفُع ف
َ
دْشُ بين كتِف

َ
  الجوّ، كان الخ

عَروا بِالاختناق 
َ
ش

َ
ه يحترق، اِقتحَم الجميعُ سماءَ الغابة ف

ّ
لِمها وكأن

ْ
يُؤ

وكأنّ الهواء يَتضائلُ هُناك وضغط الجوِّ يزداد، أخذهم ما يُشبه 

وْا 
َ
ف
َ
مِضَت أعينُهُم وَغ

ْ
غ
ُ
أ
َ
 وهم عىى ظهور الشاهين ف

ً
النعاس فجأة

 
َ
 الضّباب يَستولِ  عىى نظرهِم شيئا فشيئا دون إدراكٍ منهم، وأخ
َ
ذ

ب 
ّ
ل
َ
حتى اِنعَدَمت رؤيتهم جميعا، حاول يقين أن يتَمالك نفسَه ويَتَغ

ة، 
َ
زَل أرضًا وغسل وجهَه بِمِياهِ النهر الرّقرَاق

َ
ن
َ
عىى شعورِه بِالنّعاس ف

 
ُ
عَرّ له بدن

َ
هَدًا اِقش

ْ
رَأى مَش

َ
تَين إلى الأشجارِ ف يَّ يه البُنِّ

َ
ه؛ رفع عَين

 
ٌ
ناطِح السحاب، مشنوقة

ُ
 إلى جذوعِ الأشجار التي ت

ٌ
ة
َ
ق
َّ
أجسادٌ معل

خ الأرض تحت  ِ
ّ
 حول أعناقها؛ ودماءٌ تلط

ُّ
بِحبال متينة تلتف

زمجر، ورياحٌ تزوم كأنها تطردُه من 
ُ
قدميه، أصوات وحوشٍ تزأر وت

تلك الأرض؛ نظر إلى القِرْبَة التي حَمل فيها الماء فإذا به قد تحول 

دماء إلى 
َ
حشراتٍ تتآكل ويلتهم بعضُها بعضا بِلونها الأحمر القاني ك

أقبل سِربٌ من العقارب الصفراء 
َ
تغى ، رماها من بين يديه ف  فزعٍ ف

عَ عن الأرض مَذعورا، غمر 
َ
نفضهما بسرعةٍ وارتف

َ
ق قدمَيه ف

ّ
وتسل

الضباب تلك الأرض وهطلت أمطارٌ سوداءُ اللون ثم ظهر جسدٌ 

سبب له  فارعُ الطولِ من
َ
ا لم يرَه ف العدم، ووجّه إليه سيفًا أثيريًّ

ن صاحبِ السيف لكنه كان  جرحًا بسيطا ف  وجهه، حاول تبيُّ

مُبْهَمًا، دون ملمحَ ولا تقاسيم واضحة؛ حتى جسدُه كان يموج ف  

صيب بِالعمى 
ُ
 حتى ظنّ نفسَه قد أ

ً
الضباب الذي تكاثف فجأة

ه كان مزي
َ
كأن صوت

َ
غاء صَرخ ذلك الجسد ف

ُّ
وار والث

ُ
جا بين الخ

والنعيق، اِصطفق بِجناحَيه بِسرعة وعاد إلى الجو حيث ترك 
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فقد أثرهم جرّاء الضباب وبقي يهيمُ ف  أبعادٍ بيضاءَ 
َ
الجميعَ ف

ه من كل حدبٍ وصوب فُّ
ُ
   مُتَمايلةٍ لا يرى شيئا غيرَ الدخان يل

 تمييز صوتِ أجنحةِ الطي
ً
يه محاوِلا

َ
ور أرهف السمع وأغمض عين

لكنه شعرَ بِالصّمم، فتح عينيه فإذا به ف  مكانٍ غير مرئِيِّ الأطرافِ 

 تسبح ف  السماء دون أن يكون 
ٌ
 بيضاءُ أو صحراءُ مُقفِرة

ٌ
ة جَّ

ُ
وكأنه ل

جاه أو حدود، صاح مُناديًا:
ّ
 لها ات

 أين أنا؟ هل مِن أحدٍ ف  هذا المكان؟-

* * * 

 تقى((

ينَيّ بعد غفوةٍ لا أعلم كنتُ أشعر بالاختناق الشديد، فتحتُ ع

نَومَةِ أصحابِ الكهف، وجدتُ نفس ي 
َ
 أم دامَتْ ك

ً
كانت قصيرة

َ
أ

 اليدينِ أمام بابٍ وحيد ف  مكانٍ مظلمٍ جدا، كان السكون 
َ
دَة مُصَفَّ

 
ٌ
رْقٍ عنيف

َ
مًا؛ الصمت الذي يدعو إلى النفور، دَوى صوتُ ط يِّ

َ
مُخ

نت عىى البابِ الخشبيّ المطى  بِاللون البنيّ الذ تَبَيَّ
َ
ي يربض أمامي ف

 الخطى نحوه وكأنها كانت 
ُّ
حُث

َ
 بِيَدِ امرأة عجوزٍ ت

ً
ة  مُشِعَّ

ً
شمعة

رق ف  ذلك الوقت بِالتحديد، لكن يبدو 
ّ
ع أن تسمع ذلك الط

َّ
تتوق

هُ عىى 
َ
عتْ مَجيئ

ّ
أنها اِنتظرتْ ضيفًا آخرَ غيرَ الذي أتاها، أو أنها توق

يْدِ الحياة!
َ
 ق

يَةِ حامِلِينَ رأسَ ظهر من خلفِ الباب ث
ْ
ظِ البُن

َ
 رجالٍ غِل

ُ
لثة

خ 
ّ
لط

َ
فوه نحو المنزل ف

َ
شابٍّ من شعره، كان مبتورًا يقطر دما؛ قذ

حَقُوا بِه كيسًا هائل الحجم 
ْ
ل
َ
الأرض السوداءَ بِلون أحمر قانٍ، ثم أ

ضّ 
َ
 من  بامُخ

ً
ة
َ
ق وْرَ أن سقط، كان إِربًا مُمَزَّ

َ
رَ مُحتواه ف

َ
تَبَعْث

َ
بِالدماء ف
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سَدٍ يَبدو لِذاك الشاب الذي أحضَرُوا رأسَه حتى عَتَبَةِ هذا ج

ت تصيحُ بِألم وتبكي:
َ
مَت العجوزُ عىى الأرض وأخذ

َ
 المنزل، اِرْت

لماذا قتلتُم سَنَدِي، أعِيدُوهُ إلى الحياة؛ إنه .. لماذا قتلتُم ولدي-

ونِي مكا.. اليوم ليلة زفافِه.. بَرِيء
ُ
تُل
ْ
هأعيدُوه إلى الحياة وَاق

َ
 !ن

أمسَكتْ بِقميصِ رجلٍ منهم كان يضحك بِهستيريّةٍ وه  تقول 

المجنونة:
َ
 ك

- 
َ
ة
َ
ق مَزَّ

ُ
تَه الم

ّ
م جث

ُ
وه، لماذا أحضرت

ُ
عَل لكم اِبْنِي حتى تقْتُل

َ
ماذا ف

م سفكُ الدماء؟
ُ
يُعْجِبُك

َ
 إلّ ؟ لماذا تفعلون ذلك؟ أ

  اِنتفضتُ بِقوةٍ حين رأيتُ ملمِح ذاك الشابّ مقطوعِ الرأس

د: ه تحتضِن رأسَه وتردِّ
ُ
 كان يبتسِم.. وكانت والدت

هم يرزقون -  ..بَل أحياء عند ربِّ

ا، بَدَوتُ غير 
ً
بُ عَرَق ضَب ولمستُ جَبِيني، كنت أتصبَّ

َ
شهَقْتُ بِغ

 أحدٌ وجودي، مسحتُ عىى 
ْ
لَ إلّ  حين لم يَلحَظ يِّ

ُ
ةٍ أو هكذا خ مرئيَّ

 عىى ما حول ؛ ربّما كان ذ
ً
لك كابوسًا، اِختفى وجهي وألقيتُ نظرة

ونَ 
ُ
ع؛ الجَميع نِيَامٌ عىى الأرض، قد يَكون

َ
ش

َ
كلُّ ش يء.. الظلم اِنق

شعرتُ بِحرارةِ جسدِهَا التي 
َ
 نبرمان ف

َ
فاقِدِينَ لِلوَع ، حاولتُ إيقاظ

سُ بِسرعةٍ وكأنها مَحْمُومَة، هداية..  ت يَدي، كانت تتنَفَّ
َ
حَرَق

 أين يقين؟آبنوس.. الجدّ كماتر، نبرمان؛ لكن.. 

* * * 

 )نبرمان(

ها مبتورة؛ 
ُ
 صغيرة ساق

ً
ه مراس، كان يحمل فتاة

ّ
أراهُ بِوضوح.. إن

 نحو الأمام
ً
 ،والأرضُ من خلفِه تصبح زجاجيّة كلما تقدّم خطوة
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سِمًا، دون أن ينبس بِبِنت شفة
َ
 أمامي ووضعَها بَين يَدَيَّ مُبْت

َ
 وقف

 نظرتْ تلك الصغيرة إلّ  وه  تردّد بِذعر:

أرَ لأمي-
ّ
م أستطِع الث

َ
 !لقد كنتُ ضعيفة.. ل

تُ 
ْ
حَاوَل

َ
ت ف  بكاءٍ طويل ف

َ
رَط

َ
خ

ْ
دفنَتْ وجهها ف  حِجابي وان

ة:
َ
ق
َ
ف

َ
 عنها وأنا أقول بِش

َ
 التّخفيف

 ماذا حدث يا صغيرتي؟-

ت تبكي-
َ
وا أمي أمام عينَيّ، وقد كان

ُ
تَل
َ
 ..لقد ق

 من هؤلاء؟-

 !إنّهاالأميرة-

وتُ عىى ركبتيّ واح
َ
 والرغبة ف  جَث

ً
تضنتُها ثم همستُ باكِيَة

رِم ف  جوارِح :
َ
 الانتقام تضط

ني سَأثأرُ لكِ يا صغيرتي، أعِدُكِ بِذلك-
ّ
 ..أعدكِ أن

 سمعتُ مراس يقول حِينها بعد صمتٍ طويل:

ها-
َ
هل

َ
دَتْها الحَرْبُ أ

َ
فق

َ
 ..أ

يْتُ ذلك من قبل، أنا وَحيدة-
َ
 .. أشعرُ بِألمها، لقد عان

ٌ
يتيمَة

تِل والِدَاي أيضامِثلهَ 
ُ
 .ا؛ لقد ق

فتحتُ 
َ
رَق صوتٌ رقيقٌ غفوتي مُنادِيًا بِاسمِي بعد ذلك ف

َ
اخت

حت مَلمِحَهُم  حاول إيقاظي، تصفَّ
ُ
عينيَّ عىى وجهِ تقى وه  ت

ينَ عىى الأرض، نظرتُ إلى تقى التي يبدُو  جميعا، كانوا نِيَامًا مَرْمِيِّ

 أنها أوّل من صَحَتْ منهم وقلتُ بِسرعة:

تِ بعد؟.. أين يقين؟ ومراس-
ْ
 ألم يَأ

* * * 
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 آبنوس()

سْنَا عىى 
َ
 زرقاءَ جميلة، جَل

ً
متْ إلّ  زهرة تْ أمان بِيَدِي وقدَّ

َ
أخذ

تا تلعبان بِالقُرْبِ منّا ف  
َ
تين كان

ّ
مَتَين الل

َ
وْأ رَاقِب التَّ

ُ
كرس يٍّ ثنائِيٍّ ن

مْتَدِّ إلى حدِّ العمى، بَدَت أمان
ُ
حزينة ووضعَت  ذلك المرجِ الأخضر الم

مَت غيدَاء نحوَنا  قُ ف  الفراغ، تقدَّ حَدِّ
ُ
رأسها عىى كتِفي وَاستمرّت ت

لَ بِالدماء، نظرَت إلّ  وابتسمَت وه  تقول  ضَّ
َ
خ
ُ
نْتُ وجهها الم تَبَيَّ

َ
ف

مَاتةٍ بريئة:
َ
 بِش

ا من فعلها مع - نَّ
َّ
نا أنّ مَلْءَ البئرِ صعبٌ يا أخ ، لقد تمك

َ
أخبرت

 ..ذلك

تْهَ 
َ
حِق

َ
بُ عىى كلمِها:ل عَقِّ

ُ
 ا رخاء وه  ت

ين، الكثيرُ من البناتِ مَلأنَ آبار آبائِهِنّ وأمهاتهن -
َ
سنا الوحيدت

َ
ل

نَا الله 
ْ
تَاهُ الجنّة، لم يَترُك

َ
ل
َ
تَانِ صالِحَتَانِ أدْخ

ْ
تْ له بِن

َ
ة؛ من كان

َ
الفارِغ

ه طريقُ العودة
ّ
 .يَتَامى يا آبنوس، عُدْ إلى ذلك البئرِ الآن، إن

 ودة؟الع-

تَمِيَان.. نعم-
ْ
 يَن

ُ
 .أنتَ أحضرتَهُمَا، عليكَ إعادتُهُمَا إلى حيث

ت أمان فِ َّ وقالت بِدهشة:
َ
ق  حدَّ

 منذ زمنٍ طويل، بئرُ هايدرا لا يمكن أن يعود -
ٌّ
لكنّ البئر جاف

 !إلى الحياة

 قاطعَتْها غيداء نافية:

 .بِفضل تلك الفتاة.. لقد عاد-

رأ
َ
تَا عن أمامِنَا ف نَحَّ

َ
ته ت

ّ
ينا البئر الكبير وقد جلسَت عىى حاف

 من الفراشاتِ 
ٌ
تْهَا زُمْرَة

َ
نْتُ وجهَهَا فإذا بِهَا تقى، أحاط بَيَّ

َ
 تبكي، ت

ٌ
فتاة

 أو 
َ
دَت الحياة

َ
 ف  الخامسة بَدت وكأنها فق

ً
وه  تضَع بين يديها فتاة
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سَمِعْنَا اِرْتِدَادَ صَدَاهَا وه  تقول 
َ
ت عىى البئرِ ف

ّ
ت، أطل

َ
ك

َ
أوش

 
َ

 جَن:بِش

مِيتُ بعد الحياة؛ أعِدْ هذا -
ُ
مِيت، وت

ُ
حْيِي بعد أن ت

ُ
اللهم أنتَ ت

سْتَضْعَفِين يا 
ُ
البئرَ إلى سابِقِ عهدِه يَنضَح بِالمياه، اِرحَم هؤلاء الم

جَأ من قضائِكَ إلا إليك
ْ
 .رحيم، فل مَل

 كمٌّ هائِلٌ من الأطفال يِرتدُون ثيابًا بيضاء 
ً
ظهَر أمامَها فجأة

خة 
ّ
ت نبرمان من العدَمِ ملط

َ
 زكيّة، ثم أت

ٌ
عْبَقُ مِنهُم رائِحَة

َ
بِالدماء وَت

قِدُ  تَّ
َ
 الساق وه  ت

َ
 أخرى مَبتورة

ً
متْ إليها فتاة رفقة مراس وقدَّ

تْهَا بِحُبٍّ ثم نظرَتْ إلى 
َ
ل بَّ
َ
قى إليها وَق

ُ
تهَا ت غضَبًا وتحترقُ بِدُمُوعِها، ضمَّ

 مر 
َ
ها وخلف

َ
 نبرمان فإذا خلف

ُ
فير من النساء حيث تقِف

َ
اس جمعٌ غ

 
ً
ة رَ أجملَ منهم ف  حياتي؛ يَلبسُون ثيابًا بيضاء مُحْمَرَّ

َ
مْ أ

َ
والرجال ل

عُونَ روحَ تلكَ الفتاةِ التي بَين  يِّ
َ
بِالدّماء وَيَقِفُونَ ف  سُكونٍ وكأنهم يُش

رَهَا ورَبّتتْ عىى 
ُّ
ث
َ
ت تأ

َ
تْ نبرمان نحوَها حين لاحَظ

َ
ط

َ
يَدَيْ تقى، خ

 دّدت:كتفِها ور 

ا يعمَل الظالمون "-  "ولا تحسبنّ الله غافل عَمَّ

 سألتُ رخاء بِتعجّب:

 بالدماء؟-
ٌ
ة
َ
سِخ

ّ
 من هؤلاء؟ ولماذا ثيابُهُم البيضاء مُت

 ..ودماءُهُم مِسْك.. إنهم الشهداء-

ق حول تقى  ِ
ّ
حَل

ُ
دَ الحشد الم رَدَّ

َ
 ف

ً
رَت المياهُ داخِل البئرِ فجأة تفجَّ

 حد:ونبرمان ومراس بِصوتٍ وا

 الدّاع  إذا دَعَانِ "-
َ
جيبُ دعوة

ُ
ي قريبٌ أ

ّ
 "فإن

ة:
َ
صِيحَانِ بِغِبْط

َ
اء نحْوَهَا وهُمَا ت

َ
ت غيداء وَرُخ

َ
 هَرْوَل

سْتُجِيبَ دعاءُهَا، لقد مُىِئَ البئرُ أخيرا-
ُ
 ..لقد ا
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دُ به فأغمضتُ عينيّ  رَدَّ
َ
نِينٍ عنيفٍ يَت

َ
رُق رأس ي وَط

ْ
شعرتُ بِألمٍ يَط

مَاتِر وهو يُنادي:ولم أفتحْهُمَا إلا
ُ
  عىى صوتِ ك

 ..اِستيقظ يا بُنَيّ .. آبنوس-

رَادَى:
ُ
عْتُ وجوهَ الجميع وأخذتُ أنادِي عليهم ف

َ
 طال

 ..هداية.. تقى.. نبرمان.. جدّي-

ؤيَة  ضَحَت الرُّ زع حين اتَّ
َ
سَمَاتِهِم مجدّدا وسألتُ بِف

َ
تُ بين ق

ْ
بحث

 جيدا:

 أين يقين؟ ومراس؟.. لكن-

عر
ُّ
قُولُ بِخوف: بَدَا الذ

َ
 عىى وجهِ هداية وه  ت

ك تعلم- نُّ أنَّ
ُ
ظ

َ
 ..أنت الكاتِب.. كنّا ن

* * * 

 التي تجلِسُ بها هيلدا وسارَع نحوها 
َ
ة
َ
تَحَم كهمس الغرف

ْ
اِق

ها إلى منزِلِ تلك السّاحرة العجوز عىى جناحِ 
َ
مِسًا يَدَها لِيَنْقُل

َ
مُل

 
ُ
حيط

ُ
فِ ت جَفَّ

ُ
 من الدّم الم

ٌ
م يومًا لِمَ تحتَمِي السرعة، دائرَة

َ
ها؛ لم تعل

 
ُ
مُوسَةٍ تقِف

ْ
بها من تلك القوى التي خارِجَها، وعجوزٌ ذاتُ عَينٍ مَط

أمامَها وتحرِّك قِدْرًا به سائلٌ أخضَرُ زبرجَديُّ اللون وعىى وجهِهَا 

م تفهم كنهها يوما، ثم.. لا ش يء بعد ذلك
َ
 وطلسِمُ ل

ٌ
بَرَة

َ
قِيتِ غ

َ
 الم

طلق؛ ليس هناك بصيصُ شعلةٍ غير النار التي  وكأنّهما ف  العدم
ُ
الم

هّف:
َ
 تحت القدر، اِقشعرّ بدنُها حين سمعَتْهَا تقول بِتَل

ه.. مراس لِوحدِه الآن- ِ
َ
عِيدِيهِ إلى عالم

َ
 .أ

 كيف؟-

صِيحُ 
َ
يِّ وَت ِ

ر عن نابِهَا الفض ّ ِ
ّ
ةٍ وه  تكش

َ
تْها سِلب بِنظرةٍ جَرِيئ

َ
رشق

ري
َ
ضُّ عىى ف

َ
نْق

َ
عَى ت

ْ
ف
َ
أ
َ
 سَتِها:ك
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طِي - بِّ
َ
ه لا يريد، عليك فعلها لِتُث

ّ
بئر هايدرا سَيعيده مع أن

 !نبرمان، اِرمِهِ ف  البئر وسَيُسَاعِدُك كهمس

* * * 

 مراس((

ا 
ً
عِش

َ
نِي إحساسٌ عارِمٌ بِالبردِ فجأة، فتحتُ عينَيَّ مُرْت

َ
جَرَف

هِمّ، 
َ
وْقِ  هَبَاءٌ مُدْل

َ
ي ف  مكانٍ مظلم؛ مَا ف وَجَدْتُ نفس ِ

َ
وما تحتِي ف

ني عَبَرتُ البحرَ إلى 
ّ
ة وكأن

ّ
ستُ ثيابي فإذا بِها مُبْتَل هِم، تحَسَّ

َ
هَبَاءٌ مُدْل

فزَعَنِي ذلك الهاجسُ الذي بَزَغ عىى أفكارِي فجأة، ماذا 
َ
الأعماق؛ أ

رُ 
َ
انًا يَتَوَاف

َ
 يكون عُمْقُ البحرِ مَك

َ
ا؟ لكن.. كيف لو حدَث ذلك حقًّ

الِ 
َ
 يكونُ خ

َ
يًا من الماء؟ لا بُدّ أنني ف  مكانٍ آخر.. عىى الهواء، وكيف

سمعتُ وقعَ قطراتِ الماء التي وقعَتْ من السّقفِ عىى الأرض 

ه:
ُ
يَان

ْ
ادُ يَنْهَارُ بُن

َ
بَاتٍ يَك

َ
صِحْتُ بِث

َ
 بِعِنادٍ ف

ً
دَة رَدِّ

َ
 مُت

 أين أنا؟ هل مِن أحدٍ هنا؟-

 
َ
ك
ُ
 عالية من مكانٍ مُرتفع، صوتُ هيلدا؛ كانت ت

ٌ
ة
َ
دّت ضحك

َ
مُ ن ِ

ّ
ل

م:
ُّ
خصًا ما قبل أن تقول بِتَهَك

َ
 ش

عَانِي وَحِيدًا-
ُ
وكَ هائِمًا هنا؛ بعيدًا عن الجميع، ت

ُ
رَك

َ
.. لقد ت

ليلُ 
َ
سْتَلِم نصيبَك مِن العذاب، عذابُ الضمير؛ عذابُ الحب، وغ

َ
ت

رَاهُم مجدّدا
َ
ه الآن؟ لن ت

ُ
.. الانتقام يتأجّج داخلك، ما الذي سَتَفْعَل

 !إلى الأبد

حدقِ بي، أردتُ  نظرْتُ 
ُ
ني أعمى لِفرطِ الظلم الم

ّ
شعرتُ أن

َ
حول  ف

صَنِي مما أنا فيه؛ أبي.. يقين.. الجدّ  ِ
ّ
ل
َ
نْجِدَ بِشخصٍ لِيُخ

َ
سْت

َ
أن أ

 كماتر، تقى.. هداية.. آبنوس..

 !نبرمان-
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ة اِلانهيار، هل هو الوَداعُ 
ّ
رتُ وأنا عىى حاف

ّ
صِحْتُ حين تذك

 عنه شيئا؟ إذن؟ هل حانَ وقتُ العودةِ إلى 
ُ
العالمِ الذي لا أعرِف

ينٍ حَادّ، أنا أنتمي إلى هذا  ِ
ّ
سِك

َ
عِ  ك

ُ
ضْل

َ
وقِ يُمَزِّقُ أ

ّ
أشعُرُ بِالش

 العالم، أنتمي إلى ذاك المكان، لقد تركتُ قلبي هناك!

نَهُ أن 
َ
مْك

َ
عىى صوت، لا ش يءَ أ

َ
 ف  الصراخ بِأ

ٌ
داهَمَتْنِي رغبة

عور؛ اِنط
ّ
ةِ هذا الش  من حِدَّ

َ
ف  لِتَجْعَلَ الألمَ يخفِّ

ُ
ت هيلدا تهتِف

َ
ق
َ
ل

م:
َ
اق

َ
 يَتَف

نُ -
َّ
تَمَك

َ
لن تسمعكَ نبرمان، لن تسمعكَ إلى الأبد؛ ولا أنتَ سَت

يْت
َ
رَأ
َ
 إلى ملمِحِها، أ

ً
ة
َ
و كانت خاطِف

َ
.. بعد الآن مِن اِستِرَاقِ نظرَةٍ وَل

لمات
ُّ
تِك هائِمٌ ف  الظ وَّ

ُ
 ومَن.. أنتَ عىى جَبَرُوتِكَ ضعيف؛ عىى ق

 بِه 
ُ
 ف  السّديم؟ هباءٌ تعبَث

ٌ
 تائِهَة

ٌ
كنتَ طول هذا الوقت؟ ذرة

كِرَة
َ
.. الرياح؟ أنتَ لا ش يء ف  هذا المكانِ لأنك لا تنتمي إليه، أنت ن

ك مُهمّة؟ هل تظنّ أن 
َ
نُّ أن حيات

ُ
دِيمة، هل تظ

َ
تَبَةِ ق

ْ
رمادُ مَك

ا ف  حياةِ الآخرين
ً
ارِق

َ
 ف

ُ
كَ سَتُحْدِث

َ
ةِ بين مَا وَجْ .. مغادرَت

َ
قارن

ُ
هُ الم

تَمَسّك بِوُجُودِكَ هنا لِتلك 
َ
وُجودِكَ وعدمِه؛ من أنتَ حتى ت

صِرّ عىى البقاء؟ ما الفرقُ الذي 
ُ
متَ حتى ت الدرجة؟ ماذا قدَّ

ها؟
َ
سْتَحِقُّ أن تعيش

َ
ك ت

َ
رَى أن حيات

َ
ت
َ
؟ أ و متَّ

َ
 سَيحصُل لو غادَرْتَ أ

م فِيما أنا مُنْهَمِكٌ ف  الب
ْ
ؤ
ُ
هَت بِل

َ
هْق

َ
حثِ عنها بين العَتمة التي ق

هبةِ  ري والرَّ وَتُّ
َ
بْدِيدَ ت

َ
 ت
ً
دٍ محاوِلا رَدُّ

َ
طوتُ نحو الأمامِ بِت

َ
ني، خ

ُ
حِيط

ُ
ت

يًا: رِينِي وصِحْتُ مُتَحَدِّ
َ
 التي تعت

اية-
َ
لِقَ لِغ

ُ
مِينَه، وربما لا .. أنا؟ آدمِيٌّ خ

َ
وَوُجِدَ هنا لِغرضٍ لا تعل

جَ أعلمُه أيضا؛ إنسانٌ يُقاتل المصاعب  عىى حلبةِ الحياة لِيُتَوَّ

سلِبِينَ الرّوح 
َ
مينَ عى َّ بِالموت؟ بِأيِّ حقٍّ ت

ُ
يِّ حقٍّ تحك

َ
بِالنّصر، وبِأ
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ق مِن 
َ
ل
ْ
خ

ُ
م أ

َ
مِن أجسادِ الأبرياء؟ أنا طينٌ لازِب يا هيلدا، لكنّني ل

راغ؛ لقد وُجِدْتُ ف  هذا العالم لأكونَ عظِيمًا، ولا أدنى من ذلك
َ
 !ف

يِّ -
َ
 تنتَمي أنتَ بِأ

ُ
ومًا.. حالٍ سَتَعودُ إلى حيث

ُ
ادِرُ مَكل

َ
  سَتُغ

ك تعيشُ  مَة بِحُبِّ تَيَّ
ُ
ترُكُ الصغيرة الم

َ
سَتَكونُ أين يجدُر أن تكون؛ وَت

ف من شوقِ الهيام، حين تذبُل نبرمان ألما؛ سَتكونُ 
ُ
ين، ترش الأمرَّ

فوذي
ُ
 الزجاج تحتَ ن

ُ
 ..مملكة

م الناسَ وقد ولدَتهُ "-
ُ
، من أنتِ "م أمّهاتهم أحرارامتى استعبدت

مي عليهم بِالقتل جورًا وظلما
ُ
 .حتى تحك

تْهَا قدَمَاي؛ هرولتُ 
َ
ما وَطأ

ّ
 كل

ً
حة

ّ
كانت الأرض تبدُو مسط

تُّ بِجنون:  بِعصبيّة وصَوَّ

 هل إلى خروجٍ من سبيل؟-

 يمتدّ نحوي، شعرتُ أنه 
ً
ومَض نورٌ أبيضُ من الأعىى ورأيتُ حبل

شعرتُ بِش يءٍ طوق نجاةٍ لِغريقٍ ف  
َ
قتُه ف

ّ
بحرٍ مُترامي الأطراف؛ تسَل

تْ 
َ
مَا يجذِبُني نحو الأعىى، اِبتسمَ ذاك الشابّ الذي رفعَني حين وطأ

وعَةِ فزعٍ بادِيَةٍ عىى وجهِه:
َ
دَمَايَ الأرض وقال بِل

َ
 ق

 !كنتَ تغرقُ يا فتى-

بِئر.. لقد كنتُ طوال الوقت داخل بئر.. لكنني لم أكن أغرق 

بًا:حدجتُه بِن  ظرةٍ هَوجاءَ وصِحْتُ مُتعَصِّ

 ..أنا لا أغرق .. لم أكن أغرق -

 من المياه
ً
ا هائِل مًّ

َ
ابتلعتُ ك

َ
   رميتُ نفس ي ف  البئر مجدّدا ف

 أخرى فصرختُ مِلْءَ صوتي:
ً
نِي مرّة

َ
 ركضَ ذلك الشاب وحَمَل

عُدْ إليهم، نبرمان هناك-
َ
 !دَعنِي أ
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رعَنِ 
َ
الأ

َ
 عن الهُتافِ ك

ً
فتُ فجأة

َّ
الفاقِد لِعقلِه وهَمْهَمْتُ  توق

 بِشرود:

ني؟ هل تهتَمّ لِوجودي هناك؟- حِبُّ
ُ
 هل نبرمان ت

ك فقدتَ وعيك حين غرقتَ ف  البئر -
ّ
اِهدأ يا صاح، يبدو أن

 .ورأيتَ كابوسًا ما

تْ الأفكارُ تعصِف بِرأس ي 
َ
مِيدُ بي، أخذ

َ
شعرتُ أن الأرض ت

 
ّ
أمسكتُ بِقميصِهِ وأنا أقول مردّدًا بِتوت

َ
 ر:ف

.. إنها حياة، عالمٌ آخر.. لا يُعقل أن يكون ذلك كابوسًا عابِرًا-

هايدرا، الهيدرانجيا؛ اِنفصالُ المملكتين، هيلدا وكهمس، الأخوان 

.. رامان، الملك كماتر؛ آبنوس.. يقين وهداية؛ الطيّبة تقى، أبي

ظايا روح ، بل روح  كلها؛ لقد .. وزوجته أمان التي يهيم فيها، وأنا
َ
ش

ن أراهُم مجددا؟.. ركتُ نفس ي هناكت
َ
 نبرمان، أل

مُ  ِ
ّ
ه يكل

ّ
انِي ذلك الشاب الذي بدَا راعَِ  غنمٍ ف  حديثِي وكأن

َ
مَاش

ياطينٍ مَرِيدةٍ تتلعب بِعقله:
َ
بْسٌ مِن ش

ُ
 مَجنونا بِهِ ل

 ..لماذا أنت عصبيٌّ هكذا، لماذا تصرخ.. تمالك أعصابكَ وأخبرني-

وجهي، شعرتُ بالضعف  اِرتميتُ عىى الأرض وتحسّستُ 

 الشديد، هل أنا.. أبكي؟

م: ة وقال بِهدوءٍ وتفهُّ
َ
ق
َ
ف

َ
 نظرَ إل  بِش

 لماذا تبكي؟-

 نفس ي:
ُّ
ف

ُ
 أشحتُ عنه وأجبتُ بِشرودٍ وأنا أك

- 
ً
جَت لي عبرة  لِذِكری حَبيبٍ هَيَّ

رُ 
ُّ
ك
َ
ذ
َّ
سْبابُ البكاء الت

َ
 سفوحًا وَأ
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ٌ
ة  الحبِـيبِ بَلِـيَّ

َ
ــقدان

ُ
ـی إنَّ ف

َ
 بَل

لی ثم يصبِر
َ
ريمٍ يُبْت

َ
م مِن ك

َ
 وَك

ه يُجاري جُنُوني:
ّ
تَ عىى كتفي وقال وكأن  ربَّ

ك -
ُ
عليكَ أن تعتَاد الفُقدان يا صديقي، عىى كلِّ حال؛ حيات

ى رغمًا عنك. س َ
ْ
سْتَمِر، سَتَن

َ
 سَت

ةٍ أخيرة، لِيَومٍ واحِد -  ولو لِمرَّ
َ
ريد العودة

ُ
هل سَأبقى بعيدًا عنهم؟ أ

 ..فقط

مْتُ 
َ
ك
َ
وبِ الذي بُنِيَ منه وأضفْتُ  ل

ُّ
م جزءٌ مِن الط

ّ
تَحط

َ
البئرَ ف

ضَب:
َ
 بِغ

و لِمرةٍ واحدة تعابيرَ وجهِ نبرمان -
َ
ريد أن أحتضِن أبي، أن أرى ول

ُ
أ

بَ منها تذكارًا 
ُ
غادر، أن أطل

ُ
البريئة، أن أسمع صوتَها قبل أن أ

نس ى
َ
قُها بذاكرتي؛ حتى لا أ ِ

ّ
 .يُعَل

ي ونظرتُ نحو  ا خلعتُ قميص ِ
ً
ذلك الشابِّ الذي كان مُنْدَهِش

صِيح:
َ
 وأنا أ

ر-
ُ
ظ

ْ
ن
ُ
 .. ا

ٌ
دْبَة

ُ
لقد اِخترق سَهْمٌ مِن سِهَامِهَا كتفِي، لا زَالت هناك ن

 عليه؛ أترى؟ إنه جرحٌ حقيقيّ، حقيقة
ٌ
ألمٌ حقيقي؛ إنه .. بادية

 !ليس كابوسا، ليس وهمًا، ما أنا فيه الآن هو الوهم

 ..أنت مُخطِئٌ يا أخ -

عْ 
َ
تْ قاط

َ
 التي جعل

َ
لثة

ّ
ر تلك الحروف الث

ّ
تُهُ مُبتسِمًا وأنا أتذك

ينا:
َ
تَصِب ودّي فور أن اِلتَق

ْ
 ذلك الشاب يَغ

 ..كان يقين يُنادِيني بِهاته الكلمة، اِشتقتُ إليه.. أخ -
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ربما كنتَ ف  بلدٍ بعيدةٍ وأصابك التّعب فأصبحتَ تهذي، أنت -
ون؛ اِبحَث عن حياةٍ هنا اِصنع الآن ف  عالمٍ حقيقيٍّ به بشرٌ حقيقيُّ 

 هنا
ً
ها هناك.. حياة

ُ
سَ الحياة التي كنتَ تعيش

ْ
 !وَان

ي  ة البئر وارتديتُ قميص ِ
ّ
شعرتُ بالإنهاك فارتميتُ عىى حاف

ت سَيْلَ 
َ
 جرف

ً
ة
َ
 مفاجِئ

ً
ة
َ
بْتَلّ مجدّدا، وقلتُ بِهدوءٍ شديدٍ وكأنّ هُدْن

ُ
الم

 العَرِم الذي كان يَجْتَاحُني:

 هكذا، ليسَ من العدلِ أن لا يُمكن ل-
ً
لحقيقة أن تكون مُخادِعة

ق بِالوهم
ّ
 حين أتعل

ً
 طوال تِلك السّنين لِتبزغ فجأة

ُ
ل، الحقيقة

َّ
ل
َ
ظ

ُ
 ت

لُ أمامي
ُ
 .السّراب هو ما أراه الآن؛ ولا ش يء غير السراب يَمْث

تُ:
ْ
ي عىى صفحةِ مياهِ البئر وأردف اس ِ

َ
قتُ ف  اِنعِك  حدَّ

أعدكِ يا .. إليك يا نبرمان، أعِدكَ يا أبيأعِدُكِ أنني سَأعودُ -

 !هايدرا

* * * 

الضّائِع ف  بحرٍ من حَليبٍ 
َ
ه ك

َ
صَاح ف  ذعرٍ وهو يَلتَفِتُ حول

ابِله؛ لم يسمَعْ صَوْتًا غيرَ صَدَاه؛ ولا 
َ
نْجِد، لكنّ الصمت كان يُق

َ
يَسْت

زول عىى الأ 
ُّ
رٍ للحياة، حاول الن

َ
و أيَّ أث

َ
، أ

ّ
ط

َ
ا ق رِيًّ

َ
ى بَش

َ
رض رَأ

عُ أوراقٍ بيضاءَ ممزّقة، اِندَفع 
َ
بتَلِعُهُ وكأنّها قط

َ
مَتْهُ وأخذتْ ت

َ
تَق

ْ
ال
َ
ف

يَّ كائِنٍ 
َ
عِبَ جَنَاحَاه، بَرْبَرَ مُنَادِيًا أ

َ
بِقوّة إلى الأعىى وبَقِيَ كذلك حتى ت

 حَّ ٍ يُمكنه التّواجُد ف  ذاك المكان:

مَا مِن أحدٍ هنا؟-
َ
 أ

حَاوَل ال
َ
 ف

ً
ه نحو مَصدَرِها، ظهَرتْ هداية أمامَهُ سمعَ هَمْهَمَة تّوجُّ

ت تبتسِم دون أن 
َ
هَا بِسَعادة، كان

َ
ف عن الطيران وَرَمَق

ّ
تَوَق

َ
 ف

ً
فجأة

تَحَت ذِرَاعَيْها وردّدت:
َ
ف
َ
رَبَ مِنْهَا ف

َ
ت
ْ
 تقولَ شيئا؛ اِق
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نَعُدْ يا أخ ؛ يجبُ أن نعود إلى عالِمنا-
ْ
ل
َ
 .ف

 قصير 
ً
راجع مسافة

َ
ت
َ
فور ف عر بِالنُّ

َ
ة نحو الخلف؛ نظرَت إليه ش

م ف  أعصابِها وه  تقُولُ مجدّدا:
ُّ
ت التّحك

َ
 شزرًا وحاول

رَاوغِ؟-
ُ
لِمَاذا ت

َ
ريد العودة، ف

ُ
 ما بَالك يا يقين؟ أنتَ ت

نْكِرًا وأدخل يَده ف  جَيبِه وأجاب:
َ
 اِبتسَم مُسْت

ي عىى هاتِه الحالِ يا -
َ
 "أختي"أعتقدُ أنه ما مِن دَاعٍ لِتَبْق

ت
َ
 فيه بِبراءةٍ واقتربَت منه وقالت: حَملق

 ماذا تقصد؟-

 من أنتِ؟-

 ..هداية-

يْن، وليس .. لستِ كذلك-
َ
تان وليسَتا سَوْدَاوَت يَّ هداية عينَاها بُنِّ

مٌ ف  يَدِها
ْ
 أيضا.. لديها وَش

ً
 !وليسَت قصيرة

لت إلى جسدٍ ضبابيٍّ يحملُ سَيْفًا   تلك الفتاةِ وتحوَّ
ُ
حامَت صورة

هَهُ نحو  راجع وصاح:وَجَّ
َ
 جبْهَةِ يقين الذي ت

 من أنت؟-

رًة  ه ثم جَرح وجهَه مَّ
َ
ا حول تَفًّ

ْ
اِلتزَم الصّمت وتبدّد ف  الأثير مُل

ع ف  
َ
ف
َ
 رسمَ ش يءٍ ما عليه بِالجراح؛ اِرت

ُ
نِف

ْ
ه كان يَسْتَأ

ّ
أخرى وكأن

صرخ:
َ
بِعَهُ الضّبابُ ف

َ
 بينما ت

ُ
 الهواءِ أكثرَ وهو يلهَث

 ل؟هَل إلى خروجٍ من سبي-

عَهُ ثم 
َ
تَظر إلى أن رف

ْ
أمسك بِه وَان

َ
اِمتدّ حبلٌ نحوَه من الأعىى ف

ديها جناحَان أبيَضَانِ 
َ
د أصبَحَ ل

َ
ه فإذا بِنبرمان وَق

َ
 حول

ً
ألقى نظرة

الَ 
َ
ط
َ
عَتْهُ مِن أرضِ الغابة، أ

َ
حْمِلُ هداية التي رف

َ
ونِ الحليب ت

َ
ل
َ
ك

س: رَصَ خدّها وهو يقول بِتَوَجُّ
َ
 النّظر إليها وق
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ة؟-  هل أنتِ هداية الحقيقيَّ

تَتْ مِن بين يدَي نبرمان وكادَت 
َ
أفل

َ
تْهُ ف

َ
مَتْ عليه وَاحتَضَن

َ
اِرت

مَتْهُ عىى كتفه وقالت:
َ
ه تدارك الموقف وحمَلها؛ لك  تسقُط لكنَّ

 حين .. لِماذا نزلتَ إلى الأرض-
ً
أعشابُ الغابة تصبِح سامّة

نِي نبرمان
ْ
تان، هكذا أخبرَت

َ
 .تنفصِلُ المملك

 سَامّة؟-

لتْ نبرمان قائِلة:  تدخَّ

تْكَ عقرب، أليس كذلك؟-
َ
دَغ

َ
 لقد ل

عم-
َ
 .أظنّ أن كلمكِ صحيح.. ن

ه يرى أشياءَ -
ُ
سُمُّ تلك العقاربِ يُفقِدُ الإنسانَ وَعْيَهُ ويجعل

رُ عن مخاوِفِه، لقد كنتَ تصرُخ أثناءَ إغمائِك، ولولا  عَبِّ
ُ
غريبة، قد ت

ا من الع نَّ
َّ
 .ثورِ عليكذلك لما تمك

م؟-  ماذا عن السُّ

رُهُ يزول بعد ساعةٍ من إصابتكَ به.. لا تقلق-
َ
ث
َ
 .أ

و: بَهَ للتَّ
َ
ت
ْ
ه ان

ّ
اجِئًا حين نظرَ إلى أجنِحَتِها وكأن

َ
 صاح مُتَف

 أيضا-
ٌ
 ..لديكِ أجنحة

قالت هداية:
َ
طفٍ ف

ُ
ت بِل

َ
 ضحك

يْهَا، وذلك سبَبُ -
َ
بَ جُرْحًا غريبا بين كتِف وجودِ  قائِد السّناقِر سبَّ

 .الأجنحة

ت نبرمان عىى حديثِها:
َ
 أضاف

كنتُ أشعُر بِالحرارة، وَبَدَت آثارُ الحمّى عى َّ حتى بعد عبورِ -

 وأنّ الجرح 
ً
ني امتلكتُ أجنحة

ّ
الغابة، وحين استيقظتُ وجدتُ أن

ى
َ
تَف

ْ
 !قد اِخ



 

216 

* * * 

ت عىى غلفِه:
َ
ت أمان الكِتاب بين يدَيْهَا ف  رهبَةٍ وقرأ

َ
 حمَل

- 
ُ
 .الكلمات مملكة

ادَرَة منزلِ 
َ
ت بِمُغ  تقى التي هَمَّ

ُ
سْتَوْقِف

َ
اِنطلقَ صوتُ هداية وه  ت

 آبنوس:

قى-
ُ
طِرٌ بِالخارج.. ت

َ
انُ خ

َ
ك
َ
 .الم

لِعُ المكانَ فقط-
ْ
ا بِالجِوار، أستَط

َ
 .أن

 .سَآتِي معكِ إذن-

رِيبٍ ف  صدرها 
َ
 البالِ، تشعُرُ بِانقِبَاضٍ غ

َ
ة
َ
ت نبرمان مَشغول

َ
كان

ت
َ
 التّماسُكَ وه  تقول: حاول

مَا أيضا-
ُ
رَافِقُك

ُ
 .سَأ

تْ مَانِعَة:
َ
ول ش يءٍ لكنّها أضاف

َ
تْ تقى بِق  همَّ

قِي عىى-
َ
ل
َ
ةِ ق  من حِدَّ

َ
ريد التّخفيف

ُ
 .هايدرا.. أ

ة التي 
َ
ةِ النّافذ

ّ
سْتَكِينُ عىى حاف

َ
 زرقاءَ ت

ً
حَ الجميع ومضة

َ َ
لم

هَت أمان نحوها وهمسَت:  توَجَّ

 التي رأي-
ُ
 !تها يومَ احترَق المنزل الفراشة

احبة عليها 
ّ
 تلك الزّرقاء الش

ّ
ت يدها لِتَحُط مَت نبرمان ومدَّ تقدَّ

قَ حول نبرمان التي شعَرَت 
َّ
تَحَمَ المنزِل وحَل

ْ
بَعهَا سِرْبٌ هائِلٌ اِق

ْ
يَت

َ
ف

ي  ِ
ّ
ط

َ
غ
ُ
 الفراشات التي ت

ً
بِبَعض الطمأنينة وه  تقولُ مُخاطِبَة

 جسدَها:

نَّ -
ُ
نْت

َّ
مَك

َ
ج ء؟كيف ت

َ
 من الم

ها بِفضول: قال جدُّ
َ
 ف  ش يءٍ ما ف

ً
 بَدَت مُنْدَمِجَة

 هَل ه  تقول شيئًا ما؟-
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هُنّ لِتَقِفْنَ عليها:
َ
 يدها ل

ُ
بْسط

َ
 أجابَت نبرمان بِودٍّ وه  ت

سْتَمِع.. نعم-
َ
 .أنا أ

تَبَهَت ثم أضافت:
ْ
 وكأنّها ان

ً
 اِسْتَدَارَت نحو أمان فجأة

 أين المرآة؟.. سيّدة أمان-

 ..قصِدِينت-

ه فهِمَ قصدَها:
ّ
عَها آبنوس وكأن

َ
اط

َ
 ق

رَقَ المنزل -
َ
ايَاهَا حين احْت

َ
ظ

َ
مَتْ ش

َ
تَأ
ْ
 التي ال

ُ
 .المرآة

بَعُوهُا 
ْ
ارَت إليهم لِيَت

َ
ةٍ وأش

َ
ف

َ
تِ ش

ْ
تْ أمان دونَ أن تنبِسَ بِبِن

َ
ف
َ
وَق

 إلى جدارٍ 
ً
نِدَة

َ
 كانت مُسْت

ُ
تْهُمْ حيث

َ
ل
َ
دْخ

َ
رَفِ وَأ

ُ
فتَحَت إِحدى الغ

لِّ سم
ُ
 عن ك

ً
ة
َ
ريدة، بَدَت مُختَلِف

َ
عَتِها الف

ْ َ
اويِّ اللون بِحَجمِها الهائل ولم

هَا صُنِعَتْ من اليَاقوت؛ 
َّ
نّ حواف

َ
أ
َ
وْهَا مِن قبل، وَك

َ
رَايَا التي رَأ

َ
الم

ت مِن مياهٍ 
َ
و أنها صِيغ

َ
وبُهَا أحجارٌ مِن الهيماتيت الأسود، أ

ُ
ش

َ
ت

حَهَا بِهيبَ 
ْ
سَت نبرمان سَط

َ
مْتَمَت:صافية، لم

َ
 وَت

ً
 ة

 الانعكاسِ الثالث-
ُ
 !مِرآة

* * * 

عٍ بِالعَقِيقِ الأحمر   عىى كرس يٍّ فارِهٍ مُرَصَّ
ً
اِستَوَتْ هيلدا جالِسَة

واللزورد، ونادَت عىى كهمس بِأعىى صوتٍ من فوقِ العرش الذي 

يوان وقال مُستغرِبًا: دخل مُسْرِعًا إلى الدِّ
َ
عْتَلِيه ف

َ
 كانت ت

 !عرشُ كماتر-

ر إلى وجهِهَا:ق
َ
أضاف حين نظ

َ
هَتْ بِسَماجةٍ ف

َ
 هق

فِقْ عىى أن - نَتَّ
ْ
ل
َ
صيبًا هائل من جمالِ شكلك، ف

َ
دْتِ ن

َ
ق
َ
لقد ف

ر
ّ
فْسَهُ بِالش

َ
 ن
ُ
ه حين يُحِيط

َ
 .الإنسان يفقِدُ عُنْفُوَان

د بَاءَت مُهِمّتي بِالنجاح-
َ
 .وها ق
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تْ قليل قبل أن تستدرك بِحقد:
َ
مَل

ْ
مَل

َ
 ت

ريدُه -
ُ
 !تلك الفتاة.. منكَ الآن هوما أ

 اِزْدَرَدَ رِيقه وسأل:

هُن؟- يُّ
َ
 أ

هَا، أو أحضِرْهَا إل ّ - صُّ
ُ
يئًا يَخ

َ
ى تقى، أحضِر إل َّ ش سَمَّ

ُ
 .تِلك التي ت

ى جَسَدُهُ ضَبَابًا ف  الهواءِ دون أن ينطِق بِحرف وغادَر  وَّ
َ
تل

سَت ف  وُج
َ
ا ذاك الأمر، بينما جل

ً
ذ ومٍ لا يُسمَع الدّيوان بِسرعة مُنَفِّ

ثقّلة حول مِعْصمَيها وعنقِها 
ُ
لها صوتٌ غير تصادمِ الحُىّ ِ الم

 وقدمَيها.

سَماتُ البغض وه  
َ
تْ وجهَها ق

َ
سَت وَعل  وتيبَّ

ً
اِنتفضَت فجأة

 تصرُخ بِحقد:

هم دون تردّد-
ُ
 .سَأقتل

* * * 

 تقى((

 شعرتُ بِالضّجر، ش يءٌ ما يَسْتَهْوِينِي لِلخروج؛ اِنقِبَاضٌ ما ف 

وَدّ اِلانفِرادَ بعضَ الوقت، عىى عَتَبَاتِ أرواحِنا 
َ
ني أ

ُ
صدري يجعل

رِنا
ْ
نَا مع فِك

ُ
فُها خلوت

ّ
نَظ

ُ
  تجثم كثيرٌ من فضلتِ الذاكرة؛ ت

وتصحيحُ أخطائِنَا بِدَعْوَةٍ صادِقة، ف  لحظةِ صدقٍ شفّافة؛ ثمّ 

 طمسُها بِعملٍ صالِح.

غِلِينَ 
َ
ش

ْ
لتُ من بينِهم وتركتُهُم مُن

ّ
سل

َ
بِتِلكَ الِمرآة؛ أغلقتُ البابَ  ت

فُتِحَ من خلفي وخرجَت منه 
َ
وجلستُ عىى عَتَبَتِهِ لِبَعضِ الوقتِ ف

وعَة، يبدو حزنٌ عميق بِعَينَيها 
َ
شبه زوجة آبنوس لكنها أكثر ل

ُ
 ت
ٌ
فتاة

 إلى سَوَادٍ ما يُخبِر بِألمٍ ما يُطِلُّ مِن بين جفونِها؛ 
ً
الزرقاوَتين، إضافة
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بِقُربِ الانهيار والبكاء، بِالضعف والعجز.. وَلِمَ قد  وشحوبٍ يُنذِرُ 

 تكونُ كذلك؟

تَتْنِي 
َ
 وَدُودَة، بَاغ

ً
وَقفتُ وبادلتُها بسمَة

َ
اِبتسَمَت ف  وجهي ف

 بِسؤالٍ دون مقدّمات:

ى قليل؟-
ّ

رِيدِين أن نتمش 
ُ
 أت

سليم، عىى بُعْدِ 
َ
تبعتُها بِت

َ
 ف

ً
ت بِيَدِي دون أن تنتظِرَ إجابة

َ
ذ
َ
أخ

ايا خطوا
َ
م، لا ش يء غير بَق فْنَا عند بيتٍ مُتَهَدِّ

َّ
تٍ من منزلِ آبنوس توق

مٍ 
َ
ل
َ
 بِفُتَاتِ حياة، بِمَوْتٍ ما؛ بِأ

ُ
أ بِّ
َ
رمادٍ منثورٍ عىى الأرض، لكنّه يُن

ٍ وهمسَت تخاطِبُني:
ّ
ف

َ
ا بِك بَتْ كفًّ

َّ
ل
َ
عِرَ به هنا بِالذات، ق

ُ
 ش

رق -
َ
 .هَذا منزل  الذي احْت

قُلتُ دون وعٍ  مِنّي:شعرتُ بالأسَف نحوهَ 
َ
 ا ف

 عىى ما حصَل لكِ -
ٌ
 !آسفة

 نحو الأمام، أحيانًا نحتاجُ تجاوزَ 
ً
مَة دِّ

َ
تْ عنه مُتَق

َّ
تنهّدَت وَوَل

 ومن 
ً
 من الضّنك بسمة

َ
سْتَنبِط

َ
 الحياة؛ حتى ن

َ
سْتَأنِف

َ
بَاتِنَا حتى ن

َ
ك
َ
ن

ونَ 
ُ
نا يَمْلِك

َ
سْتَمِر.. جميعُ البشر الذين حول

َ
حط زهرة، وَن

َ
هُم  الق

َ
داخل

قُونَ بِأملٍ ما.. جميعُهم لدَيهم شرخٌ  ِ
ّ
 ما.. جميعُهُم مُتَعَل

ً
ة ا، هُوَّ

ً
رَاغ

َ
ف

هُم يَبْدُونَ عىى 
ُ
ون، وذلك يجعل

ُ
ما ف  أرواحِهِم، لكنّهم يَتَمَاسَك

لِقْنَا 
ُ
لك خ

َ
ي، ولِذ نَا عىى التّناس ِ

ْ
رَاهُم بِه؛ لذلك جُبِل

َ
كلِ الذي ن

ّ
الش

تَ 
ْ
ل
َ
يرِنا، ن

َ
 لِغ

ً
جبرُ رحمَة

َ
ون، وَلِذلك ن

ُ
طِئ

ْ
مِسُ لهم الأعذارَ حين يُخ

سورَهُم بنا؛ لِنُكمِلَ نقصنا بِنقصهم، ونقصهم 
ُ
كسورَنا بهم، وك

 بِنقصِنا.

مِها دون سابقِ إيحَاء:
َ
ل

َ
بَاغِتُنِي بِك

ُ
ت ت

َ
 كان

مِين كمْ أنّ الذنبَ مُؤلم؟-
َ
 أتعل
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نوب فوض ى الروح، وسِجن الحواس-
ُّ
 .الذ

طفةِ عَ 
َ
قِيمُ حِدَادًا وَهَزَزْتُ طالعتُ بِخ

ُ
ينٍ ثيابَها السّوداء وكأنها ت

كِسار:
ْ
ت بِان

َ
ال
َ
ق
َ
 رأس ي ف

يف إذا كان مُقترِنًا بِفقدانٍ ما-
َ
ك
َ
 ..ف

لت:
ُ
تُّ عىى كتفِها وق رَبَّ

َ
 شعرتُ أنها ف  حاجةٍ لِلمُوَاساةِ ف

ضَك يا هوف.. لعله خير- بكِ الله إلا لِيُعَوِّ
َ
 !ما سَل

ابٌ صغي-
َ
عُوقِبْتُ بَل هو عِق

َ
تِي ف

َ
رتِي، أردتُ التّخلص من خطيئ

عَضُّ عىى يَدَيَّ .. بِالضّميرِ إلى الأبد، والآن
َ
ي عمري أ مض ِ

ُ
هل سَأ

؟
ً
 حَسْرَة

 زفرَتْ وأجابَت عن سؤالها بِبَساطة:

 .لا أعلم-

 لكنني أردتُ مُوَاسَاتَها، جبرُ الخواطرِ 
ُ
ن أفهَمُ عَمّا تتحدّث

ُ
لم أك

هِمُنَا السّلوَانَ 
ْ
نَا  يُل

ُ
والتّمَاسُكَ لأرواحِنا، ف  النهاية.. قد تكونُ سعادت

رُهَا بينَهُم، لا 
ُ
يْنَا عَدْوَاهَا حِينَ ننش

َ
تَقِلُ إِل

ْ
ن
َ
 بِسَعَادَةِ الآخرين، ت

ً
ة
َ
رِن
َ
مُقْت

صْنَعَ السّعادة، نحنُ فقط 
َ
يرٍ من الداخل حتى ن

َ
 أن نكون بِخ

ُ
رَط

َ
ت
ْ
يُش

لك..
َ
ةٍ لِذ

َ
ةٍ صادِق  نحتاج نِيَّ

 إلى السّماء وقلتُ مبتسِمَة:اِخ
ً
فْتُ نظرة

َ
 تَط

بَقّى من حياتِكِ ف  التفكير بِمَا مَض ى؟ -
َ
عينَ ما ت وهل سَتُضَيِّ

ر  ى، وَيأسِرُكِ بين جدرانِ التفكير والتّحسُّ
ّ
ى وَوَل ض َ

َ
ق
ْ
يَرُوعُكِ زمنٌ ان

َ
أ

 التّوبة
َ
ورُونَ عىى الخطأ؛ لِذلك مُنِحْنَا فرصَة

ُ
 .والندم؟ نحن مَفْط

رَابة:تنهَّ 
َ
دُ ف  غ ت تردِّ

ّ
 دَت وظل
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بَقّى حتى -
َ
ومن قال أن كثيرًا سَيَضِيع؟ مَن قال أن كثِيرًا قد ت

 نملِكُ 
َ
 أطولَ مِما فعلت؟ نحن لا

ُ
ث

ُ
ني سأمك

ّ
عَه؟ من قالَ أن ضَيِّ

ُ
أ

مُ متى نغادِرُها
َ
 نعل

َ
نَا؛ ولا

َ
 .حيات

ة؛ حَاقَ بِها الألمُ والنّدم، عَاوَدَت 
َ
 قانِط

ً
لمَ بعدَ بدت مُبْلِسَة

َ
الك

 نفسِهَا إلى سابِقِ عهدِها:
َ
حاوِلُ إعادَة

ُ
 لحظاتٍ من الصّمت وكأنّها ت

- 
ً
رَة
ْ
ث
َ
وبي ك

ُ
ن
ُ
 ذ

ْ
مَت

ُ
 عَظ

ْ
ِ إِن

 يا رَب 

 بِأنَّ عَفوَكَ أعظمُ 
ُ
د عَلِمت

َ
ق
َ
ل
َ
 ف

ت بِارْتِيَاح:
َ
 تنهّدَت وأضاف

ت أمان تردّد ذلك الكلم كثيرا، وكنتُ أشعر بِالرّاحة حين -
َ
كان

 .هأسمعُ 

 أضفتُ عىی كلمِهَا بَعْدَئِذٍ:

 مُحْسِن-
 
 إِن كان لَ يرجوكَ إِلَ

جيرُ المجرم
َ
 وَيَست

ُ
بِمَن يَلوذ

َ
  ف

* * * 

 أسنَدَ مِراس ظهرَه إلى جِدَار منزِلِ ذلك الشاب وقال بِيأس:

نِي يا إياد-
ُ
 !أعلمُ ذلك.. أنتَ لا تصدّق

يٌّ عىى الفهمِ - ه عَص ِ
ُ
فِي عنكَ أنّ ما تقول

ْ
خ

ُ
والتّصدِيق  لا أ

 كيف يبدُو المكانُ الذي كنتَ فيه؟.. أخبِرْنِي

 ذاتُ -
ٌ
فْصِلُ بينَهُمَا غابة

َ
تَي الزّجاج والضّباب، ت

َ
ك
َ
ه اتحادُ مَمْل

ّ
إن

سْعِينَ من  ِ
ّ
هُ مَلِكٌ عجوز قد جَاوَزَ الت

َ
ةِ الطول؛ ول

َ
أشجارٍ باسق

ينِ إِحدَاهُما ف  الخامِسَةِ والعِ 
َ
شرين؛ والأخرى عُمرِه، يَمْتَلِكُ حفيدَت

رَ مِن عمرها
َ
 عَش

َ
امِنَة

َ
 .ف  الث

عَهُ إياد صائِحًا:
َ
 قاط
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ى ساناز- سَمَّ
ُ
ه يُشبِهُ كلمَ امرأة عجوزٍ ت

ُ
 !ما تقول

سَم 
َ
ع ف  ذِهنِه أنها أمه لكنه ابْت

َ
، لم

ً
قِ مراس لِحَدِيثِه بَالا

ْ
لم يُل

ثُهَا:  ساخِرًا من نفسِه وهو يُحَدِّ

نْتَها بِيَدَيْكَ "-
َ
ت  لقد دف

َ
أيّها الأحمق، هذه ليسَت أمّك حتى لو كان

 !"من عالِمك

 تنهّد وقال حائِرًا:

ه الآن-
ُ
 أخبِرْنِي يا إياد؟.. ما الذي سَأفعل

 هل تحِبُّ تلك الأميرة؟-

احَ عنه بِحَيَاءٍ ثم قال مُسْتَجْمِعًا قواه الخائِرَة:
َ
 أش

- 
ً
 أراهَا فجأة

ْ
ن
َ
 أ
َّ
 وَ مَاهِيَ إِلَ

 حـتی مَا
ُ
أبْهت

َ
جيــبُ  ف

ُ
ــاد أ

َ
ك
َ
 أ

إِي 
َ
 أرْت

ُ
ت

ْ
ن
ُ
ي ك

ْ
 وَأصْرِف عَن رَأ

غيبُ 
َ
 ت
َ
 حِين

ُ
دْت

َ
س ی الذي أعْد

ْ
أن  وَ

 مراس قائل:
َ
سَمَ إياد وحاوَل مُوَاسَاة

َ
 اِبت

 ..مسكينٌ عروة بن حزام-

ض عمه تزويجها به-
َ
 !ماتَ بِسبب عفراء التي رف

قَ إياد مراس بِنظرَةٍ حادّةٍ وقال:
َ
 رش

ا أصدَقَ مِن حبّ عروة لِابنة عمّهما أحسبُ أن هن-  .اك حُبًّ

 رأسِه ثم همَس:
َ
بَض يدَيه خلف

َ
 تنهّد مجددا وق

 يا إياد-
ُ
 !أنا حائِر.. لا أعرِف

ورا:
ُ
ه ينقُل كلمًا مأث

ّ
 ذلك الشاب من مكانِه وقال وكأن

َ
 وقف

نّ إليه القلب، والإثمُ ما حَاك .. اِسْتَفْتِ قلبَك"-
َ
البِرُّ ما اطمأ

َ
ف

 "فسِ وتردّد فِ  الصّدر؛ وإن أفتَاكَ النّاسُ وأفتوكف  النّ 
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لمُ رسولِ الله مُريحٌ حقًا-
َ
 .ك

رتَ إذن؟- رَّ
َ
 ماذا ق

مْتَمَ بِإصرَار:
َ
 من الزمن ثم ت

ً
ر برهة

ّ
 مكث مِراس يفك

عُودُ بِالتأكيد-
َ
 ..سَأ

 وهو يُضِيف:
ً
عر بِالإحباطِ فجأة

َ
ت عينَاه وش

َ
بل
َ
 ذ

 ما السبيل؟.. ولكن-

ا كا"-
َ
وَازِينِ لِتَحْصُلَ إذ

َ
صِيبٌ ف  ش يء، سَيَقلِبُ الله كل الم

َ
ن لكَ ن

يه
َ
 !ثِقْ بِه يا أخ " عل

مْئِنًا-
َ
مًا مُط

َ
ل

َ
 .أنتَ تقولُ ك

خر
َ
ال بِف

َ
 :ابتسمَ وق

تُب-
ُ
 .قرأتُ ذلِك ف  إحدی الك

 رَبّت عىى كتِفِه وأردَف:

- 
ً
نَذهب إلى منزلِ العجوزِ أوّلا

ْ
ل
َ
ها تخبِرُكَ بِما .. ف

ّ
هلعل

ُ
 .عليكَ فِعْل

اوِتِي 
َ
ت رفقة ثلثةِ أطفالٍ مُتَف

َ
قبَل

َ
أ
َ
نادَى إياد عىى والِدَتِه ف

نِ 
َ
م طِفْل هُ بين يدَيه؛ قدَّ

ُ
الأعمارِ وَبِيَد كلِّ واحِد مِنهم ش يءٌ يحمِل

رَهُمَا 
َ
ك

َ
ابتسم وش

َ
أسًا بِه عصيرٌ وصَحنٌ به حلوى إلى مِراس ف

َ
مِنْهُم ك

طف؛ مسَحَت أم إياد عىى 
ُ
 وجهِه بِحنانٍ وقالت:بِل

وَى صديقِك؛ مُرَّ عىى -
ْ
اِحذر عىى نفسِكَ يا بُنَيّ، وأحسِن مَث

 .والِدِك ف  طريقِ عَوْدَتِكَ لِربما اِحتَاجَ منكَ شيئًا ما

رُ 
َّ
ك
َ
هَمس بِاسمِها وهو يَتَذ

َ
شعَر مراس بِالحنينِ إلى والدتِه ف

بُه بِنَفسِها عىى القِتال، كيف ك  دَرِّ
ُ
ت ت

َ
 كان

َ
 كادِحَةكيف

ً
ت قويّة

َ
 ان

بَارِزُهُ بِالسيف وهو ف  رَيعانِ الشباب، غادَر مع إياد المنزلَ 
ُ
ت

نادِي عىى مراس قائلة:
ُ
عَتْهُما أمّه وه  ت يَّ

َ
ش

َ
 ف
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سعِدنا -
ُ
ب، ت يِّ

ّ
ا أيها الشابُّ الط

َ
عليكَ أن تأتِي لِلمَبِيتِ عندن

 .ضيافتُك

ضَ طلبَكِ يا أمي-
ُ
ن أرف

َ
 .ل

سَمَتْ عىى وقعِ 
َ
حَت بِيَدِهَا  اِبت وَّ

َ
اٍف وَل

َ
ط

ْ
لِمَتِهِ الأخيرَةِ بِاستِل

َ
ك

 ثم عادَت إلى الداخل رفقة أبنائِها الثلثة.
ً
عَة  مُوَدِّ

* * * 

كِنّها 
َ
اهتزّت صفحتُها وكأنّها مياهٌ ل

َ
ت نبرمان عىى الِمرآة بِرفق ف

َ
طرَق

 
َ
تْهَا وخ

َ
اخترق

َ
لٍ عموديٍّ ف

ْ
ك
َ
تَمَاوَجُ بِش

َ
سِلْ؛ بَقِيَت ت

َ
م ت

َ
رَجَتْ مِن المرآةِ ل

 الجميع:
ً
 التي ف  غرفتِها ثم عادَت وَهِ  تصيحُ بِسعَادَةٍ مخاطِبَة

تَيْن؛ ودون .. لقد نجَحَ الأمر-
َ
ك
َ
مْل
َ
لُ عَبْرَ الِمرْآةِ بين الم يُمْكِنُنَا التّنقُّ

 .عُبُورِ الغابة

وْعَة:
َ
تْ بِل

َ
 ثم قال

ً
 وَيُسْرَة

ً
تَت هداية يُمْنَة

َ
تَف

ْ
 اِل

تَ -
ْ
تْ تقىلقد اخ

َ
 !ف

ت أمان عىى كلمِها:
َ
 أضَاف

 .وهوف أيضًا-

 عنهُما بينَما فتَحَتْ أمَان 
ُ
ع يَبْحَث

َ
ع يقين البابَ وَاندف

َ
صَف

 الكتابَ الذي شعَرَت به يَمُورُ بَينَ يدَيْهَا وصاحَت:

مَس-
ْ
ط

ُ
 ت
ُ
 عىى الأرض، والأحداث

ُ
لماتُ تسقط

َ
 !الك

 ذلك؟ الكتابُ ليسَ ف  الغابةِ السوداء-
َ
 .كيف

تْ أمان عندَ آخرِ ما بَقِيَ 
َ
رَأ

َ
ق
َ
قوطِ ف فت الكلماتُ عن السُّ

َّ
توق

 منها:
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-" 
ُ
 تبحث

ُ
ت الأميرة

َ
 عنهُ شيئًا، كان

ُ
وَعَادَ إلى عالِمهِ الذي لا يعرِف

قْ ما قِيلَ لها مع أنّها سمعت عَنْهُ كثيرا؛ أمّا عن .. عنه صَدِّ
ُ
مْ ت

َ
ول

وَين
َ
خ
َ
 .."الأ

ع الكِتابُ ف  الهوا
َ
ف
َ
 أخيرة:اِرْت

ٌ
ة
َ
 ءِ وظهَرَت عليه جُمْل

مِنَا "-
ْ
م يُؤ

َ
نَا من صُنْعِ حياةٍ خارجَ كِتاب، لأنهما ل

ّ
مَك

َ
د ت

َ
فق

 ما يَجْدُرُ بِهِما أن يَفعل
َ
ضَعَا لِوهمِ الانقِيَادِ خلف

ْ
م يَخ

َ
 بِالتّقليد، ول

لك
َ
تَهُمَا الخاصّة ف  العيشِ هناك، ولِذ

َ
ا كِتابًا .. بل صَنَعَا طريق

َ
كان

ري
َ
عَة العقل : )دا من نوعه، لأنهما آمَنَا أنف

َ
نف

َ
ف  التّقليد إبطال لِم

يءُ   يستض ِ
ً
عْطِيَ شمعة

ُ
لِ والتّدبّر، وقبيحٌ بِمن أ لِق لِلتّأمُّ

ُ
ما خ

ّ
لأنه إن

لمة
ُّ
فِئَها ويَعيش ف  الظ

ْ
هُما ( بها أن يُط

َ
موعَ مَن حول

ُ
ضاءَا ش

َ
أ
َ
ف

فْسَيْهِمَا، نحو السّ 
َ
ر نورُهُما بِوَمْضَةٍ صغيرٍة مِنْ ن

َ
ماءِ السّابعةِ اِنتش

مُورَةٍ ف  جهنَةِ الليل
ْ
نُجُومٍ مَط

َ
 "ك

سَمَت هداية وقالت:
َ
 اِبْت

 خارجَ الغابة-
ُ
قد تغيّرَت الأحداث

َ
 !ل

* * * 

رُ لِقُبْحِ 
ُ
نْظ

َ
ضَت هوف وه  ت

َ
تَف

ْ
ان
َ
 ف

ً
هَرَ كهمس مِن العدمِ فجأة

َ
ظ

 
َ
 نحو الخ

ً
طوة

ُ
رَاجَعَتْ تقى خ

َ
مِحِهِ بينما ت

َ
 مَل

َ
تْ ثلث

َّ
لف وَاسْتَل

زٍ وه   حَفُّ
َ
بَتْهَا ف  أصَابِعِهَا عَىى القوسِ ف  ت سِهَامٍ مِن خلفِ ظهرِهَا وَرَتَّ

 تقول:

 مَا الذي تريدُه؟-

دَمَيْهِ الأرض:
َ
 بِق

ُ
أ
َ
رَ نحو الخلف وأجابَ فِ  سُخريةٍ وهو يَط

َ
هْق

َ
ق
َ
 ت

ا ه.. لا دَاعِ  لِلعُدوانيّة يا صغيرتي-
ً
تُ مُسَالِم

ْ
 .اته المرةجِئ

رَة: ِ
ّ
 قالت هوف مُحَذ
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ك-
َ
اف

َ
تِط

ْ
ه يُريد اخ

ّ
 ..إن

 استغرابٍ إليها وقالت:
َ
تْ نظرة

َ
رَق

َ
 اِسْت

رَيْنَ الأعلمَ أيضا؟.. أعلمُ ذلك-
َ
ت
َ
 أ

تْهَا بِسُرْعَةٍ 
َ
ق
َ
ل
ْ
ط
َ
هامَ نحوَ صدرِهِ وَأ بَت تقى السِّ صَوَّ

َ
ت رأسها ف هزَّ

صِيح:
َ
 وه  ت

 !تيُمكنكَ الاحتفاظ بِها إن أرَد-

صلِيبُها 
َ
اتُ رِمالٍ تمَّ ت ت وكأنّها ذرَّ

َ
تْهُ السّهام ثم تلش

َ
رَق

َ
ت
ْ
اِخ

ه 
ّ
عَر أن

َ
ضبٍ شديدٍ حين ش

َ
ال بِغ

َ
ت الدّماء مِن جِرَاحِه وَق

َ
سَال

َ
ف

 عاجِزٌ عن الحركة:

ها - مَ نحوها؟ إنَّ قدُّ لِمَ لا يُمْكِنُنِي الحراك، لِمَ لا أستطيعُ التَّ

ةٍ ما
َ
رِيق

َ
 بِط

ٌ
نَة  ..مُحَصَّ

رَبَت تقى منه بِتحفّز، تهَاوى 
َ
ت
ْ
اق

َ
ه ف

ُ
رَات

َ
ظ

َ
ت ن

َ
ه وزَاغ

ُ
سَت أطراف يَبَّ

َ
ت

دًا: يَانه ف  شكلِ ضَبابٍ مُحْمَرِّ اللون ثم غادَرَ وهو يَصِيح مُتَوَعِّ
ْ
 بُن

ي عنكِ طويل مهما فعلت، ستنهار - ني من حَبْس ِ
ّ
ن تتمك

َ
ل

نصَاعِين رغمً 
َ
 !ا عنكِ حصونك ف  النهاية أيتها الصغيرة، وسَت

جيبُه بِغل:
ُ
 همسَت وكأنها ت

سْخ-
َ
ها الم أرِ أيُّ

َّ
 بِالث

ً
ون حافِل

ُ
نَا حينَها سَيك

َ
ائ
َ
.. أعِدُكَ أنَّ لِق

ضُ دماءَ جميعِ الأبرياءِ بِحياتِك، جميعِ من قمعتَ دون  سَتُعَوِّ

نَاء
ْ
 ..اسْتِث

زَعٍ وقالت:
َ
زَتْهَا هوف بِف

َ
 وَك

رَين ما أرى؟.. تقى-
َ
ت
َ
 أ

 ..الأطياف-

* * * 
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ر.. هداية-
ّ
ن أتأخ

َ
د الأوضاعِ داخلَ القصر، ل  سَأذهب لِتفقُّ

 .أخبِرِيهِم حين يعُودُون 

 عَبَرَت نبرمان الِمرآة إلى الأخرى التي ف  غرفتها ونادَت بِسرعة:

مَانِ أين مراس؟.. ناجود-
َ
عْل

َ
ت
َ
 نارنج، أ

فة: سِّ
َ
 ظهرَت ناجود وقالت مُتَأ

لِ  هيلدا-
َ
 ..اِسْأ

رَجَت مُسْ 
َ
 خ

ً
مَحَت أختَها جالِسَة

َ
ل
َ
 نحوَ منزِل السيد رامان ف

ً
رِعَة

ا 
ً
وق

ُ
يَّ اللون مَرْش ِ

ضَعُ عىى رأسِها تاجًا فِض ّ
َ
ها، ت عىى عرشِ جدِّ

ضَت بِغضَبٍ وَصَاحَت:
َ
 بِاللؤلؤ، اِنتف

قْتُلِينَ كلَّ أولئِكَ -
َ
رِيدِينَه؟ الحُكم؟ مِن أجلِ ذلك ت

ُ
ا ما ت

َ
هَذ

َ
أ

سْفِكِينَ 
َ
ماء؟الأبرياء، وَت  الدِّ

 أيتها الصغيرة؟-
َ
عتِ العَودَة

َ
 اِستط

َ
 كيف

عُ عىى 
َ
 نحو منزِلِ رامان الذي يق

ً
تْ كلمَهَا وغادَرَت مُسرِعَة

َ
تجاهَل

 
ً
قَ إجابة

ْ
ل
َ
مْ ت

َ
تْ البابَ بِرفقٍ وَحِينَ ل

َ
ةِ الحديقة العظيمة؛ طرق

ّ
حاف

دًا غائِبًا عن ال هُ مُمَدَّ
ْ
وَجَدَت

َ
ت دخلتْ وهرولتْ نحو سريرِهِ ف

َ
وع ؛ كان

بٍ 
ْ
ط

َ
صِيبَ بِخ

ُ
ئُها إِحساسُها أن مراس قد أ بِّ

َ
تشعُرُ بِالانقِبَاض، يُن

جْنُونةِ وصاحَت ف  
َ
الم

َ
 ك

ً
ما.. عادَت أدراجَها نحوَ القصرِ هائِمَة

 هيلدا:

 أين مراس؟-

جيب بِشر:
ُ
 لئيمة وه  ت

ٌ
دّت منها ضحكة

َ
 ن

 .لا أعلمُ يا حُلوَتي-
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وَجَدَت غادَرَت الديوان إلى غرفتِها وَ 
َ
 مجدّدا ف

َ
اقتحمَت المرآة

ر  ِ
ّ
الجميع يجلِسُون ف  مَنزِل آبنوس وعىى وجوهِهِم وجُومٌ لا يُبَش

فًا:  بِخير، نظر آبنوس إليها وقال مُتَأسِّ

 !لقد عادَ مراس إلى عالِمه-

ذِيبَ عىى 
ُ
شعرتْ بِصدمةٍ كبيرة، وكأنّ مكعّبًا من الثلج أ

 سَ 
ً
تَصَبَت بسمة

ْ
اصِلِها، اِغ

َ
م:مَف

ُّ
 وه  تقول بِتَهَك

ً
جَة

َ
 اذ

ه-
ُ
مَا .. لكنّ هذا هو عالم

َ
لقد وُلِد هنا، وعاشَ هنا عِشرين عاما؛ ف

ه؟
ُ
 الذي تقول

هُ هيلدا، ولا يُمكِنُه -
ْ
لِلأسف، مراس من عالمٍ آخر، لقد أعادَت

جِ ءُ إلِينا مجدّدا
َ
 !الم

 أخرى؟-
ً
 واحدة

ً
ة  بَعدَ الآن؟ لن أراهُ إذن؟ ولا مَرَّ

ت العَ 
َ
قِي بِنَفسِها طغ

ْ
ل
ُ
 عىى حديثِها وَانْهَمَرَت دموعُها وه  ت

ُ
ة صبِيَّ

 عىى الكرس يِّ وتردّد:

عِيدُه.. أرجُوكَ أيها الكاتِب، أعِدْهُ إلى هنا-
ُ
 بُدّ من وسيلةٍ ت

َ
 .لا

سَف:
َ
 هَزّ رأسه نافِيًا وقال بِأ

 نحنُ لا نكتُبُ أقدارَ الآخرين، الله فقط يفعل، قدَرُ اِلله لا يُرَدُّ -

وا القُوّة
ُ
ول
ُ
 أ
ُ
 !وإن اِجْتَمَع عىى ذلك العُصْبَة

هَت نحو   ثم توجَّ
َ
ت معَها المرآة

َ
رَق

َ
ت
ْ
ت نبرمان بِيَدِ تقى وَاخ

َ
أخذ

 الدّيوانِ وصاحَت:

عِيدِيه-
َ
 !أ

الت بِمكر:
َ
سَمَت هيلدا وق

َ
 اِبت

سْتطيَع يا أختي-
َ
 .لِلأسف.. لن أ

وْرِها
َ
ت نبرمان ف  تقى التي قالت مِن ف

َ
ق  :حَدَّ
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 هذه المرة-
ٌ
ة
َ
 !إِنّها صادِق

ت هيلدا مِنَ العرشِ 
َ
ف
َ
وَق

َ
 لِوَعيها ف

ً
هَوَتْ عَىى الأرضِ فاقِدَة

ية: ت ف  وجهِها مُتَصَدِّ
َ
ها ووقف

َ
تْ سيف

َّ
متْ نحو تقى التي اسْتَل قدَّ

َ
 وت

 .إيّاكِ وَالاقتِرابَ أكثر-

دِينَني أيّتها البنفسجية الجميلة؟-  تُهَدِّ

رَاجَعَت نحو الخلفِ 
َ
ة: ت

َ
 قائِل

ُ
ضِيف

ُ
 لأمرِها بينما ت

ً
عِنَة

ْ
 مُذ

بْدِينَ بِهذا التّماسُكِ -
َ
كِ عىى ثباتِكِ ذاك، لِمَ ت

ُ
مِين؟ أغبط

َ
تعل

َ
أ

 من 
ٌ
ة

َّ
كِ هَش بِالرّغم من كلِّ ش يء؟ لِمَ تضحَكِين بِصِدْقٍ مع أنَّ

ة، لا .. الدّاخل ضَّ
َ
كِ غ كِ ضعيفة؟ أعلمُ أنَّ

ّ
 مَعَ أن

ً
بْدِينَ قويّة

َ
لِمَ ت

 !كِنُكِ اِلإنكاريم

ك 
ْ
جْرَحَ كرامتُهَا بِتِل

ُ
تْ تقى كلمَها؛ كانتْ أقوَى من أن ت

َ
تجاهل

هُ 
َ
حَت آبنوس يُهَروِل نحوهُما وخلف

َ َ
ت رَوْعَهَا حينَ لم

َ
أ الكلمات، هَدَّ

 حِقْدٍ عليهم جميعًا ثم 
َ
رَة

ْ
ظ

َ
ى ن

َ
ق
ْ
ل
َ
 وأ

ً
تَة

ْ
هَرَ بَغ

َ
ة، لكن كهمس ظ البقيَّ

تَ إلى هيلدا وقال
َ
تَف

ْ
 مُنْصَاعًا: ال

ها؟.. مَوْلاتِي-
ُ
عَل

ْ
ف
َ
أ
َ
 أ

كَ ذلك-
َ
 .ل

هُ تقى عنهم 
ْ
ت صَدَّ

َ
ى مِنَ النّيران نحوَهُم بِسُرْعَةٍ ف

ً
ظ

َ
بَعَث ل

ْ
اِن

 بِطريقةٍ ما..

* * * 

 تقى((

 بِسُرْعَة قبل أن 
َ
ف ردتُ التّصرُّ

َ
أ
َ
أغلقَ الجميعُ أعينَهم بِفزع ف

يتُ بِالسّيفِ  لتَهِمَنا تلك النيران، تصدَّ
َ
ه بين يَدَيّ ت

ُ
الذي كنتُ أحمِل

ة
َ
 عَبِق

ٌ
ة رِيَّ

ْ
 عِط

ٌ
ها رائحة

َ
 داخل

ٌ
 بنفسجية

ٌ
ة
َ
نا هال

َ
تْ حول

َ
ن وَّ

َ
تَك

َ
 ف
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خذ   ما.. كان يجب أن أتَّ
ٌ
استغرَبْتُ لِما حدث، بَدت وكأنها مُعجزة

موقِفًا حتى لا أخسَر هؤلاء البشر مجدّدا، كنتُ قد اِعْتَدْتُهُم 

لفة وَ 
ُ
وَاصِر وشعرتُ بينَهُم بِالأ

َ
ت المواقِف عىى أ

َ
مَعَهُم بِالأمان؛ وَرَبَط

 مَواقف؟
ّ
نا، وهل علقتُنا بِالآخرينَ إلا

َ
 الودِّ بَين

طيف علماتُ الدّهشة:
ّ
 صَاحت هداية وعىى وجهِها الأسمرِ الل

 !أنتِ رائِعة.. دِرْعٌ وَاقٍ يا تقى-

ا وهو
َ
مًا نحوَن هَ كهمس وَسَلَّ سيفه مِن غِمدِهِ متقدِّ

َ
هْق

َ
د  ق يردِّ

 بِمَقْت:

م -
ُ
نهِي أمرَك

ُ
رُون، سَأ تَهَوِّ

ُ
راهِقون الم

ُ
م أيّها الم

ُ
لقد أزعجَني وجودُك

ني نجاح  وسَيطرتي
َ
نَازِعُون

ُ
رّة؛ أنتُم ت

َ
 !هذه الم

تكهرب، شعرتُ 
َ
نا ف

َ
تُهُ حول

ْ
ل
َّ
رعِ الذي شك  ف  الدِّ

َ
ق السيف

َ
رش

ب نحو  سرَّ
َ
ي الصدريّ ثم ت ص ِ

َ
ف
َ
عمودِي حينها بِألمٍ خفيفٍ ف  ق

حو الخارج، ثم 
َ
امي ن

َ
رِق عِظ

َ
ت
ْ
الفقريّ وبدَوْتُ وكأنّ قلبِي يكادُ يَخ

صِبْتُ بِالعمى ولكنّني سُرعَان 
ُ
ما أ

ّ
 وكأن

ً
أظلمَت الدّنيا ف  عَيْنَيّ فجأة

نْ كلُّ ش يءٍ ف  
ُ
 اللون لِكلِّ ش يء؛ لم يَك

َ
 بنفسجية

ً
ما اسْتَعَدتُ نظرة

 وهو بنفسج ، الألوانُ 
ً
أذواقِ الأطعِمة، لولا الديوان جميل

َ
ك

يّب؛ وحين تتَحوّل جميعُهَا إلى طعمٍ واحد 
ّ
ا بِالط

َ
عرن

َ
ا ش

َ َ
الرّديءُ لم

رتفِع عن الأرضِ 
َ
نا، شعرتُ أنني أ

َ
دَعُ به أذواق

ْ
خ

َ
صبِح محضَ هُرَاءٍ ن

ُ
ت

حْسَستُ بِش يءٍ هائل يخترق 
َ
رع بِمَن فيه؛ ثم أ لك الدِّ

َ
عُ مَعِ  ذ

َ
وأرف

صاح 
َ
كتُه ف  الجميعُ مُندهِشِينَ من خلفي:ظهري، حَرَّ

 بنفسجية-
ٌ
 !أجنحة

 ف  سماءٍ صافية
ُ
وف

ُ
سَحَابَةٍ تط

َ
  اللون البنفسج  حالِمٌ ك

مُتَنَاهِية، وَبَينَ سُطورِ صَفحَتِها 
ّ

قْحِمُ نفسَها ف  زُرْقتِها الل
ُ
وَت
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نا عليها، لونُ الطيران فِ  سماءِ الأحلمِ 
ُ
ت أعين حَة متى مَرَّ

َّ
سَط

ُ
الم

ستمِ 
ُ
عَبَ الم

َ
 إلى الخيالِ الذي يُهَوِّن علينَا ت

َ
بيعة

ّ
رّة، لونٌ يَتجاوزُ الط

انتَازيا السّاحرة! 
َ
اوَرَائِيات، والف

َ
الحياة، لونُ اللمَعقولات، والم

يوان إلى حينِ تستفيقُ نبرمان.  وغادرتُ الدِّ

* * * 

 مراس((

 نفضتُ يديَّ وقلتُ بِحسرة:

ِجالِ وَصَرْفِ الدَّ -      
 هرِ والقدريَا لِلر 

 
َ
ض

َ
يءٍ ق

َ
 اهُ اُلله مِن غيرـــــــمَا لِش 

ةٍ وردّد مُوَاسِيًا:
َ
ق
َ
ف

َ
 نظرَ إياد إل َّ بِش

ال-
َ
مَ ف

َ
لَ
ْ
ظ
َ
مَن الأ

ْ
أ
َ
 ت
َ
 فجرُ طالِعُ ـوَلَ

وء فالشمس تغرب بِسْ بِالض 
َ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
 وَلَ

عىى 
َ
ه أ

ّ
ريق إلى منزلِ العجوزِ الذي أخبرَنِي إياد أن

ّ
نَا الط

ْ
وَاصَل

 ال:الجبلِ ثم ق

بولُ بِسببِ -
ُّ
 يا صاح، هل أنتَ بِخير؟ هَل هذا الذ

ً
بْدُو ذابِل

َ
ت

 الأميرة؟

رْبِهَا-
ُ
 بِق

َّ
 العَيْشَ إِلَ

ُ
 عَدِمْت

ٌ
اة

َ
ت
َ
 ف

اءِ العَيشِ وَيحَكَ مِن حرَج
َ
هَلْ فِي ابتِغ

َ
 .ف

قراء وأضفت:
ّ
 إلى ملمِحه الش

ً
 اِسترقتُ نظرة

 أستطيع عليه صَبرا؟-
َ
ومُني عىى ما لا

ُ
ل
َ
ت
َ
 فينا أ

ٌ
 مشاعِرُنا جُبْلة

بُها كيفما شاء، كما أنني ِ
ّ
ل
َ
تعبتُ يا إياد، أشعرُ أنني .. والله فقط يُق

 !مريضٌ بها؛ ولا دواءَ ل  منها غيرها

ه يحمِلُ هُمُومِي مَعِ  وقال:
ّ
ر وكأن

َ
 زف
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س-
ْ
لبِك يا صاح، .. لا بأ

َ
عُ الصّبرُ ف  المكروهِ "طهورٌ لِق

َ
د يَنْف

َ
ق

 ..كان ذلك حُلما عابِرًا ثم، ربّما" أحيانا

ةِ إياد الأدبيّة صِيَّ
ْ
خ

َ
عجِبْتُ بِش

ُ
 بَدأتُ أستسلِم لِتِلك الفكرة، وأ

 من 
ً
فْتُ وردة

َ
ط

َ
لكنني كنتُ أشعرُ بِالألم يَنهَش روح ، همستُ حين ق

جَيْرَةٍ قريبة:
ُ

 ش

رُهُ - بُّ
َ
د
َ
بداهُ ت

َ
لُ أ

ْ
هُ العَق

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
 أ

تْهَا لِيَ ا
َ
بْد

َ
 الروحِ أ

َ
وْ صورَة

َ
رُ أ

َ
 لفِك

:
ً
فْوَةٍ وقلتُ فجأة

َ
قْتُ مِن غ

َ
ف
َ
ني أ

ّ
ي وكأن ضتُ رأس ِ

َ
ف
َ
 ن

لمٍ مُشابِه-
َ
 بِك

ُ
ث ت تتَحَدَّ

َ
نِي أنّ تلكَ العجوزَ كان

َ
   لكِنّكَ أخبرت

مكِن أن يكونَ ذلك حُلما وقد 
ُ
ربما يُمكنني العودة؛ ليسَ من الم

رَق 
َ
تُهُ يا إياد، لقد كنتُ أشعر؛ شعرتُ بالألم حين اخت

ْ
سهمُ عِش

 َّ بِبَراءَةٍ والدموع 
َ
نبرمان جسدِي، وَبِوَجِيبٍ غريبٍ حين نظرَتْ إل

تَيها، وبِالخوف حين رأيتُ أبي يَفقِد وَعيَه، وبِالحنينِ 
َ
تَلألأ ف  مُقل

َ
ت

يْتُ يقين أول مرةٍ وسَمعْتُه يُنَادِينِي
َ
خر حين : حين التَق

َ
أخ ، وبِالف

وسًا وسِهَامًا لأ
َ
ي هداية ق شبِه نبرمان ف  طلبَتْ منِّ

ُ
نها كانت ت

ديد حينَ وَارَيتُ أمّي بِيَدَيّ تحتَ 
ّ
استِعْمَالِها لهُما، وبِالحزن الش

ني هناك؛ لا يُمكن أن 
ْ
شاعِر الصّادقةِ ساوَرَت

َ
التراب، الكثيرُ من الم

 !مُجرّد حلم.. يكون كل ذلك

م يا مراس-
َ
لتَبِسُ .. أعل

َ
 أحيانا ت

َ
الأمرُ صعب، لكنّ الحقيقة

وَ النّعل علينا
ْ
 له حَذ

ً
ة
َ
تَبْدُو مطابِق

َ
، والأحلمُ تقارِبُ الواقعَ حتى ل

 أم محضَ خيالٍ 
ً
كَ حقيقة

ُ
ماما ما إذا كانَ حدِيث

َ
بِالنعل، لا أعرِف ت

ك سَتعرف عَمّا قريب
ّ
ل لك، لكنني عىى يقين أن

ّ
مَئن.. تمث

ْ
 !اِط
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ونٍ أز 
َ
ىِ ٌّ بِل

ْ
ة الجبلِ كان هنالِك كوخٌ صغيرٌ مَط رقَ عىى قِمَّ

تَصِبُ بِجَانِبِهِ شجيراتٌ 
ْ
ن
َ
اتِحُ اللون ت

َ
ه سياجٌ بُنّيٌ ف

ُ
سماويّ، يُحيط

 وزرقاءُ وبيضاء، فتَح إياد 
ٌ
يها أزهار بنفسجية

َ
ولِه تقريبًا، وعل

ُ
بِط

 الباب الخارجّ  ونادى:

 ..هناك زائرٌ يَوَدُّ مُقابلتَكِ .. سيدتي-

بتُها بين يديّ وقلتُ ف  حنين:
َّ
 وقل

ً
فتُ زهرة

َ
 قط

 !هيدرانجيا-

اِنفرَج البابُ وتقدّمتْ تلك العجوزُ بخطوَاتٍ ثابتةٍ بينما كنتُ 

ت منها وسَال 
َ
 مياهٍ سقط

َ
ة ت تحمِل جَرَّ

َ
ان
َ
 بِتِلك الزّهرات، ك

ً
منشغِل

مَت 
َ
سَمعتُها تصِيح بَعد أن اِرْت

َ
دلوقِ ف

َ
مُحْتَوَاهَا، نظرتُ إلى الماءِ الم

 عىى الأرض:

 !بُنَيّ .. مراس-

* * * 

 
َ
وَجَدَ الجميعَ يجلِسُونَ ف

َ
ه فزِعًا ف

َ
تَ حول

َ
يه وَالتَف

َ
تح رامان عَين

ر إلى نبرمان بِحِيرة 
َ
ادَرُوا القصر؛ نظ

َ
ه مُنْتَظِرينَ بعد أن غ

َ
حول

د: ة وهو يُرَدِّ
دْمَعان بِشِدَّ

َ
 وعيناهُ ت

 !أخيرًا.. أنا أرَى -

طفلٍ صغير:
َ
 عبر النافذةِ وهو يهتِف ك

ً
 نظرة

َ
ف

َ
 اِختط

ذا تبدو السماء إذن، هكذا تبدو هكذا يَب-
َ
دو اللون الأزرق، هك

مًا .. الأشجار
َ
ل
َ
إذن؛ هذا العالم ليس سَوَادًا مُسْتَمِرًا، ليس ظ

هِمًا
َ
ا.. مُدْل رَيَّ

ُّ
ور؛ أرى نورًا يَنْبَثِقُ من الث

ُ
ه ن

ّ
 .إن

 وأضاف:
ً
ت واجِمَة

َ
تَ نحو نبرمان التي كان

َ
 اِلتف
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أنت .. ي؛ مِراس يُخبِرُنِي عنكِ دومالا بُدَّ أنكِ نبرمان يا ابْنَتِ -

درِه ف  
ُ
بْدِينَ قمَرًا يطل من خ

َ
 البيضاء بِالفعل، ت

َ
بِهِينَ الوردة

ْ
ش

ُ
ت

 ..حياء، تمامًا كما يقُولُ مراس

 ف  البكاء مِمّا جعل 
ٌ
ر اسمِهِ وراوَدَتْهَا رغبة

ْ
اِنتفضَتْ عىى ذِك

 ذلك عىى الجميع:
َ
س حينَ لاحَظ  رامان يسألُ بِتوجُّ

 يا أبنَائِي؟مَ -
َ
 اذا حدث

وا بِالصّمت، لم يجرُؤ أحدٌ عىى الحديث 
َ
حْنَوا رُؤوسَهم وَاكتَف

َ
أ

ةٍ وقالت بِصوتٍ يكادُ يَنْهَار: ت بِقُوَّ
َ
ف
َ
 لكن نبرمان وق

ذهَبُ إلى القصرِ الآن-
َ
 ..سَأ

 .سَآتي معكِ -

هَزّت هداية رأسَها وه  تقول:
َ
 عَقّبَت تقى بِعزمٍ ف

 .وأنا-

 اِهتزّت الأرض 
ً
ة
َ
م، لكنَّ زُرق تحتَ أقدامِهِم وبَدَا المنزِلُ وكأنه يتهدَّ

بْدِلَ المنزلُ بِآخرَ 
ُ
ست

ُ
ا؛ ا ت بِه كما لو كان يتجمّد تدريجيًّ  مرَّ

ً
شفّافة

هُم 
ُ
لَ كلُّ ما يُحِيط حَوَّ

َ
ن، ثم ت

ُ
ك
َ
ت الجُدْرَانُ وكأنها لم ت

َ
تَف

ْ
زُجَاجِ ، وَاخ

 وأصبح زجاجًا.

لا يُمكن أن يكون العالم .. تحيلالعيشُ ف  مملكة الزجاج مس-

ظلِيل؛ نحتاجُ إلى الضّباب حتاجُ بعضَ التَّ
َ
ا لِتلك الدّرجة، ن

ً
 شفاف

لمة
ُّ
نَازِلِنَا عَنِ البشر؛ البُيُوتُ .. إلى القليلِ من الظ

َ
رًا لِم

ْ
نحتاجُ سِت

حْوِي الكثيرَ مِن الأسْرَار، لِذلك
َ
بٌ ت

َ
رُها وَمُوَارَاتُهَا .. عُل

ْ
بَغ  سِت

ْ
عن يَن

ها أن تكون 
َ
بَغِ  ل

ْ
الأعيُن، وكذلِكَ أرواحُنَا ه  بُيُوتٌ لِمشاعِرِنا، لا يَن

ا ف  قلوبِنا؛ نحتاجُ أن نغلِقَ عىى أنفسِنا لِبَعض 
َ
 لِم

ً
اضِحَة

َ
 ف

ً
فّافة

َ
ش

 أخرى 
ً
هِرَها تارة

ْ
ظ

ُ
، ون

ً
هَ عىى مشاعِرِنا تارَة مَوِّ

ُ
الوقت أحيانا، أن ن
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ن
ُ
 الوقتَ الم

َ
عرِف

َ
اسِبَ لِكلِّ ش يء؛ لأن نكون شفافِينَ نحتاجُ لأن ن

لك
َ
 غير، لِذ

َ
سموحِ لا

َ
درِ الم

َ
سْتَمِر .. للق

َ
ملكةِ الزجاج أن ت

َ
لا يُمكِن لِم

يست كذلك
َ
 !لأنها ل

 أمان بعدَ أن أصرَرْنَ عىى 
َ
غادرَت الفتياتُ الثلث المنزلَ رفقة

دَمَ 
َ
جُرُّ ق

َ
تْ نبرمان بِوَهنٍ وه  ت

َ
ط

َ
هابِ بِمُفْرَدِهِن؛ خ

ّ
يْها بِفِكرٍ الذ

 يقبَعُ مِراس الآن، حاولتْ التركيز بِشِدّةٍ وه  
ُ
يبتعدُ عنها إلى حيث

 تقول:

 للقصر، سَأغادرُ المملكة-
ُ
 !إنها الزيارة الأخيرة

تْ إليها 
َ
احَت عنها بِبُرود؛ هَرول

َ
ش

َ
أ
َ
و نحوَها ف

ُ
حَتْ ميليا تخط

َ
لم

: رَجٍّ
َ
 وصاحَت بِت

ً
سِرَة

َ
 مُنْك

ً
ة
َ
لِيل

َ
 ذ

 أخرى تماما؛ لقد أر .. نبرمان-
ً
جوكِ، هيلدا أصبحَت فتاة

ي تَبَقِّ
ُ
نِي من القصر، أنتِ أمى  الوحيدُ الم

ْ
رَدَت

َ
 .ط

 
ً
ة
َ
بدُو مُتَمَاسِك

َ
م وه  تقولُ بِهدوءٍ وتحاول أن ت فْتْ عن التّقدُّ

َّ
توق

 بِالرّغم مِن كلِّ ش يء:

كِ يوما، الله هو الأملُ الوحيد-
َ
مَل

َ
ن يكونَ أحدٌ من البشرِ أ

َ
 ل

ي وَعِتقِي... الله خلصُكِ وعِتْقُكِ وبِ   لكِ . وَخلص ِ
ً
افِعَة

َ
أنا لم أكن ن

ى عنكِ 
ّ
 .يوما؛ الله وحدَه تدبّر أمركِ، وهو لن يتخى

 رفعَت طرفها إليها وقالت بِاستِرضَاء:

 منّي؟-
ً
لستِ غاضبة

َ
 أ

 أشاحَت بِوجهِها وتنهّدَتْ ثم أجابَت بِبُرُودٍ شديد:

 عمي-
ً
 أثِقَ مَن تمنَحِينَهُ ثقة

ّ
متُ منكِ ألا

َّ
د يَخونُها، لقد تعل

َ
اءَ ق

تِي المحدودَةِ به
َ
 عنهُ شيئًا غير علق

ُ
كرًا عىى .. ف  شخصٍ لا أعرِف

ُ
ش

ي يا ميليا؛  لقد علِمتُ أن  الصّدماتَ ه  التي "درسِكِ القاس ِ
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صْنَعُنَا
َ
قة"ت ِ

ّ
ونَ الث اسًا يَسْتَحِقُّ

َ
ن
ُ
ا العالمِ أ

َ
 أن بِهَذ

ٌ
 ، لكنّني متأكدة

ةِ .. والحُب
َ
ة، بعيدًا عن الخيان

َ
عامل

ُ
ون حسنَ الم

ُ
هِل

ْ
وَالوِدَادَ، وَيَسْتَأ

ن نشعُر معهُم بِالأمان
َ
قة لِم ِ

ّ
سْتَحِقُّ أن نمنَحَ الث

َ
ال؛ ن

َ
ف
ْ
  وَالاستِغ

وَايَاهُم.. لكن
َ
نَ ن بَيَّ

َ
ت
َ
 .عليها أن تكونَ محدودَة؛ عىى الأقلِّ حتى ن

 إذن؟-
ً
مْنَحِينَنِي فرصة

َ
ت
َ
 أ

ق-
ّ
مَت، آسفةالث بْنَى إن تهدَّ

ُ
لا يُمكِنُني بناءُ علقتِي بِكِ .. ة لا ت

مجدّدًا عىى ثقةٍ زائفة، لا أريدُ أن أمنَحَ أحَدًا مِمنْ حول  مشاعِرَ 

ى ة، مِنَ الأفضلِ أن أنس َ
َ
ى لا غير.. زائِف  !أنس َ

تهَا  صَاحَتْ تقى بعد أن صَدَّ
َ
مَت ميليا لِتَحتَضِنَ نبرمان ف تقدَّ

 جَنَاحِها:عَنْهَا بِ 

كِ يا نبرمان-
َ
رِيدُ اغتيَال

ُ
مُ عىى رأسِها.. إنها ت

َ
 .العَل

د: عَت ذلك منها وه  تردِّ
ّ
 بدَت وكأنها توق

ستطِيع، كانِ الله لِيُنجيني منها-
َ
ن ت

َ
رورِ .. ل

ُّ
الله يُعتِقُنا من الش

َ
ف

ؤمِنُ بِالخير
ُ
 .حين ن

ها 
َ
ت تقى مثل

َ
عَل

َ
ف
َ
ت نبرمانُ أمانَ بين يدَيها ف

َ
مع هداية حمَل

يَرَانَ 
ّ
جْنِحَتِهِما، لم تشعُرْ أي واحدةٍ منهُنّ أن الط

َ
وَارتفعَتا ف  الجوّ بِأ

ل عن الجمالِ الذي 
َ
نا نغف

ُ
نَهُ حينَها، الهُمومُ تجعل

ْ
زٌ يَفْعَل ش يءٌ مُمَيَّ

صفِيَةِ 
َ
ضِّ ضُنُوكِنا جَانِبًا؛ وَت

َ
بُونَ بِف

َ
ال
َ
نا، لِذلك نحنُ مُط

ُ
يُحيط

 
َّ
عورِ بِالجمال.. أذهانِنَا لِنَتَمك

ّ
ن مِن الابتسام، مِن الحُب؛ من الش

ليس الموتُ فقدانَ 
َ
سُون، أ نَفَّ

َ
نحن مَوتى يَت

َ
مِن الحياة، وَإلا ف

حيطِ بِالعالمِ 
ُ
 بَصِيرَةِ الجَمالِ الم

ُ
ف

ُّ
يسَ توق

َ
وَل
َ
الإحساس أيضًا؟ أ

  مَوتًا أيضا؟
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-٨- 

 هل يمكنني العودة؟

 بعد عامٍ ونصف(  (

حُب وجه نبرم
َ

 عىى عتباتِ ش
ُ
ان وضَمرَت ملمِحُهَا الجميلة

تْ 
َ
 لا زال

َ
تْعَبَة

ُ
هَا؛ لكن قسماتِها الم اةِ جَدِّ

َ
صُوصًا بعد وَف

ُ
الزّمن، خ

 التي ف  ريعانِها، الكثيرُ من 
ُ
تِيِّ وه  الشابة

َ
طِلُّ عىى شرفةِ البهاء الف

ُ
ت

 
َ
روَاحِنا موتًا بطيئا، لكنّ بَسَمَات مَنْ حول

َ
نَا بَردٍ وسلمٌ الألمِ يُلحِق بِأ

 
ُ
ف اها، وتخفِّ

َ
نا نعود إلى الحياة كلما فقدن

ُ
عىى لظى قلوبِنا، تجعل

ضرَمَتْهُ فِينا الأيام.
َ
 العناءَ كلما أ

جمعَت جنودَ مراس ف  غرفتِها وأمَرَتْهُم بِالعبور مِن خللِ المرآةِ 

هُم مجدّدا ف  غرفةٍ مِنَ المنزلِ الذي وَجَدَ فيه الأخ
ُ
مَ شمل

َ
التَأ

َ
وَانِ ف

ت يدَهَا عبرَ المرآةِ  ت هِ  الأخرى ثم مَدَّ
َ
نفسَيْهِما أوّلَ مجيئِهِما، دخل

تِها 
َ
رْف

ُ
 المرآةِ التّي ف  غ

ّ
تْ بِحوَاف

َ
تها إلى منزلِ الأخوَين وأمسك

َ
التي نقل

تْهُمَا بِجَانِب بَعْضِهِما ثم  ت عبرَ الأخرى، سَوَّ
َ
ل
َ
دَخ

َ
بَتْهَا بِقُوّةٍ ف

َ
وَجَذ

رَاتِهم إليها:قالتْ بِحذرٍ حي
َ
ظ

َ
بَ الجميعُ ن  ن صوَّ

هور الآن.. ناجود-
ّ
ما الظ

ُ
 !نارنج، يُمْكِنُك

ت ف  بيتِ أمان والأخرى عىى 
َ
هَرَت إِحداهُن عىى المرآةِ التي كان

َ
ظ

سَمَتَا 
َ
ر ف  تلكَ الغرفةِ ثم ابت

َ
بَعْث

ُ
د الم

َ
ا إلى الحَش

َ
مرآةِ نبرمان ونظرَت

 معًا، قالت تقى بِاسْتِغراب:

شبِهانِكِ تماماإنهما -
ُ
 ..ت

 عقّبتْ هداية بِحماس:

 !لكنّ ثيابَهُمَا مختلفة-

بة: هِّ
َ
 همسَت نبرمان مُتَأ
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ان؟-
َ
ت  هل أنتُما مستعِدَّ

تْهَا لِلأخرى عىى بُعْدٍ 
َ
ين وقابَل

َ
تْ إحدى المرآت جَرَّ

َ
تا معًا ف

َ
ومَأ

َ
أ

بَ  ل مع النارنجّ ِ والأزرقِ الذي سَبَّ
َ
دَاخ

َ
تْهُ صغير، وَمَضَ نورٌ أبيض ت

يْنِ 
َ
ت يَدَانِ صفحَتَي المرآت

َ
رَق

َ
ت
ْ
فراشاتُ نبرمان التي بِالقُربِ منها، اِخ

شبِهَان 
ُ
ين ت

َ
تات

َ
ن لِف

َ
تا بِبعضِهِمَا وظهَر جسَدَانِ ضَئيل

َ
ك ثم تمَسَّ

تَا معًا وقالت:
َ
حْنَت رأسها حيث وَقف

َ
 نبرمان، أ

ر-
َ
غ مَا بِهذا الصِّ

ُ
ع أن يكونَ حجمُك

ّ
م أتوق

َ
 !ل

 ناجود وأجابَت: اِبتسَمَتْ 

ا نعتقِد- رُ مِمَّ
َ
نَا أصغ

ُ
اوِف

َ
مُ الأمورَ .. مَخ ِ

ّ
ضَخ

ُ
نحنُ فقط ن

رَاتِنَا ك؟.. بِتَصَوُّ
ُ
نَا مخاوِف نَّ

َ
رِين أ

ُ
ك
ْ
تذ

َ
 أ

نّا ف  القصر؟.. لكن-
ُ
ما حين ك

ُ
حرِيرِك

َ
ن من ت

َّ
 لماذا لم أتمك

ل - حَوِّ
ُ
اِستعمالُ مرآة الانعكاسِ الثالثِ ش يءٌ ضروري، فهي ت

لثيّة الأبعاد الصُورَ 
ُ
حَة إلى أجسادٍ ث

َّ
سَط

ُ
 !الم

ت 
َ
عٍ ثلجيّة أخذ

َ
قِط

َ
ا عىى الأرض ك

َ
 وَانْهَارَت

ً
ت الِمرآتان فجأة

َّ
ظ

َ
ش

َ
ت

تْ 
َ
أ
َ
ك سَت نبرمان عىى الأرضِ وَاتَّ

َ
وجَد أسَاسًا، جل

ُ
وبُ وكأنّها لم ت

ُ
ذ
َ
ت

قُوا حول ناج
َّ
حَل

َ
 المجال لِلحَاضِرِين الذين ت

ً
ة
َ
ود عىى الجِدَارِ تارِك

ت تقى نفسَها بِقُربِها 
َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
وهُما بِالأسئلة، زفرَت ف

ُ
ونارنج وأحَاط

الَ بَالِها:
َ
ت انشِغ

َ
 وسألتْ حين لاحظ

عورُ بعد؟-
ُّ
 ذاك الش

َّ
م يَخِف

َ
ل
َ
 أ

دَت وأجابَت: سْنَدَت رأسَها عىى كتفِهَا ثم تنهَّ
َ
ت إليها وأ

َ
 رَن

ى، لكنّني أخاف.. أبدًا- س َ
ْ
ن
َ
 !لا يُمْكِنُنِي أن أ

؟مِ -  مَّ
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 عابِرة-
ً
زوَة

َ
 أن تكونَ ن

ُ
نِبة، أخاف

ْ
 مُذ

ً
ة
َ
اف أن أكونَ مُخطِئ

َ
 أخ

اعِر 
َ
نوب، أن يكونَ كلُّ هذا العذابِ هَدْرًا لِلمَش

ُّ
ع ف  الذ

َ
 أن أق

ُ
أخاف

هوات؛ لكنّه مع 
ّ
رَكِ الش

َ
 عىى مراس من الوقوعِ ف  ش

ُ
لا غير، أخاف

 !قد غادَرَ إلى الأبد.. ذلك

 
َ
ت تقى كتِف

َ
 هَا وقالت:اِحْتَضَن

ناسِب، ثِقِي بِالله حتى يكونَ -
ُ
سَيُعِيدُهُ الله لأجلك ف  الوقتِ الم

يسَ هو القائل
َ
وَل
َ
كِ؛ أ نِّ

َ
أنا عِند ظنِّ عبدي بي : "عند حُسْنِ ظ

ليظنّ بي عبدي ما شاء
َ
كِ .. ؟ ف  النهاية" ف

ْ
صْدُقِ  اَلله يَصْدُق

َ
 .إِن ت

 اِقتربَت أمان رفقة هداية وقالت:

طلبي م-
ُ
 المشاعِرا

َ
   ن الله الصّوابَ يا نبرمان، دَعِ  عنكِ زَيْف

 بما هو 
ّ
قَ قلبَكِ إلا ِ

ّ
 يُعَل

ّ
يودَ النفس، وَاطلِبي من الله ألا

ُ
دَعِ  عنكِ ق

 .لكِ 

ت هداية عىى كلمها وه  تُهَدْهِد ساناز لِتنام:
َ
 أضاف

 كلها إيحاءاتٌ بِالخير ف  القلوب، وهمَسَاتٌ "-
ُ
ة دِيَّ  الأمورُ التّعبُّ

هرِ ف  الضمائر
ُّ
 "بِالط

تْهَا هداية 
َ
عْط

َ
أ
َ
ا عىى البابِ ف

ً
رْق

َ
تقدّمَت هوف حين سمعتْ ط

ساناز وذهبَت لِتَفتحه، نظرَت إلى وجهِها البَرِيءِ وملمحِها السّاكنة 

رَ 
َ
 عنها غطاءُهَا؛ لمحَت أث

َ
ط

َ
سَق

َ
 ثم جلسَت عىى الأرضِ ف

ٌ
وه  نائِمَة

صَاحَت ف  غي
َ
صْدِيق:حرقٍ ف  مِعْصَمِها ف

َ
 رِ ت

 !هذهِ ابْنَتي.. أمان-

تَهُمَا الصّافية، وَازَتْ وجهَ 
َ
ت هوف زُرق

َ
رَأ
َ
 عينَيها ف

ُ
فتَحَت الصغيرة

 ساناز مع وجهِها وه  تردد:
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قْرَتُها، وشعرُها .. هناك شبهٌ بيني وبينَها، عينَاها-
ُ
ها، ش

ُ
شكل

ت.. الكستنائيّ 
َ
رَق

َ
 مِن أنّها ابنتِي؛ لقد اِحت

ٌ
دَة ِ

ّ
يدُها ذلك  أنا متأك

 !اليوم

رٍ وهمسَت:
ُّ
سَمت أمان بِتأث

َ
 اِبت

 ..يَا بارِئَ الأكوان-

ت إلى ضحكاتِ 
َ
ل صِيبَ الجميعُ بِعدوى اِلابتسامَةِ التي تحوَّ

ُ
أ

ها 
ُ
حمِل

َ
وهَا فِيما بينَهُم، اِجْتَمَعُوا حولَ الصّغيرةِ التي ت

ُ
ف
َ
اذ

َ
ق
َ
سرورٍ ت

فونَ بِحُبورٍ بي
َ
وا يَتَهَات

ُ
ذ
َ
خ

َ
ت نبرمان عنهُم بِحديثِها والدتُها وأ

َ
ل
َ
غ

َ
ش

ْ
نما ان

 مع هداية التي قالِت:

هُ خير-
َّ
عل

َ
 ..ل

ضَافت تقى:
َ
أ
َ
ها شعرَت بِالرّاحةِ ف  بَهتتْ نظراتُها وكأنَّ

ير-
َ
 بِخ

َّ
 ..إِنَّ رَبَّ الخيرِ لا يأتِي إِلا

د: ت رأسَها وه  تردِّ  اِبتسمَت نبرمان وهزَّ

سر، وشفاءً مِ -
َ
لِّ ك

ُ
 .ن كلِّ سَقماللهم جَبرًا لِك

* * * 

 هداية((

ريد العودة، لكنني أحببتُ البقاء أيضا؛ هل يُمكنني أن أعود؟ 
ُ
أ

ة الشديدة بعيدًا عن إخوتي 
َ
اِشتقتُ لأمي وأبي؛ أشعُر بِالوحش

بتَعِدُ عنهم 
َ
هُم حينَ ن حِبُّ

ُ
نا الحنينُ إلى الأشخاصِ الذين ن

ُ
ذ
ُ
يأخ

 إليهِم شِبهُ 
َ
م حين نعلمُ أن العودة

َ
 مُستحيلة. وَيَتفاق

ر 
َ
نَاهَا هنا عىى العامَيْنِ ولا جديدَ يُذك

ْ
ث
َ
دّة التي مَك

ُ
ت الم

َ
شارَف

ن  برْتُ ولا أيّ أحدٍ مِمَّ
َ
مْ أشعُر أنني ك

َ
الغريبُ أنّ حجمي لم يتغيّر؛ ل

 
ٌ
ر أو ظهرَت عليهِ علمَة هنا؛ أو عىى الأقلِّ مِمن نحنُ معَهُم قد تغيَّ
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د ازدَادَ 
َ
وحِ  أنَّ عُمرَهُ ق

ُ
بهتُ كلَّ ت

َ
ت ت

َ
رِيتِيْنِ؛ هيلدا فقط كان

َ
عامَينِ ك

ديد 
ّ
وحِ  بِالكِبَر الش

ُ
جاعِيد ت

َ
ذبلُ وتظهرُ عىى وجهِهَا ت

َ
ة، ملمِحُها ت مَرَّ

م؛ الزمنُ هنا مُختَلِف؛ النهار أطولُ مِما عهدتُ من  دِّ
َ
فِ  عُمر مُتَق

رى ولا ه
ُ
ة ت

َ
 تامّة.. سكونٌ مُطبِق؛ لا حرك

ٌ
مسَ قبل، والليل راحَة

لتُ تقى عن 
َ
ق عىى الجميع.. سَأ أنّ هناك قانونًا يُطبَّ

َ
يُسمع، وك

رَاب:
ْ
تُ حينَها بِاسْتِغ

ْ
ل
ُ
اسْتَوضَحَت أكثر؛ ق

َ
ا ف

َ
 أعمارِن

ه قد - ه لِلحَدِّ الذي يُوحِ  أنَّ
ُ
لا أرَى أحَدًا غير هيلدا قد تغيّر شكل

يْن
َ
 .ازْدَادَ ف  العمر عامَيْنِ كامِل

نَا ه  التي تفعَل، نحنُ الأعمارُ هنَا لا تحدِّ -
ُ
د الأشكال، أعمال

 أو عَجَزَة
ً
نا نبدو شبَابًا أو أطفالا

ُ
كل الذي يَجعل

ّ
  نكبر فقط بِالش

دُها نَحن من نحدِّ
َ
ا عن نِسَبِ جمالِنا وعُنفوانِنا ف  .أمَّ

حِ ؟-  وضِّ

بهتُ -
َ
يء، ت مْنَا بِعملٍ س َ

ُ
 كلما ق

ً
كل

َ
مُ ف  العمرِ ش دَّ

َ
تَق

َ
نحن ن

ثِيرُ الاشمئزاز، ملمحُنا وت
ُ
بيحة ت

َ
حتى ألوان بشراتنا تتغير صبح ق

عودأحيانا؛ 
َ
مُ الأمرُ كلما اسْتَمْرَرْنا ف  ذلك، وحين ن

َ
اق

َ
تُوب.. وَيَتَف

َ
 وَن

اهُ بِذنبٍ ما
َ
دْن

َ
ق
َ
ى مِن أسقامِ قلوبِنا؛ يعودُ الجمالُ الذي ف

َ
تَعاف

َ
 ..وَن

الِنَا، وأحيانً 
َ
ك
ْ
ش

َ
ا بِأ

َ
ا أكثرَ عُنفوانًا وإِزْهَارًا ونعودُ إلى سابِق عهدِن

لِذلك كان شكلُ هيلدا يتغيّر بعدَ كلِّ لِقاءٍ لنا بها؛ لكنها لم تكنْ 

 .تهتَم

رِ الذي 
ْ
ت اِقشعَرَّ بَدَنِي حين سمعتُ كلمَها وحمدْتُ الله عىى السِّ

 
َ
ف

َ
ش

ْ
ك
ُ
 مِنا دونَ أن ن

ً
ة
َ
نوبَ غفل

ُّ
 الذ

ُ
نا، هناكَ نقترِف ِ

َ
نْعمُ به ف  عَالم

َ
ن

 
ُ
ا لا تظهرُ إلا إن أو ن

َ
بٌ مغلقة، حتى مشاعِرُن

َ
فْضَح، هناك.. نحنُ عُل

 أفصَحْنَا عنها.
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 قال آبنوس بعدَ صمتٍ لطيف:

 !سَنذهبُ اليوم-

 مجدّدا؟-
ٌ
ة عِيَّ

َ
ل
ْ
 اسْتِط

ٌ
 حملة

ية:  أجابَ عن سؤالِ أمان بِجِدِّ

 ش يءٌ ما-
َ
 .أشعرُ بِذلك.. هذه المرّة يُمكن أن يحدث

ما يوحِ  إليهِ كلمُهُ وأنا أسَتِمُع إلى ما أحسَسْتُ بِالخوفِ مِ 

 سَيُضِيفُه:

عُودَ قبلَ حُلولِ الظلم-
َ
يْنَ هنا، سَنُحَاوِل أن ن

َ
بْق

َ
نّ أن ت

ُ
 .عليك

ت تقى بِانفِعَال:
َ
 قال

ر- ِ
ّ
 .لكنّ الوقتَ مُبَك

 همَس السّيد رامان شارِدًا:

 الزجاج أصبحَت -
َ
ي أن مملكة  المنطقة واجِبة، لا تنس َ

ُ
حماية

جَت هِيلدا مِن كهمسأ زوَّ
َ
ر بعد أن ت

َ
 !خط

* * * 

ضب:
َ
ة وصاحَت ف  غ

َ
 لطمَت هيلدا الطاول

ني كنتُ -
ّ
ستولِ  عىى مملكةِ الضباب أيضا، أشعُر أن

َ
يجب أن ن

تا
َّ
ق
َ
ه مُؤ

َ
فلتُ عن فكرةِ تجمِيدِ قلبِ هايدرا حتى أقتُل

َ
 حين غ

ً
ة
َ
ل  .مغفَّ

ا:
ً
ئ  قال كهمس مُهَدِّ

مِين أن جنودَ مرا-
َ
تْهُم نبرمان إلى تعل

َ
وا لِذلك بعدَ أن نقل صدَّ

َ
س ت

ينَ لِحمايةِ تلك المنطقة بِكلِّ ما  قد كانوا مُستعِدِّ
َ
مملكةِ الضباب، ل

لِ بينَ المملكتين  نَت من التّنَقُّ
َّ
مَك

َ
وا مِن قوّة؛ لا أعرِف كيف ت

ُ
وت
ُ
أ

 .دون عبورِ الغابة
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ين ووجهِها شردَت وه  تردّد بِشرَرٍ يقدحُ مِن عينَيها الرماديتَ 

 المكفهِرِّ القبيح:

 ه  الحربُ إذن؟-

سْعَينَ .. لكن-
َ
 البدءِ إن كنتِ ت

ُ
لماذا أردتِ فصل المملكتَين منذ

 لِلحصُول عليهِما معًا؟

نِي سِلب أن -
ْ
كان الأمرُ مختلِفًا، أردتُ قتلَ القلب حينَها، وأخبرَت

بِتَجمِيدِه إلى السّبيلَ الوحيدَ هو فصلُ المملكتَين؛ لكنّني الآن قمتُ 

نُ من قتلِ نبرمان والأخوَين
َّ
 !حين أتمك

 من مُقلتَي كهمس وهو يقول:
ُ
ارَ الخبث

َ
 اِسْتَط

رَةِ عىى مملكةِ الضباب-
َ
 .هِ  الحرب لأجل السّيط

* * * 

مَت 
َ
 وكأنها لم تكن ثم التَأ

َ
عَت الغابة

َ
ت، اِبْتَل

َ
ت الأرضُ وزُلزِل قَّ

َ
اِنش

 
َ
رك

َ
 التي ت

ُ
ة
َ
 الهائل

ُ
هُم وعىى رأسِهِم يقين الفجوة

َ
ر الرِّجالُ حول

َ
ظ

َ
تها؛ ن

ا بينَ   حَدًّ
ُ
إِذا بِالأرضِ تبسُط

َ
د رامان يَقُودُونَهم ف يِّ

وآبنوس والسَّ

وا 
َ
المملكتَين؛ حدٌّ مِن نار، تراجَعَ الجنودُ قليل بِأحصنَتِهِم حينَ رَأ

مُونَ نحوَهُم وَيُوقِفُونَ جيا دَّ
َ
قًا مِنَ الفُرسَاِن يَتَق

َ
يل
َ
يرَ ف دهم عن السَّ

زُّ 
َ
ةٍ وَتَهت تَصْهلُ بِقوَّ

َ
رِمَةِ فِ  العَدَمِ ف

َ
ضْط

ُ
يران الم رِبُون مِن النِّ

َ
حينَ يَقْت

سَارعِ.
َ
ت
ُ
يُسْمَعُ ضَبْحُهَا الم

َ
 أجسادُها ف

* * * 

ت  فَّ
َ
تْهُ عىى رأسِها وَل

َ
هَال

َ
 سوداءَ ذات طرطورٍ أ

ً
دَت تقى عباءَة

َ
اِرْت

امٍ أسود ثم فتحَ 
َ
 وجهَها بِلِث

ُ
انتفضَت الفتياتُ الثلثة

َ
ت الباب ف

نَ بِاستغراب:
ْ
ل
َ
 وسَأ

 إلى أين يا تقى؟-
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ة-
َ
 معرك

َ
تَمُّ رائحة

ْ
ش

َ
 .أنا ذاهِبَة.. أ

ت نبرمان بِعزمٍ وقالت:
َ
ف
َ
 وَق

 ..سَآتِي أيضا-

عَتْها بِفزع:
َ
اط

َ
 ق

زَالِين مُتْعَبة-
َ
 !أنتِ لا ت

دُ -
َ
ن أ

َ
جَاوَزَ مشاعِري أحيانًا، وَأ

َ
 َّ أن أت

َ
وسَ عىى مخاوِف  عَى

قُ الأمرُ بِالمواقِفِ 
َّ
 يا تقى؟ حين يَتَعَل

ً
ة
َ
لُّ ضَعِيف

َ
وآلامِي، إلى متى سَأظ

ربُ بِضعفنَا عرضَ  ينا أن نبدُو فيها أقويَاء؛ علينا الضَّ
َ
التي عل

تٍ وَجيز
ْ
 .الحائِط، ولو لِوَق

ت بَياضَ ثيابِها أجمع
َّ
ط

َ
 غ

ُ
مَا فعلتْ تقى بِحيث

َ
ل
ْ
دَت مِث

َ
  اِرْت

هُمَا وكذلك أمان وقالت اِ 
َ
ت مِثل

َ
عل

َ
حو هداية التي ف

َ
تَت ن

َ
لتف

 بِاضطراب:

جِ ء.. هداية-
َ
 عىى الم

ً
رًا عليكِ، لستِ مُجْبَرَة

َ
ط

َ
لُ ذلك خ ِ

ّ
 .سَيُشك

مُوتَ نفسٌ -
َ
اتِلَ حتى لا ت

َ
ق
ُ
ها حَربًا، وأخ  هناك؛ يجِبُ أن أ أظنُّ

قْمَعَ البر 
ُ
 أخرى، حتى لا ت

ً
ة مًا مَرَّ

ْ
ل
ُ
 ظ

ٌ
ة سْبَحَ ف  بشريَّ

َ
 مجدّدا؛ ولا ت

ُ
اءة

حاد.. دمائِها الطاهرة ِ
ّ
عيد الات

ُ
 !علينَا أن ن

ت نبرمان مجدّدا:
َ
ال
َ
ق
َ
خرٍ ف

َ
ت تقى عىى كتَفِها بِف

َ
ت  ربَّ

 ..أنتِ رائعة-

تَل ف  مكانِ شرف-
ْ
ق
ُ
لُ أن أ ضِّ

َ
ف
ُ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
   إنْ كان لا بُدَّ مِن الموت، ف

رِضُ فِ  موضِع شرف؛ وَدِفاعًا عن الشرف، وعن 
َ
نْق

َ
البَراءةِ التي ت

 .تحت خِضَمٍّ أحمر

تِين؟.. وأنتِ يا أمان-
ْ
 هل سَتَأ

سَمَت وأجابَت بِرض ى:
َ
 اِبت
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طيفة.. نعم-
َ
ها ل نُّ

ُ
ظ
َ
 الجاحِظ، أ

َ
ل مِيتَة ضِّ

َ
ف
ُ
ني أ  !مع أنَّ

ت تقى ونبرمان ف  حينِ سألتْ هداية:
َ
 ضحك

ت؟-
َ
 كيف كان

 أجابَت تقى:

ا كبيرا يقرأ -
ً
ت عليهِ كان الجاحِظ شيخ

َ
ف  مَكتَبَتِه حين سقط

هُ ميتًا
ْ
رْدَت

َ
أ
َ
فوفِ ف  عىى الرُّ

ً
ة
َ
ت مَصْفُوف

َ
تبِ التي كان

ُ
 .المئاتُ من الك

ه مات عىى ما يُحبّ - المرءُ يُبعَث عىى .. أظنُّ
َ
 كذلك، ف

ُ
وقد يُبعَث

 .ما مَات عليه

 وغادَرْنَ نحو الحَدِّ الذي يفصِل بين 
ً
يُولا

ُ
ت جميعُهُنّ خ

َ
اِمتَط

يوفِ والسهام.. وبعض الأملالمملك تٍ معهنّ بعضَ السُّ
َ
 تَينِ حَامِل

 وبعض الحياة.. 

* * * 

 مراس((

مِي منذ مَجِيئِي إلى هنا غيرَ 
َ
ا ف  عال

َ
م أصادِف شيئا مُقارِبًا لِم

َ
ل

رَت  نِي أنَّ هيلدا دبَّ
ْ
تِها، أخبرَت

َ
الهيدرانجيا التي زَرَعَتْها أمي ف  حَدِيق

وْهَمَتْ 
َ
 وَأ

ً
تْهُ مَكِيدَة

َ
نِها جسدًا لِجنديٍّ قتل

َ
ت، وَوضعَت ف  كف

َ
نَا أنها مات

لِ الأمرِ بِسهولة، إذ أنني  بُّ
َ
ق
َ
نْ مِن ت

َّ
بينما أعادَتْها إلى هنا، لم أتمك

ت  ني وَارَيْتُها تحتَ التراب بِيَديّ، بكيتُ عىى قبرِها حتى ابْيَضَّ
ّ
ر أن

ُ
أذك

تها ما إذا كانت هناك وسيل
ُ
ت عَينايَ حُزنًا، سأل

َ
ف سَّ

َ
تَأ
َ
 لِلعودةِ ف

ٌ
ة

 وقالت:

لقد خرجتُ من البئر حين عُدت؛ لكنني لم أجِد .. لا أعرف بَعد-

عيدُني من خللِه
ُ
 .طريقًا ت
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ةِ 
َ
 بِمِيزَةِ فهمِ لغ

ُ
تُ أحتفِظ

ْ
ني عىى الأقلِ لا زِل

ّ
نسِ لأن

ُ
شعرتُ بِالأ

جِهَينِ نحو و مع إياد مُتَّ
ُ
ير؛ كنتُ أخط

َّ
البئرِ  الحيوانات وَمَنْطِقِ الط

مرَّ 
َ
ا عىى زِيَارَتِه كلَّ صباح؛ حين هَسْهَسَتْ الرّياحُ ف

َ
الذي اعْتَدْن

 بعضِ العصافير
ُ
ة
َ
زَق

ْ
نعِشُ وَزَق

ُ
 الأشجارِ الم

ُ
   بِأسمَاعِنا حفيف

ق الهواءَ وقال:
َّ
ش

َ
ن
َ
 ت

تعلمُ يا مراس-
َ
أشعرُ أن كلَّ صوتٍ ف  هذا العالمِ له معنى .. أ

رًا لا بُدَّ وَ .. حتى الأشجار
ْ
حَاتِ الهواءِ تحمِلُ همسًا ما؛ بِش

َ
ف
َ
أنَّ ل

صِيبُنَا بِعَدوَاهَا ف  
ُ
مًا مع السعادةِ التي ت

ُ
نَاغ

َ
صُ ت

َ
تراق

َ
ها ت

ُ
يجعل

يئًا لا نفهمُه نحن البشر
َ
قُولُ ش

َ
تْعَبَة، أشعرُ أنها ت

ُ
 .أرواحِنا الم

ح- سَبِّ
ُ
 ..إنها ت

ه؟-
ُ
فْهَمُ ما تقول

َ
 هل ت

 
َ
ظرَ إل َّ بِاستِغرابً ف

َ
:ن

ً
ي قائِل هِ عنِّ ِ

ّ
ك

َ
تُ إِبعَادَ ش

ْ
 حاوَل

 وَمَنْ ذا الذي يُمكِنُه أن يَفعل؟-

حًا:  صَمَتُّ قليل ثم قلتُ مُوضِّ

فْقهُون تسبيحَهم"-
َ
 "ولكن لا ت

ضيئةِ 
ُ
 من اليرقانات الم

ٌ
ضَت شِرْذمَة

َ
تَف

ْ
ان
َ
ةِ البئرِ ف

َّ
سْنَا إلى حاف

َ
جَل

 بِنا 
ً
ة
َ
بِعَاثِ هَمْسٍ من الأرضِ وَطارت ف  الجوِّ مُحِيط

ْ
زامُنًا مَع ان

َ
ت

قِ 
َ
ل وَارْت ِ

ّ
نِينَةٍ وَهدوء: "اِقرَأ ورت

ْ
دُ بِطمَأ  رَفيقٍ وكأنه صوتُ ملكٍ يردِّ

مِئنانٍ غريبٍ وأنا 
ْ
إِن منزلتَك عِندَ آخرِ آيةٍ تقرؤها.." شعرتُ بِاط

َ
ف

ني أستجيبُ لأمر ذلك الهَمس ف  سكونٍ عَمَّ عىى قلبي 
ّ
تلو وكأن

َ
أ

رْهَق:وَرُوحِ ، و 
ُ
 ظهَر عىى جسدِي الم

وا مِن رحمةِ "-
ُ
وا عىى أنفسِهِم لا تقنَط

ُ
سْرَف

َ
لْ يا عبادِي الذين أ

ُ
ق

 .."الله
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ب مِنه ف  حياتي 
َ
ضاف صوتٌ من داخِل البئر لم أسمَع أعذ

َ
أ

دا من ذلك..  ِ
ّ
ن مُتأك

ُ
ه داوود وَقد عاد إلى الحياة؛ لم أك تُ أنَّ

ْ
حتى خِل

وتِيَ مِزمارًا مِن  لكن ما أنا متأكدٌ منه هو أن
ُ
صاحب الصوتِ قد أ

رأتُ:
َ
بُ عىى ما ق  مَزامِيرِ آل داوود، قرَأ وكأنه يعقِّ

ه هو الغفور الرحيم"-
ّ
 "إنّ الله يغفرُ الذنوب جميعا إن

وعة:
َ
صْتُ أمامَه وصِحْتُ بِل

َ
 قرف

دًا.. يقين- هُ جيِّ
ُ
ه، أعرِف

ُ
ه صوت

ّ
 .إن

تُّ نحوَ إياد وهتَفْتُ مجدّدا:
َ
 اِلتَف

- 
َ
 أمي؟ سَنعودُ أخيراأ

ُ
وتَ بِوضُوحٍ .. يمكنكَ مُناداة  ،أسمَعُ الصَّ

ي إلى العالمِ الذي كنتُ أعيشُ فيه ا يُفض ِ  !وهذا يَعني أنّ هناك مَمَرًّ

 نظرَ إل َّ بِبَلهَةٍ وقال:

عِيشُ فيه؛ -
َ
 زِلتُ أستغرِبُ وجودَ عالمٍ آخرَ غيرِ هذا الذي ن

َ
لا

ه م
ُ
ان
َّ
 يُمكن أن يكونَ سُك

َ
نا؟وكيف

َ
 ثل

 "ربما هناك عَوَالِمُ أخرى أيضا، .. مَن يدرِي -
َ
وَيَخلقُ مَا لا

مون 
َ
عْل

َ
عرِف عنها شيئًا " ت

َ
وقاتٌ أخرى لا ن

ُ
ل
ْ
سَ ذلك؛ هناك مَخ

ْ
ن
َ
 ت
َ
لا

فْعَل أيضا
َ
 !وربما لن ن

* * * 

نَا إلى جُزُرٍ 
ُ
نْقل

َ
ن كثيرٌ من قواربِ الألم ت

َ
لا

ْ
ذ
ُ
عَىى ضِفافِ الخ

ةٍ بِالوحدة وا
َ
رهِقُنا الأيام؛ وتصدِمُنا بعضُ المواقِف.. مُوحِش

ُ
د، ت ردُّ

َّ
لت

نَا ف  بحرٍ مُفعَمٍ بِالخِيانة
َ
ون

ُ
رٌ يُغرِق

َ
  يَمُرُّ بِجِسر حياتِنا بَش

دُ موقفٍ صغيرٍ قد يقلِبُ  ة ف  الآخرين؛ مُجَرَّ
َ
ق ِ
ّ
نا الث

َ
يُفقِدُون

َ
ف

اهِيم، 
َ
ف
َ
ر الم يِّ

َ
د أسلوبِ معاملةٍ قد يُغ عَايير، مُجَرَّ

َ
تَارَ الم

ْ
خ

َ
ينا أن ن

َ
وعل

 إلى القواميسِ 
َ
ضيف

ُ
نَا؛ وَن

ْ
ل
َ
يْنَما حَل

َ
يْرٍ أ

َ
 خ

َ
ونَ ومضة

ُ
ا لِنَك إنْ كنَّ
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 كيرٍ عىى 
َ
افِخ

َ
فس، ون

َ
لِّ ن

ُ
هْرًا لِك

َ
و نكونَ ق

َ
 حَيَاة؛ أ

َ
، وحروف بَوَادِرَ حُبٍّ

ى  رض َ
َ
ا لِن رِم ف  الأفئِدَة؛ إنْ كنَّ

َ
ظى يَلتَهِبُ ف  الأرواحِ، ويَضط

َ
كلِّ ل

يَادِينَا.. عىى بِ 
َ
مِسَ آثارَهُ بِأ

ْ
نا، أو لِنَط

َ
نقُ أعناق

ْ
لمِ الذي يَخ

ُّ
لِّ والظ

ُّ
الذ

ينا أن نختَار بِعِنَايَةٍ مَن 
َ
ر، وعل  لن تتكرَّ

ً
ة كلِّ حَال.. نحن سَنعيشُ مَرَّ

بدأ. .سَنَكونُ.
َ
 وماذا سَنَفعل.. ومَتى سَن

رَ 
َ
ت تقودُ ف

َ
 ف  قلبِ نبرمان، كان

ُ
 لا زالت تلك الحرقة

ً
سَها مُسْرِعَة

 فؤادِها لا زالت توح  
ُ
وْعة

َ
نحوَ الحدودِ رفقة تقى وهداية وأمان، ل

 بِالرّغم من أنها 
ً
بِش يءٍ مِنَ الخواء، ش يءٌ ما يَنقُصها؛ ه  تبدو ذابلة

هُ طولُ الاشتِياقِ والفقدان
َ
 بِجَمالِها الذي أذبَل

ً
ة
َ
   لا تزالُ محتفِظ

وادِ مُ  اتٍ بِالسَّ
َ
ف حِّ

َ
نَّ مُتَل

ُ
 ك

ُ
مَاتٍ يُسرِعنَ نحو مكانِ الغابةِ حيث

َّ
ث
َ
ل

تِهِم لِلعَيشِ ف  
َ
لوا مع عائِل

َ
ذهب الرجالُّ مع جنوِد مراس الذين انتَق

 
ُ
تها قعقعة

َ
رْدَف

َ
 قوية، أ

ٌ
ت مِن بعيدٍ صيحة مملكةِ الضباب، دَوَّ

خرياتِ 
ُ
حو الأ

َ
سُيوفٍ مُتلحِمَةٍ مِمّا أفزَع نبرمان التي استدارَت ن

يل:وصاحَت مُتَ 
َ
 بِصوتِها وقعَ قوائِمِ الخ

ً
ة
َ
ل ِ
ّ
ل
َ
 خ

 ..إنّها الحرب-

اةِ 
َّ
ط

َ
غ
ُ
تَانِ ف  مساحةِ وجهِها الحَنطيِّ الم يَّ عَت عَيْنَا تقى البُنِّ

َ
لم

قُولُ بِعَزم:
َ
امِسِ وه  ت وَادِ الدَّ  بِالسَّ

سَالَ ظلمًا بعد اليوم، ولا لِروحٍ أن -
ُ
سْمَحَ لِقطرةِ دمٍ أن ت

َ
ن أ

َ
ل

مْ 
َ
زْهَقَ ق

ُ
ة ت ي الإنسانيَّ ن تكون هذهِ الحربُ إلا خِتَامًا لِكلِّ مآس ِ

َ
عًا؛ ل

امِيَة  .الدَّ

ت:
َ
 ثم أضاف

ً
ها تقتنِصُ فكرة  صَمَتَتْ قليل وكأنَّ

عِدُكِ يا سديم-
َ
 .أ

هًا:  اِنطلقَ صوتٌ من بَين الجنودِ مُنَبِّ
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مُون؟-
َّ
ث
َ
ل
ُ
 من هؤلاء الم

مرَةِ السّوداءِ ا رفها نحو الزُّ
َ
لقادِمَةِ نحوَهم رفعَت هيلدا ط

ين
َ
قِدَت تَّ

ُ
تَين الم  وَابتسَمَت بِمَكرٍ وه  ترى عَيْنَي أختِها البنفسجيَّ

 نظرَت نحو كهمس وهمَسَت:

 ..إنّها نبرمان-

رَيَاتِ أيضا-
ْ
خ

ُ
 !يَبدو أنَّ معَها الأ

نُ منها  بَيَّ
َ
 من شقوقٍ يَت

َّ
ت الأبوابُ والنوافِذ والحوانيتُ إلا

َ
ق ِ
ّ
ل
ُ
غ

كانِ م  ف  الخارجِ، لكن أحدًا لم يَجْرُؤ عىى بعضُ السُّ
ُ
ا يَحدث

 همسًا خافِتًا 
َّ

سْمَعُ إلا
َ
ل ت

َ
ت الشوارعُ ف

َ
ل
َ
مِ نحوَ الجنود؛ خ قدُّ التَّ

رْثي حالَ 
َ
نُوحُ عىى أرواحٍ دَمِيَتْ أجسادُها، وَت

َ
صْدِرُه الرِّياح، وكأنّها ت

ُ
ت

دَعَسَتْهُم نِعَالُ 
َ
فوسُهُم ف

ُ
ى الأحياءِ الذين بَلِيَتْ ن

َ
لمِ دون أن تلق

ُّ
الظ

ضًا أو استِهجَانًا.. أولئك شياطينٌ خرساءُ دُفِنَتْ بَكماءَ 
ْ
مِنهم رَف

هَا إلى ما 
ُ
ابعة، ف  دَهاليزِ الحَيفِ التي امْتَدّت أنفاق تحتَ الأرضِ السَّ

لا نهاية، يعيشُ هؤلاء البشرُ الذين لا يَعْبَؤونَ بِرؤيةِ البراءةِ وه  

قُ كلَّ يومٍ بِ  مَزَّ
ُ
جِسَة.ت

َ
 أيادٍ ن

 إلى تقى وقالت:
ً
حَة

ْ َ
فت نبرمان لم

َ
 اِختط

 ..عليكِ بِكهمس-

ه؟-
ُ
 أقتُل

م ؤهمكلُّ الأرواحِ البريئةِ سَتَقْتَصُّ مِنه اليوم، دما.. مَزِّقِيه-

ى 
َ
كّ؛ وسَيَلق

َ
 سَتعبَقُ ف  الأثِير، سَتَعودُ هايدرا دون ش

ُ
سفوحَة

َ
الم

قِيه
َ
 .الظالمُ جَزَاءً كان مُل

 
َ
مع لِحدِيثِهما:هَتَف ت السَّ

َ
 ت أمان بعد أن أرهف

 ماذا عن هيلدا؟-
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نِي .. سَتَلحقُ بِزَوجِها-
َ
ف
َّ
ل
َ
لِيعيشَ هؤلاءِ الأبرياءُ ف  أمان، ولو ك

 .ذلك حياتي

مْتَطِيهَا، رفعَت 
َ
ت الفرَسُ التي ت

َ
صَهَل

َ
 ف

ً
سِيرِ فجأة

َ
ت عن الم

َ
ف
َّ
توق

ق من
َ
انطل

َ
تها ف

َ
ك ابَتَها ف  السماء وحرَّ  سَبَّ

َّ
ف

َ
ها نورٌ أزرقُ شاحِبٌ ل

رْن 
َ
يولهِن ونظ

ُ
 عليه بينما اسْتَدَارَت الفتياتُ بِخ

ُ
الموضِعَ الذي تقِف

ى السماءَ سِرْبٌ هائل مِن الفراشات الزرقاءِ 
َّ
إليها بِحَمَاسٍ حين غط

ل لونُ السماء إلى الأسودِ  ، تحوَّ ت مكانَهُنَّ
َ
التي اسْوَدَّ لونُها فورَ أن عَل

تَانِ  بِسبب الجيشِ 
َ
رَاش

َ
هَا ف

ُ
ل
َّ
ل
َ
تَخ

َ
الغِربَانِ الصغيرة التي ت

َ
الطائر ك

تا عىى الأرضِ 
َ
ارنجيّة، هَبَط

َ
 اللون والأخرى ن

ُ
ة رَانِيَّ

َ
إِحداهُما زَعف

حوبٍ وه  تهمِس:
ُ

ابتسمَت نبرمان بِش
َ
هن ف

َ
تا حول

َ
ق
َّ
 وحَل

كرًا لكما.. نارنج.. ناجود-
ُ
 .ش

 مِ 
ٌّ
ق صَف

َ
انطل

َ
عَت بِأصابِعِها ف

َ
رق

َ
عٍ ف

َ
ةِ مِدْف

َ
ذِيف

َ
ق
َ
نْهُنّ مُندفِعَاتٍ ك

دِينَ 
َ
حَاتٍ يرت نَ إلى بناتٍ مُجَنَّ

ْ
ل قْنَ ف  الجوِّ ثم اسْتَدَرْن وتحوَّ

َّ
وحَل

هْهَن سِهامَهُنّ نحو جيشِ  مُرٍ دامِسةٍ، وَوَجَّ
ُ
فنَ بِخ حَّ

َ
ثِيابًا سوداءَ يَتَل

 إلى أجسادِهِم دون أن 
ً
تَهِبَة

ْ
ت الجوَّ مُل

َ
رَق

َ
اخت

َ
خطِئَ كهمس ف

ُ
ت

 الثاني والذي بعدَه بينما 
ُّ
إحداهنَّ الهدف، وكذلك فعلَ الصف

نَاءِ تقى التي 
ْ
خرياتُ باسْتِث

ُ
تَبعتْها الأ

ُ
دّم ف

َ
ق استَمرت نبرمان ف  التَّ

بَت سهمًا نحو قلبِ كهمس لكنَّ  ت عن الأرضِ بِجناحَيها وَصَوَّ
َ
عَل

 نحو جيشِ 
ً
ة
َ
عَت صارِخ

َ
ها صوتًا بريئا لِفتاةٍ صغيرة اندف

َ
ه جَعل

شِحاتِ 
َّ
ت
ُ
ت رفقة جمعٍ من البَنات الم

َ
 عَمّا سَتُقدِمُ عليه، نزل

ُ
ف

َّ
توق

َ
ت

ه تلك الصغيرة
ُ
راقِب ما سَتفعل

ُ
نَّ فراشاتٍ ت

ُ
واتِي ك

ّ
واد؛ والل  بِالسَّ

ضَ بِهما قدَمها  ينِ تحاول أن تعوِّ يَّ ازَين طِبِّ
َّ
جُرُّ جسدَها بِعُك

َ
كانت ت
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ت بِسرعةٍ مِ  رَّ
َ
بتورة، ف

َ
ت أمامَ هيلدا وه  الم

َ
ف
َ
ن منزلٍ فتحتْ بابَه وَوَق

 تقول:

 ..السبب ف  موت أمي.. أنتِ -

* * * 

 هيلدا((

رٌّ 
َ
 خيرٍ فيه؟ هل يوجد ش

َ
ة رَّ

َ
ق الذي لا ذ

َ
طل

ُ
 لِلحَدِّ الم

ٌ
ة
َ
ئ هَل أنا سَيِّ

بدُو أكثرَ 
َ
ض؟ لماذا نبرمان ت

ُ
ناق ق ف  هذا العالم؟ لماذا أشعرُ بِالتَّ

َ
مُطل

 طوالَ الوقت؟ لِمَ أشعُرُ بِالجَفاء طِيبَة؟ ولما
ً
ذا كانت مَحْبُوبَة

هُ 
ْ
دْرِك

ُ
مْ أ

َ
تجاهَها؟ ولماذا قتلتُ والدَيّ؟ لأجلِ الحُكم؟ أو لِش يءٍ آخرَ ل

ر  ِ
ّ
ك
َ
ف
ُ
فْصِح عنهُ نفس ي لِنَفس ي، كيف أصبحتُ أ

ُ
بعد؟ لِش يءٍ لم ت

ات
َ
يان

َ
 الهَذ

ُ
لوف

ُ
ت بِذِهني أ ةٍ مرَّ

َ
حظةٍ خاطِف

َ
؟ بِل

ً
، أشعرُ هكذا فجأة

مُرُّ 
َ
و إلى الموتِ كلما مَرَّ يومٌ من حياتِنا؛ ون

ُ
دن

َ
رب، نحن ن

َ
جَىِ  اقت

َ
أن أ

مَه، لقد هَجَرَنِي جمالُ شكى  وَبَىَِ  
َ
ا دون أنْ نعل عىى تاريخِه سَنَوِيًّ

لكَ الآن
ُ
ربما رضيتُ بِذلك بِطريقةٍ ما؛ لا أريدُ الم

َ
تي؛ ول تُوَّ

ُ
  شبابي وَف

بائِعِ البش
َّ
ةيَا لِلط دِ  ،ريَّ  لِمجرَّ

ً
وِيل

َ
اهُ ط

َ
رَدْن

َ
كيف نزهدُ ف  ش يءٍ أ

ه هو بعضُ 
ُ
ا؛ كلُّ ما أردت رِدْ ذلك حقًّ

ُ
الحصولِ عليه، لأننا فقط لم ن

 منذ البداية؟ لماذا كنتُ 
ً
الاهتمام بادِئَ ذي بَدْءٍ، هل كنتُ حَقُودَة

السبب ف  موتِ هؤلاء جميعا؟ لا أستطيعُ التراجع الآن.. لا أعلم 

ني إحساسٌ بِالخزي يَخرمُ لحمِي وينخرُ عِظامِي؛ نظرتُ لم
ُ
ك
ّ
اذا، يَتَمَل

دتُ قليل.. حَملقتُ ف   ردَّ
َ
همتُ ما ترمِيَانِ إليه، ت

َ
ف
َ
ف  عينَيْ كهمس ف

رْمِيّينَ عىى الأرضِ هامِدِي الجثث، وآخرينَ لا 
َ
وجوهِ بعضِ الجنود الم

ا منهم أنهم يُدا ةٍ ظنًّ
َ
فِعون عن الحق؛ هل زالوا يُحارِبون بِبَسال

دافِع 
ُ
نا؟ هل هناك نصرٌ ف  الحرب؟ وهل أنا أ

َ
سَيكون النصر حَلِيف
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ٌ
تي.. لا أظن، لكن.. ف  الحرب؛ ليس هناك طرف

َ
عن حقّ؟ ف  حال

، وآخر 
ً

منتصر.. الجميع سَيغادر بِخسائر، البعض سَيخسر أهل

ه أعضاءً؛ وآخر روحًا، والكثير سَيخسر إنسانيته.. وكلٌّ يظنُّ أن

لما.. الجميعُ خاسِرون ف  نهايةِ الحروب 
ُ
يُدافِع عن حقّ، أو يَدفع ظ

الِ  
َ
نتصِرون، لأنهم بِدَورِهم خسروا الكثير؛ وعادوا خ

ُ
حتى الم

ه بِشوق 
َ
خابَت أمٌّ تنتظِر ابنَها لِتعانِق

َ
الوفاضِ مِن بعضِ البشر، ف

اهُم وعروسٌ تنتظر زوجَها لِتطمئن وتسكن إليه، وأولادٌ ينتظِرون أبَ 

قوا حوله وَيَتَصَايَحُوا بِالقُربِ منه
َّ
رجَحوا عىى كتِفِه ويَتَحَل

َ
 لِيتأ

وه إليهم مجدّدا، وشابٌ ينتظِر   ينتظرون أخاهم لِيَضُمُّ
ٌ
وإخوة

ت 
َ
سَف

َ
ن
َ
ه لِيَستَأنِف حلمًا كان يقضُّ مَضجعَه أمرُ تحقيقِه، ف

َ
عودت

 
َ
سف

َ
ت الحرب كلَّ ش يء.. الحربُ كلّ ما راوَدَه مِن أمانِي الفُتُوّة؛ ن

ت الحربُ كل البشر!
َ
 نسف

تقدمتُ نحو تلك الصغيرة ونظرتُ إليها بِقسوة، لا أعلم لِمَ 

 عىى الانتصار 
ً
العادة؛ كنتُ مُجبَرَة

َ
راجَع ك

َ
مْ أملِك أن أت

َ
أكرهُهَا.. ل

اتِ إنسانية!  حتى لو خسرْتُ كلَّ ما بَقِيَ فِ َّ من ذرَّ

* * * 

 أمان((

 جيش 
ُ
 بينَهُم وهم وَصَلنا حيث

ً
ل الفُرْسَانُ نظرة

َ
تَنَاق

َ
مراس ف

 يَتَهامَسُون:

مُون؟-
َّ
ث
َ
ل
ُ
 من هؤلاءِ الفُرسانُ الم

ام 
َ
ني؛ أنزلتُ لِث

َ
ه عَرَف

َ
ر إل َّ وكأن

ُ
متُ نحو آبنوس، كان ينظ تقدَّ

عُني  ما كان يُوَدِّ
ّ
سَم بِلطفٍ، كأن

َ
مَدَّ يُمنَاه نحوي وَابت

َ
وجهي الأسود ف
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ي بِحصانِه  بِطريقةٍ ما؛ أمسكتُ  اقترَبَ مِنِّ
َ
يَّ ف بْتُهَا بين كفَّ

َّ
ل
َ
يَدَه وق

 وهمَس ف  أذني:

كِ يا أمان-  ..أحبُّ

شعرتُ بِرغبةٍ ف  البكاءِ حين سمعتُ تلك الكلمات القليلة؛ 

مأنينَة؛ وتمسَحُ عىى 
ّ
بعضُ الحروفِ شفاءٌ لأسقامِنَا.. تَهَبُنا الط

ت عينَايَ بِا
َ
رَوْرَق

ْ
لدموع وأنا أضع يدَه عىى جانِب جروحِنا بِلِين، اِغ

 قلبِي وأقول:

ها؛ ولو وُزّعَِ بين -
َ
ى حَرِيق

َ
شف

َ
ا، لو وُضِعَ عىى الجِرَاحِ لأ كَ حبًّ أحبُّ

ت أحقادُها
َ
تَف

ْ
وبِ لاخ

ُ
ى ف  البلدان لماتت الحروب.. القُل

ّ
مَش 

َ
 . ولو ت

فِيَ ب
ْ
يه ثم قال بِمَرَحٍ يحاوِل أن يُخ

َ
هُ اِبتسَم ولاقى عينَيَّ بِعَيْن

َ
لق

َ
ه ق

 واضطِرابَه:

ت وجنتاكِ - جِلة.. لقد احْمَرَّ
َ
 !أنتِ خ

:
َ
رد ف  يدِي قليل ثم أضاف

َ
 ش

ى أن أشتَاق إليكِ؛ أخش ى -
َ

رِق يا أمان، أخش 
َ
فت

َ
ى أن ن

َ
أخش 

ة  !لِذلِكَ أكرهُ الحُروب.. الفراقَ بِشِدَّ

مْئِنًا:
َ
رَدَ مُط

ْ
استَط

َ
 اِنتفضتُ عىى صوته ف

لدِ ف  .. "سَنَلتَقِي مجدّدًا حتى لو حدَث ذلك يا أمان،-
ُ
لِقاءُ الخ

َ
ف

 " تلك الرِّحاب

هَمَمْتُ بِالمغادرة نحو الفتياتِ لكنه 
َ
ه ف فِّ

َ
اهِر ك

َ
مسَح دُموعِ  بِظ

نِي حين قال مِن جديد:
َ
ف
َ
 استَوق

موتِي يا أمان-
َ
 !رَجاءً .. لا ت

دُ شاخِصَة:  وأنا أردِّ
ً
 اِنهَرْتُ باكِية

مُتْ يا آبنوس-
َ
 !أرجوكَ، لا ت
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* * * 

 )تقى(

هَت الأعناقُ  خرَيَات وعمَّ الوُجُومُ حين توجَّ
ُ
عادَت أمان نحو الأ

بتورة 
َ
اقِ الم  ذاتَ السَّ

َ
 تلكَ الصغيرة

ً
ة
َ
 مُمْسَك

ُ
 كانت هيلدا تقِف

ُ
حيث

مَت بِالأرض، داسَ 
َ
ارتط

َ
تها بِقسوةٍ ف

َ
ف
َ
ذ
َ
رفعَتها ف  الهواءِ بِيَدَيْها وق

تَمَت صرخ
َ
ك
َ
ت ف  أحشائِها كهمس جسدَها الهزيلَ ف

َ
جَل

ْ
 ألمٍ جَل

َ
ة

ونَ مِن القوّةِ حتى 
ُ
ون

ُ
تَيها، بعضُ البشرِ يَك

َ
ف

َ
دونَ أن تخرُج مِن بينِ ش

ة..  ويَّ
َ
ونَ أرواحًا ق

ُ
لِقُوا مِنَ الحَدِيد؛ حتى الأطفالُ يَمْتَلِك

ُ
هُم قد خ نَّ

ُ
ظ

َ
ن

 
َ
مُون ِ

ّ
لم، الأطفالُ يُعَل

َ
ت مِن أ

َ
لَّ مهما عان

ُّ
ض الذ

ُ
رْف

َ
فُسًا ت

ْ
ن
َ
نا أحيانًا وَأ

ت هيلدا شعرَها الأسودَ  ولِ مُكوثِنا ف  الحياة، شدَّ
ُ
سِبْهُ بِط

َ
ت
ْ
ك
َ
م ن

َ
مَا ل

ت بِوَجهِه وقالت 
َ
عَها؛ تفل

َ
عَتها من خللِه نحوَ كهمس الذي صَف

َ
ورَف

رْه:
ُ
 بِك

كَ حِي
َّ
ن
َ
نُّ أ

ُ
ظ
َ
ت
َ
نــيـــــــــــأ

َ
ت
ْ
حْرَق

َ
ــما أ

َ
 ن

اتِ 
َ
 رُف

َ
وق

َ
انِ ف

َ
يْط

َ
الش

َ
 ك

َ
صْت

َ
 يوَرَق

ارِي
َّ
نـــِـي للذ

َ
ت
ْ
رَك

َ
نـيــــــــوَت رُّ

ُ
ذ
َ
 ات ت

وَاتِ 
َ
ل
َ
 لِعَيْنِ الشمسِ فِي الف

ً
حْلَ

َ
 ك

تي   هويَّ
َ
مَست

َ
د ط

َ
ك ق

َّ
نُّ أن

ُ
ظ
َ
ت
َ
 أ

داتـــيـــوَمَحَ 
َ
ق
َ
 تارِيخِي وَمُعت

َ
 وت

ماما أين ومتى 
َ
شعرتُ أنني قرأتُ تلكَ الأبيات مِن قبل، لا أدرِي ت

ها  لِشاعرٍ اسمهُ مهذل الصقور، لا أعرِف حدَث ذلك، لكنّني أظنُّ

مها 
َ
ط

َ
أعجبَتني، ل

َ
ه ف

ُ
ه ف  كتابٍ قرأت

َ
ي صادفتُ أبيات

ّ
عنهُ كثيرا غير أن

ضيف:
ُ
فتُ يدَه عنها وأنا أضغط عليها وأ

َ
مْتُ نحوَه وكف تقدَّ

َ
 كهمس ف
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ناءَ لِثائرٍ 
َ
حَاوِلُ، لَ ف

ُ
ا ت

ً
 عَبَث

 يَــومٍ آت
َ
ات

َ
ــيامَةِ؛ ذ القِـ

َ
ا ك

َ
ن
َ
 أ

ت 
َ
استَقْبَحتُ ذلك منها، رمَت ضحك

َ
هيلدا بِصوتٍ مرتفع ف

رسِها 
َ
ت نحوي بِف

َ
ط

َ
خ

َ
هُرِعتُ نحوَها وحملتُها ف

َ
 أرضًا ف

َ
الصغيرة

ت عندمَا 
َ
الحمراءِ وَحَدَجَت ثيابِي وأجنِحَتِي البنفسجيّة بِازدِرَاءٍ وقال

فِعَالِ :
ْ
ت ان

َ
 لاحظ

صَكِ - ِ
ّ
ها يا صغيرتي؟ ما رأيُكِ أن أخل

ُ
كِ ألم

َ َ
 من ذلك الآن؟آلم

نَا ثم 
َ
تهاوى جسدُ كهمس وَاستحَالَ ضَبَابًا اكتَنَف

َ
ت بِيدها ف

َ
ق صَفَّ

رَت تلك 
َ
 لِهيلدا وَجهًا لِوجه، نظ

ً
ة
َ
ابِل

َ
اهَا مُق رفعَهَا ف  الهواءِ وسَوَّ
د  إليها بِحنقٍ وه  تردِّ

ُ
 :الصغيرة

لمِ -
ُّ
خبِرُه عن الظ

ُ
نِي؛ سَأ

َ
ل
ُ
الذي الله يعلمُ ما حصَل، لم يكنْ لِيخذ

رَ ف  هاتِه الأرض، وبِكلِّ ش يء
َ
ش

َ
 ..انت

صِحتُ 
َ
هَتهُ نحو الفتاةِ ف ت هيلدا سيفًا من غِمدِه وَوجَّ

َّ
اِستل

 بِتهدِيد:

ها-
َ
اكِ وَفِعل  ..إيَّ

 ولو قمتُ بِذلك؟-

 اِزدَرَدتُ ريقي وصَرَرْتُ عىى أسنانِي مُجِيبَة:

كِ - نَّ
َ
مَزِّق

ُ
 ..لأ

تَت
َ
 عالية ثم بَاغ

ٌ
دّت منها ضحكة

َ
ت  ن

َ
 بِطعنةٍ جعل

َ
تلك الصغيرة

تْهُ 
َ
ل
َ
ش

َ
، ثم انت الخنجرَ يَنفدُ عبر جسدِها إلى خارجِ عمودِها الفقريِّ

ت دموعُها 
َ
ط

َ
 بِدِمَائِها، اِختَل

ً
جَة تَهَاوَت عىى الأرضِ مُضَرَّ

َ
من جسمِها ف

ها عىى الأرضِ حين صِحْتُ بِفزَعٍ 
َ
مع السائلِ الأحمر الذي أحاط

وتُ عىى ركبتَيَّ 
َ
أمامَها، حملتُها وارتفعتُ ف  الجوِّ أستنجِدُ بِأحدِ  وجَث
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 مُستمرٌّ 
ٌ
يْط

َ
مْتَمَتْ قبلَ أن يسيلَ خ

َ
اءِ الذين ف  بُيُوتِهم، لكنها ت الأطبَّ

تَيها:
َ
ماءِ مِنْ بين شف  مِنَ الدِّ

 !حياتي.. هذا أقلُّ ما أستطيعُ تقديمَه لِروح أمي-

نَت نبضاتُها وهمَدت أنفاسُها، هروَل أح
َ
دُ الفُرسَانِ نحوي سَك

فِقَ يمسَح عىى وجهِها 
َ
مهَا إلى شيخٍ ط ها من بين يَدَيّ ثم قدَّ

َ
وأخذ

وارَى عن أنظارِنا، دمعَت عينَاي 
َ
ها إلی منزلِه وت

َ
ل
َ
بِمياهٍ باردة؛ أدخ

 واحدة نحوَ قلب هيلدا 
ً
 سِهَامٍ دُفعة

َ
بْتُ ثلثة طِرتُ مجدّدا وصَوَّ

َ
ف

دَت بِلونٍ بَ 
َ
ق اتَّ

َ
ها أطلقتُهَا ف عَت بِسرعةٍ نحوها لكنَّ

َ
نَفسَجّ ٍ وَاندَف

 نحو هداية؛ عرفتُها مِن بينِ 
ً
تْها بِدِرعٍ فولاذيّ، نزلتُ مباشرة صَدَّ

مَسَتْ 
َ
ل

َ
ةٍ ف ز، سطعَت الشمس بِقوَّ مَيَّ

ُ
خرياتِ ف  وَهَجِ عَينَيها الم

ُ
الأ

ثام؛ صاد ِ
ّ
 الل

َ
طِلَّ من مساحَةٍ لا بَأسَ بها خلف

ُ
 وَجهَها الأسمرَ الم

َ
ف

 معًا جَرَمًا 
َ
ل

َّ
شك

َ
تَيها ف

َ
شِعُّ مع مُقل

ُ
رُ الم

َ
ى ذلك الكوكبُ الأصف

َ
أن تلق

 بِعمقٍ 
ُ
وف

ُ
ةِ وجهِها السّمراء؛ ويط ا مُنفصل، يسبَح ف  مجرَّ سماويًّ

 
َ
درة

ُ
د بِصدقٍ ق ا فاتِنًا؛ يجسِّ يًّ ِ

ّ
نًا كوكبا بُن وِّ

َ
بين الحُسنِ والبَهاء مُك

لق.
َ
 الإله ف  إتقانِ الخ

و سَمعتُ 
ُ
ةٍ تخط

َ
مل

َ
بِينُ دبيبَ ن

َ
ها تهمِس وأنا ف  أوجِّ غضَبي أكادُ أ

قُوقِ الأرض:
ُ
 بين ش

مُوتِي.. أرجوكِ -
َ
 !لا ت

ي وقلتُ ف  حَزْم:  هَزَزْتُ رأس ِ

 .الآن يا هداية-

ضيف:
ُ
رْتُ قليل مِن الوقتِ قبل أن أ

َ
 اِنتَظ

ة، اِهْدِهَا إلى سو - يَّ  .اءِ السّبيلاِهْدِ هاتِه الأرواحَ إلى نورِ الحُرِّ
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ً
ة
َ
عِل

َ
رِئة، كنتُ مُنْف

َ
 مُهْت

ً
تُها بسمة

ْ
بَادَل

َ
 عَينَيها ف

ُ
ظهَرت ابتسامَة

متْ نحو يقين وقالت: ا؛ تقدَّ  جدًّ

مُتْ يا أخ .. أرجوك-
َ
 ..لا ت

هَر من 
َ
ظ

َ
ها السّوداءُ ف

ُ
ت سَرَابِيل

َ
 وسقط

ً
ض جسدُها فجأة

َ
اِنتَف

 الجميعُ 
َ
 يَتَهَامَسُونَ مجدّدا: خلفِها لِباسُها الرّماديُّ بينَما أخذ

 أخرى -
ٌ
تيات.. فتاة

َ
مِينَ ف

َّ
ث
َ
ل
ُ
 !لا بُدَّ أن جميعَ هؤلِاء الم

ا اللونِ بِهمَا  ق مِن ظهرِها جَناحَان رَصَاصِيَّ
َ
ت ف  الهواءِ وَانبث

َ
عل

يٍّ يكادُ نورُه  عَانُ نجومٍ مَرصوصةٍ ف  السماء، أو كوكبٍ دُرِّ
َ َ
بَريقٌ ولم

ت سَهمًا  يُصيبُ الأبصارَ بِالعمى؛
َّ
أمسكتُها، اِسْتَل

َ
مدّت يدها نحوِي ف

هْنَاهُما نحو هيلدا  وَوَضَعَتْهُ عىى القوسِ وكذلك فعَلتُ، وَجَّ

يهِما البنفسجّ  والرماديِّ 
َ
ون

َ
زجَين بِل

َ
ةٍ وتلحَما مُمْت عا بِقوَّ

َ
اندَف

َ
ف

ا ف 
َ
قِي به نفسَها وَرُشِق

َ
رعَ الذي كانت ت تا الدِّ

َ
رق

َ
ت
ْ
اق؛ ثم اخ قلبِها  البرَّ

تا 
َ
رَف

َ
تان، وذ بَت لها عيناها الرماديَّ

َّ
 تقل

ً
ت شهقة

َ
هق

َ
ش

َ
 ف

ً
رة

َ
مباش

دمعتَي فراقٍ يَتِيمَتَينِ قبلَ أن تعبُرَ روحُها إلى خارجِ جسدِها وتبردَ 

نا بِجسدِه الأثيرِيّ 
ُ
الدّماءُ ف  عروقِها، صاح كهمس وهو يُحيط

 حانِقًا:

 غيرَ آج-
ً
ما عاجِل

ُ
يانِ جزاءَك

َ
 !لسَتَلق

طتُ ذراعَ هداية  بَّ
َ
أ
َ
نَا لكنّني عجزتُ، ت

َ
حاولتُ تشكيلَ دِرعٍ حول

م 
َ
ه وَالتَأ

ُ
د دخان  ما جسدَ كهمس الضّبابيّ، تبدَّ

ٌ
ل سيف

َّ
ل
َ
تَخ

َ
ف

رَحَتْهُ أرضًا؛ نظرَت هداية إلى يقين 
َ
دْمَتْهُ وَط

َ
 هُجومٍ أ

ُ
تَتهُ مَوجَة

َ
بَاغ

َ
ف

 أخيرة 
ً
ه إليه ضربة  لِيُوَجِّ

 وقالت:الذي اسْتَعَدَّ

 تفعلُ ذلك-
َ
ترُك الأميرة

ُ
 ..ا
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تْهُما 
َ
وسِهَا ثم أطلق

َ
ت سَهْمَينِ بِق ودَ وَرَصَّ

ُ
ت نبرمان الحُش

َ
رَق

َ
اِخت

 أختِها 
َ
ة
َّ
بُ جث

ُ
رْق

َ
ت عَبَراتِهَا وه  ت

َ
رَّ مَيتًا مِن فورِه، كفكف

َ
خ

َ
نحوَه ف

جَهَت نحو أمان.  ثم اتَّ
َ
 الهامدَة

رُّ والفرّ 
َ
رج، والك

َ
مُوا طالِبِينَ عَمَّ الهرجُ والم ؛ وهاجَ الجُنودُ وتقدَّ

 بعضِ 
ُ
ف زحف

َّ
تَوَق

َ
ت نبرمان عن وجهِها ف

َ
ف

َ
يهِم، كش

َ
لِك

َ
الثأر لِم

 الفُرساِن وهم يَتَهَامَسُون:

 ..الأميرة-

لم:
َ
تها ثم صاحَت بِأ  صَدَّ

ٌ
 مُبَاغِتَة

ٌ
 جَاءَتهَا ضربة

- 
َ
 ف

ً
 مُقْفِرَة

ً
ة
َ
ل

َ
يُحارِبني الآن مَن كان يُريد لِهذِه الأرضِ أن تكونَ ف

ْ
ل

رٍّ لِلجُثثِ 
َ
إٍ لِلحُرُوبِ ومُستَق

َ
ل هايدرا إلى مَرْف مَن يَوَدُّ لو تتحوَّ

م الآن دَّ
َ
يَتَق

ْ
ل
َ
قْطِيع  ف  .. والضّحايَا ف

َ
هُ الوحيد هو ت

َ
إِنّ سبيل

َ
ف

 .مَوضِع  هذا

ت:
َ
ضَاف

َ
راجَعوا نحوَ الخلف فأ

َ
 ت

- 
ُ
مِ جَنَحْنَا، وإن عُدْت

ْ
ل م عُدْنا؛ أخمِدُوا نارَ إِن جَنَحْتُم لِلسِّ

 إلى سابِق عهدِها
ُ
 .الحدودِ لِتَعودَ الغابَة

ت وَأذعَنَت لِما قالت 
َ
صْغ

َ
ما أ

ّ
عَت الأرضُ ألسِنَة النّيرانِ وكأن

َ
اِبتَل

 
ُ
 وكأنها كانت هناك منذ

َ
ت الغابة

َ
قّت ولفظ

َ
ش

ْ
ت ثم ان

َ
نبرمان، زُلزِل

ها  زمنٍ طويل، اِجتَمَع آبنوس ورامان ويقين وهداية وتقى
َ
وأمان حول

 وقالوا معًا بِوهنٍ وحزن:

 .. لقد كان ذلك سَرِيعًا-
ً
 طويل

ُ
ة
َ
دُم المعْرَك

َ
مْ ت

َ
 .ل

 تنهّدَت نبرمان وهمسَت:

ختِي عىى كلِّ حال-
ُ
يها؛ هِ  أ

َ
 عل

ُ
 .آسَف

دُوهَة:
ْ
ت هداية مَش

َ
 قال
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تِ إلى الجُنود، وحين حاربتِ -
ْ
ث  أخرى تماما حينَ تحدَّ

ً
كنتِ فتاة

 !أيضا

سَ 
َ
مْتَمَت:اِبت

َ
حُوبٍ وَت

ُ
 مَت بِش

تِنَا لِبَعضِ الوقت، لا يجدُرُ أن - ى عن شفافيَّ
َّ
ى
َ
تَخ

َ
علينا أن ن

بدُو بِذاك 
َ
دِ أحيانا حتى ن

ُّ
جَل نضعف أمامَ الجميع؛ قد نحتاجُ لِلتَّ

و إلى حِين
َ
نا؛ وَل

َ
ت
َ
اش

َ
ماسُكِ وتلك القوّة، ونترُكَ هَش  .التَّ

 ثم أ
ً
ستَلهِم فكرة

َ
 ضافت:صَمتَت وكأنها ت

 عَويصة-
ٌ
 .هناك مشكلة

رِد:
ْ
سْتَط

َ
رَاتِهم إليها فِيمَا ه  ت

َ
ظ

َ
هَ الجميعُ ن  وجَّ

جُوءُ إلى قلبِ هايدرا-
ُّ
حْرِقَ حقلُ الهيدرانجيا، علينا الل

ُ
 .لقد أ

تَ الجميعُ بِنَفسٍ واحد:  صَوَّ

 وَما ذاك؟-

ريب، لكن-
َ
ا ق ونَ عَمَّ

ُ
 هيدرانجيا عىى .. سَتَعرِف

َ
حتاجُ زهرة

َ
أ

رِقةالأق
َ
حت

ُ
جدِيَ الأزهارُ الم

ُ
ن ت

َ
 ..ل، ولِلأسف؛ ل

م إليها تلك الزهرة: دِّ
َ
ق
ُ
 وه  ت

ً
رَت فجأة

َّ
عَتْهَا هداية وكأنّها تذك

َ
 قاط

ل مجيئِنا إلى هنا، وَاحتفظتُ بها كلَّ - طف يقين هذه أوَّ
َ
لقد ق

ذبل؛ كما أنّها أنارَت عتَمة 
َ
ذلكَ الوقتِ لأنني لاحظتُ أنها لا ت

جنِ يوم  نِي كهمسالسِّ
َ
ف
َ
تَط

ْ
 .اخ

ت الهيدرانجيا وَإنْ كان بعضُ الحزن 
َ
اِبتَهَجَ وجهُ نبرمان حين رَأ

حْتَضِنُها وقالت:
َ
مَت عىى هداية ت

َ
 لا يَزالُ عالِقًا به، اِرْت

كِ الأحمقُ يا عزيزتي؟-
ُ
ف ا لِنَفعَل لولا تصرُّ نَّ

ُ
 ماذا ك

 لماذا؟-

ت:
َ
 ضَيّقتْ عينَيها وأضاف
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انِ -
ّ
و رآكِ أحدُ سك

َ
 هيدرانجيا مِن حقلِهِم  ل

َ
حْمِلِينَ زهرة

َ
هايدرا ت

ف
ْ
ط

َ
 الق

ُ
ورَة

ُ
ها مَحْظ عْدَمُوكِ؛ إنَّ

َ
وْكِ بَعيدًا، أو لأ

َ
نَف

َ
 !ل

:
ً
جأة

َ
ظر يقين إلى أختِه وقال ف

َ
 ن

عُودَ بعدَ الآن؟-
َ
 يمكِن أن ن

َ
لا
َ
رِ مَجِيئِنَا، أ

ْ
 عىى ذِك

 
ُ
رَها حديث

َّ
ك
َ
ت بِحزن، وقد ذ

َ
م وجهُ نبرمان وقال يقين  تجَهَّ

اءِ مراس:
َ
 بِاختِف

رِيدَانِ العَودَة؟-
ُ
ت
َ
 أ

 هناك؛ وَفراقُ .. بِصراحة-
ً
نا أهل

َ
حْبَبنَا هذا المكانَ كثِيرًا، لكنَّ ل

َ
أ

 .الأهلِ مُؤلِم

ت الفراشاتُ السّوداءُ عىى كتِف نبرمان وعادَ لونُها أزرقَ 
َّ
حَط

م: هُّ
َ
ا بينما قالت نبرمان بِتَف

ً
اق  بَرَّ

رَى لاحِقًا-
َ
 ما سَن

ً
 ..طريقة

نَا فيه؟-
ْ
ظ

َ
يُق

َ
ن ذلكَ المنزِلُ الذي اسْت

َ
 ش يءٌ آخر.. لِم

لَ آبنوس مُجِيبًا:  تدخَّ

وصِ الذينَ ينتقِلون إِلی هايدرا يُمْنَحونَ بُيوتًا بَدَلَ -
ُ
خ

ُّ
لُّ الش

ُ
ك

موا مَعَ طبيعةِ الحياةِ هنا.
َ
ل
ْ
 بُيوتِهِم حتَى يَتَأق

* * * 

ت القصرَ رفقة أولئك الرّهطِ 
َ
ل
َ
سفٍ ف   دخ

َ
جِيلُ ناظِرَيها بِأ

ُ
وه  ت

ب عينَيها  صَوِّ
ُ
هَا ثم تقتَحِمُها وت ة جدِّ

َ
رْف

ُ
و نحو غ

ُ
ط

ْ
خ

َ
أرجائِه وت

لّ 
َ
ط
َ
أ
َ
تَحَتْه ف

َ
هَت نحوَه وف وَجَّ

َ
 نحو بابٍ جانبيٍّ صغيرٍ فيها، ت

ً
مباشرة

ى جميعها عِند قلبٍ 
َ
ق
َ
تَل

َ
وداجٍ تمتَدُّ من الجِدارِ وت

َ
الجميعُ عىى أ

 وكأنها جِلدٌ بشريّ زجاجّ ٍ مُ 
ً
ة
َ
تْ جُدرَانُ تلكَ الغرفةِ مَرِن

َ
د، كان تَجَمِّ

 بِما احتَوَت مِن سائلٍ بنفسجّ ٍ ورمادي يَمُرُّ 
ً
دة  متجمِّ

ُ
وتلك الأورِدَة
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ت عىى الأرضِ 
َ
احب، خلعَت حذائَها وخط

ّ
إلى القلبِ الأزرق الش

دَقُ عىى وجهِها:
ْ
غ
ُ
رُ والدموع ت رِّ

َ
ك
ُ
 البارِدَة وه  ت

 القلبِ إلى الحياةعلي-
ُ
 .قد يعودُ مراس أيضا حِينئذٍ .. نا إعادة

د-  ..إنه مُتجمِّ

ر أمرَه- دَبَّ
َ
ت
َ
 .سَأ

غمَضَت 
َ
، أ

ٌ
ة
َ
طيف

َ
 ل
ٌ
ت شرارَة

َ
ق
َ
ل
َ
انط

َ
تْهُ بِيَدَيهَا ف

َ
رَك

َ
لمسَت القلبَ وَف

يئًا حتى عادَ 
َ
ش

َ
 الجليدُ يَنْصَهِر شيئًا ف

َ
سَت بِعمق، أخذ نَفَّ

َ
عَينَيها وَت

 هيدرانجيا ف  القلبُ ين
َ
ت نبرمان زهرة

َ
ق

َ
بِضُ مفعَمًا بِالحياة، رَش

عيُن حَدَّ مِن 
َ
وَمَضَ نورٌ يعمِي الأ

َ
ت بِه ف

َ
قوبِ التي كان

ُّ
إِحدى الث

ع القلبُ تلك 
َ
مد وَابْتَل

َ
 أن خ

َ
بِث

َ
رَتِهِم لِبَعضِ الوقت، ثمّ ما ل

ْ
ظ

َ
ن

الت ن
َ
ق
َ
ل لونُ القلبِ إلى البنفسج  ف  البيضاء، تحوَّ

َ
برمان فِ  الوردة

 رِض ى:

د اختارَنِي-
َ
 ..لق

بضِهِ وهَمَسَت:
َ
عَرت بِحرارَةِ ن

َ
ش

َ
سَته ف

َ
مَت تقى ولم  تقدَّ

 ..ف  البنفسجِ  أحلم-

:
ً
ت فجأة

َ
 اِبتسَمَت نبرمان ونطق

 ..أريدُ هدمَ السّجن-

 لماذا؟-

 مجدّدا-
ٌ
ة
َ
زهَق روحٌ بَريئ

ُ
حتاجُ .. لن ت

َ
ة، لا ت

َ
 مسالِم

ٌ
هايدرا مملكة

 !سُجونا

* * * 

 يُرى حقلُ الهيدرانجيا الذي 
ُ
ةٍ ف  هايدرا، وحيث عىى أعىى قمَّ

ت 
َ
ت نبرمان بعدَ أن أغلق

َ
د مُمتَلِئًا بها ومُفْعَمًا بِالحياة، وقف

َ
عا
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قت 
َ
ل
َ
جن وأمرَت بِهَدمِه، نظرَت إلى المملكةِ بِرمتِها عندما انط السِّ

 
َ
رميمِ لِكلِّ مَا بَىَِ  منها بِسبَبِ الحرب، ت

ّ
موع من أعمالُ الت ت الدُّ

َ
رَق

ْ
رَق

حاد  ِ
ّ
ت لو كان هُنا لِيرَى كيف عادَ الات رت مراس، وَدَّ

ّ
عينَيها حين تذك

تعَبَة 
ُ
 إلى المملكةِ الواهنةِ الم

ُ
 عادَت الحياة

َ
إلى سابقِ عهدِه؛ كيف

وقا:
َ
رُ ش

ُ
دَت ثم همَسَت بِحروفٍ تقط  تنهَّ

 ..هايدرا-

 ..نجيا-

ين قائِلة:
َ
 جمعَت الجُزأ

 .هيدرانجيا-

ت:
َ
 أطلقت زفرة عميقة وأردف

 القلب المخلص.. -

تْ عىى إِثرِه وه  
َ
دَاهَمَهَا دوارٌ جَث

َ
 ذاك الصّوت ف

ُ
اِلتفتَت حيث

صدِيقٍ 
َ
ير ت

َ
 هيدرانجيا بِيَده بِغ

َ
رُ إلى صاحِبِه الذي يحمِل زهرة

ُ
تنظ

د بِهيام: رَدِّ
ُ
 وَت

 ..مراس-

قَ  تَحَقَّ
َ
ريد أن ت

ُ
 مِنه وكأنّها ت

َ
ت تلكَ الزهرة

َ
ه حقيقيٌّ  أخذ

ّ
من أن

تُها؛ أو وَليدَ هاجِسٍ جعل 
َ
ه ليسَ وَهْمًا رسمَتْه لها خيالا

ّ
بالفعل، أن

ةِ   من حدَّ
َ
ل أمامَها، أرادَ التّخفيف

ُ
ضُ عن شكلِهِ لِيَمْث تَمخَّ

َ
أفكارَها ت

سِمًا:
َ
قالَ مُبت

َ
 الموقِف ف

- 
ً
ة

َ
تكِ تبقينَ مُندَهِش

َ
رجةِ التي جعل  هل أصبحتُ قبيحًا لِهذه الدَّ

 لِثلثِ ساعات؟

 إلى 
ً
تَيهَا بينَما ه  تهمِس ناظِرَة

َ
اِبتسَمَت وانهمرَت الدموع مِن مُقل

سَرُّعٍ وخجل:
َ
 تلك الزهرة التي بين يديهَا بِت
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 ..اِشتَقتُ إليك-

ا سَمع وقال مع  ل مراس عَمَّ
َ
اف

َ
تَغ

َ
وضعَت يدها عىى فمِها بِحَياءٍ ف

ه يريد سَمَاع تلك الكلمةِ مِرَارًا:  أنَّ

ن.. لم أسمَع كلمَكِ - متُ ف  السِّ  .آسف، يبدُو أننِي تقدَّ

تَيها بعد أن طمَست 
َ
ف

َ
أجابَت بصوتٍ بِالكادِ يخرُج مِن بينِ ش

 دموعَها:

قيل-
ّ
مِ الث دةِ والدَّ

َ
ه مراس لا رَيب، ذاتُ البَل

ّ
 .إن

عًا الانزعاجَ وصاح: سَ عىى الأرضِ مُتَصَنِّ
َ
يه وَجَل

َ
قَ عين  ضَيَّ

 ف  العالمِ الآخر سَأعودُ إذن،-
ُ
هذا إن لم .. لقد أعجَبَتْنِي الحياة

رِّة
َ
رُدْني إياد هاتِه الم

ْ
 .يَط

رَاهُ يعودُ أدراجَه مَازِحًا وقالت:
َ
ت نبرمان وه  ت

َ
 ضحك

رط.. لا بأس-
َ
عيشَ هنا، لكن عىى ش

َ
 يمكنُكَ .. يُمكنك أن ت

َ
لا
َ
أ

دَة؟
َ

ِ  عن بعضِ البل
ّ
ى
َ
خ  التَّ

 الٍ آخر:اِبتسَم وهو يُجيبُ بِسؤ 

ىِ  كما أنا؟-  ألا يُمكنُكِ تقبُّ

 ما 
ً
ت مُدارَاة شعورِها وقالت مُتجاهِلة

َ
حاول

َ
ةٍ ف فق قلبُها بِشدَّ

َ
خ

ح إليه: مِّ
َ
 يُل

 .يمكنُني أن أحاول، وما صَبرِي إلا بِالله-

ت عينَاه بِحَنِينٍ وقال بِصَوتٍ دافِئٍ مُضطرب:
َ
بل
َ
 ذ

جِينَني؟- زَوَّ
َ
ت
َ
ت
َ
 أ

* * * 

ة ابنَتِها رَجع آبنوس و 
َ
وَجَدَا هوف هُناك رفق

َ
أمان إلى منزِلِهِما ف

ت ساناز إليها، كانَ زوجُها ف  انتظارِهم أيضا؛ وما إن  التي ضَمَّ
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ت أقدامُهُمَا البابَ حتى هَاجَمَهُمَا الجميعُ بِسَيلٍ مِن الأسئلة 
َ
أ
َ
وَط

ت رخاء وغيداء بِيَديّ آبنوس وقال زوجُ هوف بِسعادة:
َ
ق
َّ
عَل

َ
 وت

تُبلقد -
ُ
 ..عادَت الكلماتُ إلى الك

 ..عادَت المبادِئ-

 .عادَت الحَيَوَات-

 الهيدرانجيا-
ُ
 !وعادَت مملكة

ذنِ آبنوس:
ُ
 همَست أمان ف  أ

وَيْن؟-
َ
خ
َ
عدْتَ الأ

َ
 هل أ

 .نعم، وَمِراس هُنا أيضا-

 ذلك؟-
َ
 كيف

قًا بَين العَوَالِم-
َ
ف
َ
 .البِئرُ الذي عَاد إلى الحياةِ مُجَدّدا، لقد كانَ ن

* * * 

 ِ
ّ
ف إذا بِها ف  الصَّ

َ
ها ف

َ
تْهُما حول

َ
جَال

َ
 عينَيها وأ

ُ
تحَت تلك الفتاة

َ
ف

زَتْها بِرفقٍ 
َ
عُمُّ المكان، وَك

َ
وض ى ت

َ
يمَة، كانتا نائمَتَين والف

َ
بِجانبِ سُل

ور رُؤيَتِها:
َ
 ف

ً
دُوهَة

ْ
صاحَت الأخرى مَش

َ
ها ف

َ
 لِتُوقِظ

دِينَه؟.. هداية-
َ
رت
َ
 مَا الذي ت

 
َ
ت بِحَنِين:بدَت وكأنّها لا

َ
ال
َ
ق
َ
وِّ ملبسَها ف

ت لِلتَّ
َ
 حظ

 .لم يكن ذلك حلمًا إذن.. إنه تذكار حياة-

 ماذا تقصدين؟-

 وضعَت يدَها عىى الطاولةِ وأسندَت بِها رأسَها ثم قالت:

يمَة-
َ
عِيشُ .. سُل

َ
مِ الذي ن

َ
ين أن هناك عَوَالمَ أخرى غير العال أتظنِّ

 فيه؟

- 
ً
رتِ ملبسَكِ؟ مَا هذا الكلم؟ أصبحتِ غريبة  حقا، متى غيَّ
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ر يا سُليمة- نا نتغيَّ
ُ
 ..بعضُ الخبراتِ التي نكتسبُها تجعل

؟ ولماذا -
ً
كِ فجأة

ُ
فات رَت تصرُّ أنتِ مَجنونة، لا رَيب؛ كيف تغيَّ

 هكذا؟
ٌ
 ثيابكِ واسعة

رَ أماكِنَنا- يِّ
َ
غ
ُ
 أخرى دون أن ن

ً
ر .. أحيانًا نعيشُ حياة عَمَّ

ُ
وقد ن

نا  سنواتٍ من الزمنِ ف 
ُ
لحظاتٍ قصيرة؛ والكتب ه  التي تجعل

ضِلُّ 
ُ
نَا أسلوبَ حياةٍ جديد، الكتب ت

ْ
نستمرُّ ف  العيش كلما وهبَت

نا عبر الزمن
ُ
 .وعبرَ العوالم.. وتَهدي يا سُليمة؛ وتنقُل

 ..كلمكِ غريب-

ت مِن مَدَامِعِها قطراتُ حَنينٍ وه  تهمس: فرَّ
َ
 نظرتْ إلى السماء ف

رَى -
ُ
ةٍ أخيرةهل يُمكِنُ .. ت رَّ

َ
 ..ني العودة؟ ولو لِم

* * * 

د: هُ الحارِسُ مِن غفوَتِهِ وهو يردِّ
َ
عر بِدُوَارٍ عنيفٍ حين أيقظ

َ
 ش

ها الفتى- يْقِظ.. أيُّ
َ
 .اِست

سَأله 
َ
اِستَوَى جالِسًا بعدَ أن كانَ يُسنِد رأسَه إلى الطاولة ف

 الحارِسُ بِخشونة:

 هل أنتَ يقين؟-

 .أنتَ مُحِقّ .. نعم-

ونَ عَنكَ يا فتى، اليوم الخميس؛ زُمَل أصدق-
ُ
كَ ف  ؤ اؤكَ يَبحَث

 الورشةِ وأنتَ نائِمٌ هنا؟

وا 
ُ
باب الذين هَرْوَل

ّ
 جمْعٌ مِنَ الش

ً
ظهَر مِن خلفِ الحارسِ فجأة

 نحوَهُ وصَاحوا:

 أينَ كنتَ يا صاح؟-

:
ً
 إلى وجهِهِ قائِل

ً
رَقَ أمير نظرَة

َ
 اِسْت
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 ما هذا الجرحُ عىى وجهِكَ؟-

 ف استبدلتَ ملبسَك؟وكي-

الٍ آخر:
َ
تِهِم بِسؤ

َ
 أجابَ عن عَرِمِ أسئِل

 هل غِبْتُ كثيرا؟-

هلِكَ خللَ ذلك.. ربما خمس دقائِق أو أقلّ -
َ
صَلنَا بِأ

ّ
 .لقد ات

نسٍ وقال لائِمًا:
ُ
 ضَحك بِأ

م أنتُم رائِعون -
َ
هىِ  بعدَ غِيابٍ دامَ خمسَ دقائق؟ ك

َ
تُم بِأ

ْ
صَل  !اِتَّ

مَهُ أمير عى
َ
ك
َ
سِمًا:ل

َ
 ى كتِفِه وقال مُبْت

 زرقاءُ يا ناكِرَ المعروف-
ٌ
تَهَمَتْكَ فجوة

ْ
 .لقد ال

رض؛ ويَفصِلُ 
َ
 تلتَقِي السّماء بِالأ

ُ
 ف  البَعيد، حيث

ً
ى نظرة

َ
لق

َ
أ

لتَهِب مِن خللِ النّافذةِ الكبيرة وقال:
ُ
 الأفق الم

ُّ
 بَينَهما خط

رى -
ُ
رَّ .. ت

َ
 مجدّدًا؟ ولو لِم

ُ
يُمكِننِي العودة

َ
 ..ةٍ أخيرةأ

* * * 

بكي ثم قالت بِحزن:
َ
ت نبرمان عىى البئرِ وه  ت

َّ
 أطل

تَاقُ إليها-
ْ
ش

َ
ودِيعَ هداية عىى الأقل، أ

َ
وَدُّ ت

َ
 ..كنتُ أ

 الآن؟-
ُ
 منذ

ضب:
َ
تْهُ بِانزعاجٍ وقالت بِغ

َ
 رَمَق

ةِ موضوعٍ عىى مَحمَلِ الجِدّ؟.. مراس-  أيَّ
ُ
لا يُمكنكَ أخذ

َ
 أ

تْ 
َ
ال
َ
 بِضيق: نظرَت إلى ساناز وق

م ف  كلِّ .. لِبَعضِ الوقتِ فقط-
َّ
دَتي؟ لماذا جعلتِهِ يَتَهَك لِماذا يا سيِّ

 ش يء؟

ر إلى رامان:
ُ
 وتنظ

ً
جِيبُ مُبتسِمَة

ُ
ها وه  ت

َ
ت كتِف

َ
 احتَضَن
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تَحمّى  .. لأن والِدَهُ هكذا-
َ
ه زوجُكِ الآن، عليكِ أن ت ي أنَّ س َ

ْ
ن
َ
لا ت

 .كما فعلتُ حين تزوجتُ رامان

 حوَه وقالت:اِستدارَت ن

رت-
ّ
 كيف جرحُ كتفكَ الآن؟.. تذك

 بِما ف  القلوب-
ً
سَب مُقارنة

َ
حت

ُ
كِ أن جِراحَ الجسَدِ لا ت

ُ
  أخبرت

رَه كانَ خيرَ ذِكرى لِ  خللَ غِيابِي
َ
في؛ لكنّ أث

ُ
 .لقد ش

بًا:  مُتَعَجِّ
َ
 صمَتَ قليل وأضاف

يْ؟- س َ
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
ل
َ
 أ

 وأجابِت:
ً
تْ رأسَها نافِيَة  هَزَّ

نسَاهُ مَنْ "-
َ
وحُ ت ن القلبَ كيف الرُّ

ُ
 ؟"يسك

ةٍ وقال:
َ
 رَفع رامان رأسَه نحوَ السّماء بِغِبْط

م جميعا، حمدًا لِلَّ -
ُ
نْتُ مِن رُؤيَتِك

َّ
 .أخيرًا تمك

رَد مراس ف  البعيدِ وهَمَس
َ
 :ش

ا ف  -
ً
ُ لنا خيرٌ مَهمَا كان مؤلم

ّ
رُهُ اللّٰ نّ ما يقدِّ

َ
الآنَ عَرفتُ يقينًا أ

اهِرِه يا نب
َ
 .رمانظ

 كيف؟-

دْرَ حُبّي لكِ -
َ
ا عَرفتُ ق

َ
ةِ لم رِق لِتِلكَ المدَّ

َ
فت

َ
مْ ن

َ
 .لو ل

ني ضعيفة؛- نتُ أظنُّ
ُ
تي، ك وَّ

ُ
ةِ مِقدارِ ق

َ
نْتُ مِن مَعْرِف

ّ
ا تمك

َ َ
لكنَّ  وَلم

و لِوقتٍ وجيز
َ
ا قدر أنفُسِنَا، وَل نَا نعرف حقًّ

ُ
حيانًا يجْعَل

َ
َ  أ ِ

ّ
ى
َ
 .التّخ

ا تحرّرَت هايدرا-
َ َ
ا اختاركِ القلب، لأنه لم يكن ليختار  ..و لم

َ
ولم

هُ خير .حاكما ضعيفا.
ُّ
دَرُ اِلله كل

َ
 .ق

وَين:
َ
ها مشغولٌ بِذِينكَ الأخ

ُ
 سَألت نبرمانُ مراسَ وبال

 مجدّدا؟-
ُ
يُمكِنُهُما العودَة

َ
 أ
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رَادَا ذلك، وربما .. لا أعلم-
َ
ربما سَيَعُودَان مِن جَديدٍ إِن أ

 ح
َ
نَاف

ْ
ن اسْتِئ

َ
ل ضِّ

َ
أحببْتُ ذاك .. ياتِهِما ف  عالِمهِما، عىى كلٍّ يُف

تَقِيَهُ مجدّدا، ماذا لو كتَب عنهُما 
ْ
ل
َ
الفتى؛ وسَيُسْعِدُنِي كثيرا أن أ

، ربما سَيَعُودَان
ً

 ..كاتِبٌ آخر مثل

غييرِ الأحداثِ -
َ
نا مِن ت

َّ
ذان تمَك

ّ
يَقُولُ آبنوس أنّهما الوَحِيدَانِ الل

تب
ُ
 .منذ عهدِهِ بِالك

 بين سطورِ دفاترِنا، وعتمَة يَكثر -
َ
ة
َ
ق
َ
ل
ْ
ط
ُ
 الم

َ
ة يَّ دَ الحرِّ

ُ
نش

َ
أن ن

 حُلمَنا مِن أن 
ً
 مَانِعَة

ُ
لنا الحروف بِّ

َ
تُك

َ
تُبُنا؛ ف

ُ
الحبرِ التي تقبَع فيها ك

 لنا 
ً
ارِكة

َ
سدِل عىى وجهِها الفاتِنِ نِقابَ الغموضِ؛ ت

ُ
ق، وت يتحَقَّ

ل ما أرادَتهُ ه  فقط يَّ
َ
ة، لكنّنا مع دون ز .. المجالَ لِنَتَخ

َ
الا

َ
يادةٍ أو مُغ

ا، لِنُثبِتَ أننا نستطيعُ تغييرَ 
َ
رَدْن

َ
صِرُّ عىى اختراقِها وكِتابةِ ما أ

ُ
ذلك ن

تِنا، غيرَ 
ّ
تُبِ أيضا، تغفِرُ جميع زَلا

ُ
 ف  الك

ٌ
الكثير؛ هناك شريعة

افِيّتِها
َ
ف

َ
ركِ والكفرِ بِش ِ

ّ
رِ بِمُرونة.. الش يُّ

َ
غ تِها عىى التَّ ابِلِيَّ

َ
 .وَق

* * * 

 تقى((

ت 
َ
عادَت هايدرا إلى سابِقِ عهدِها، وَانتَهَت الحربُ التي أضن

حياء.
َ

 الأنفُس؛ غادَر الظالم هذا العالم إلى مكانٍ آخرَ بعيدًا عن الأ

وق إلى 
ّ
ني الش

َ
ةِ البئر، وحين أخذ

ّ
 كتابًا عىى حاف

ُ
جلسْتُ أقرأ

تُ ف  دوَّ 
ْ
امةٍ مِن الأيامِ الخالية؛ دفنتُ وجهي ف  يَدَيّ واسْتَغرَق

يهِ ل  فأخذتُ  ا كانَ أخ  رحمَه الله ُيغنِّ
َ
الم
َ
رتُ بَيتًا ط

َّ
البكاء، تذك

دُه:  أردِّ

وحِ مني  كَ الرُّ
َ
 مَسل

َ
ت

ْ
ل
َّ
ل
َ
خ
َ
دْ ت

َ
 ق

  
ً
لِيلَ

َ
ليلُ خ

َ
يَ الخ ِ

ا سُم 
َ
 وَبِذ



 

269 

ل 
َ
تَضَائ

َ
يَا ت

َ
شتاقُ لِعائلتي، الموتُ أشد أنواعِ الفراق، كل البَل

َ
أ

يْض؛ الموتُ هو  وتتلش ى أمامَ الموت،
َ
يْضًا مِنْ ف

َ
هَرُ غ

ْ
تَظ

َ
حتى ل

حِبّ.
ُ
الُ مَن ن

َ
صِيبُنَا، والبلءُ الأشدُّ الذي يَط

ُ
 العُظمَى التي ت

ُ
ة امَّ

َّ
 الط

نَظرتُ نحوَه 
َ
تَ أحدٌ عىى كتِفِي ف أصدرَت مياهُ البئرِ صوتًا ثم رَبَّ

دَ من
ُّ
أك ن أمامي، أردتُ التَّ

َ
ل
ُ
إذا بِهداية رفقة يقين يَمْث

َ
ة ما  ف واقعيَّ

معْقُولات، يمكن لأيِّ ش يءٍ أن يكون حقيقة، ولأي 
َّ
أرى؛ ف  زمَنِ الل

..
ً
يالا

َ
 ش يء أن يكون خ

ة:
َ
ميتُ عليها واحْتَضَنْتُها قائِل

َ
 اِرت

 ..اِشتقتُ إليكِ صديقتي-

سِمًا:
َ
ين بينما سَأل يقين مُبْت

َ
تَين صغيرت

َ
طِفل

َ
ا معًا ك

َ
زْن

َ
ف
َ
 ق

 أين مراس؟.. تقى-

 ..رِ مع زوجَتهف  القص-

 قاطعَتنِي هداية بِفرح:

ج مراس ونبرمان؟-  هل تزوَّ

ما.. نعم، إنهما ف  القصر-
ُ
انِ بِعَودَتِك  .سَيسَرَّ

 كيف ه  هوف؟-

ت نبرمان تبكي هذا الصباح-
َ
 إنهم بِخيرٍ جميعا، لقد كان

ت بكِ كثيرا
َ
ق
َّ
ت إليكِ، يبدو أنها تعل

َ
 .اِشتَاق

 ةٍ مُمَازحًا وقال:ضرَب يقين عىى كتف هداية بِقوَّ 

كِ - سَجِمِي مع شخصٍ ما، يبدُو أنَّ
ْ
ن
َ
 يتِ ظح مِنَ النّادِرِ أن ت

 .بِصديقاتٍ هنا

تُ بِيَدَيها وأنا أقولُ بِحُبّ:
ْ
 أمسك

 !أنتِ أختٌ ل ، ونحنُ جميعًا عائلة-
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سٍ واحد:
َ
لنَا بِنَف

ُ
 وق

ً
قْنَا بعضَنا فجأة

َ
 عان

ختي.. اِشتقتُ إليكِ -
ُ
 .يا أ

 ش يءٍ كما كان مِن قبل؟هل عادَ كلُّ -

دت: نَهَّ
َ
جَبْتُ بعد أن ت

َ
أ
َ
ل ف

َ
تَبَهْتُ إلى يقين الذي سَأ

ْ
 اِن

عَارِكِ -
َ
لن يعود كل ش يء كما كان أبدًا بعد الحُروب والم

نّا، ش يءٌ 
ُ
يّر؛ حتى نحنُ لن نبقى كما ك

َ
والهُجومَات، كل ش يءٍ سَيَتَغ

 
ُ
نا؛ الكثيرُ مِن الحنين سَيَجرِف

ُ
ى ما فِينا سَيُؤلِم

َ
نا، وبعض الألمِ سَيَبق

 ف  قلوبِنا
ً
 .عاهة

 زفرَ وأومأ بِإِيجاب ثم قال:

لمًا بعدَ اليوم-
ُ
 .عىى الأقلّ قد عادَت هايدرا، ولن يموتَ أحدٌ ظ

يتَني أستطيع رؤية أهى  مرة أخرى -
َ
 ..ل

إذا بأمان مع آبنوس 
َ
استدرتُ ف

َ
 من خلفي ف

ً
سمعتُ نحنحَة

 تربَت نبرمان مني وقالت:ونبرمان ومراس، ورامان وساناز، اق

بقی كذلك.. نحن عائلة-
َ
 .وسَن

م مراس إلی يقين  ت عَينَاي بالدموع واحتَضَنْتُها فتقدَّ
َ
اِغرورق

 :وصاح

ن تعود-
َ
لقد  كانت نبرمان تبكي بسبب أختِك؛ لقد .. ظننتُكَ ل

قنَ بِبَعضِهِنّ كثيرًا
َّ
 .تعل

 .. الكثير من الدموع، الحزن 
ُ
صادِف

ُ
اصًا والسعادة؛ حين ن

َ
شخ

َ
أ

دْناهُم؛ يَطمِسونَ 
َ
ق
َ
لِّ مَن ف

ُ
هم يُعَوِّضوننا عن ك

بينَ ف  حَياتِنا، فإنَّ يِّ
َ
ط

نَا 
َ
ظرت

َ
رونَ ن يِّ

َ
نَا أجزَاءً منهم تجبر كسورَنا، وَربما يُغ

َ
جِراحَنا، وَيَمْنَحُون

عت بنا السبل .. للحَياةِ دونَ أن يُدْرِكوا
ّ
ويجعلوننا ندرك كلما تقط

 رَحَمَات أنّ بعضَ الأزماتِ 
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تَمَاسَكُ فيه لآخرِ 
َ
ينا أن نكون أقوياءَ أحيانًا.. لِلحَدِّ الذي ن

َ
عل

حُنا السّعادة 
َ
وسُنا، حين تلف ُ

ؤ
ُ
فيضُ ك

َ
نْهَار حين ت

َ
رَمَق؛ لكنّنا قد ن

نا
َ
شاعِرِ الذي داخِل

َ
 الم

ُ
  الشديدة؛ أو الحزن الشديد، واختلط

متلك يجب أن ندرك تماما متى نتصرف؛ وكيف نتصرف، وأن ن

ا 
ً
ارِق

َ
رتِيبُ حروفٍ بَسيط.. قد يَصنَع ف

َ
الحكمة، بَينَ الألمِ والأمَل ت

 عَظِيمًا!

 

 

  ٢٢٢٢يونيو  ١٥

 تمت.. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 




